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تصدير: 

كثيرة هي العقول التي أفرزتها البشرية لتقود توجهات ملايين الناس 
لسنوات وسنوات» وسواءً أكانت تلك القيادة في الخير أم الشر إلا أن 
العاقل يسعئ للنظر في أي منها وعرضه علئ أوليات الفكر القويم 
والرأي السديد ليرئ مدئ اتساقها مع العقل والفطرة ومدئ خلوها من 
التناقض في ذاتها من عدمه. 

ولذلك: كانت الحاجة الماسة لمثل هذه السلسة من (أطروحات 
فكرية)... 

وقفي هذا الكتاب يتناول الباحث الفيزيائي: مصطفئ نصر 
قديح, أهم المسائل الفيزيائية والتي لها تعلق مباشر بقضية الخلق 
ووجود الخالق» حيث ظهر للعلماء كثير من العلاقات الفيزيائية 
والكونية التي تؤكد استحالة نشوء الكون والحياة بالصدفة والعشوائية. 
والتي تمثل الآيات الدالة علئ أن هذا الخلق هو من صنع الله المتقن. 
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أوَلا: التمدد الكونيٍ 2111 
- ثاني: نموذج الحالة الثابتة 0 
- ثالشا: الانفجار العظيم 5206 


المحتوى 


11111111118 الفصل الرابع: لاشيء - شيء!‎ ٠ 
0000000 أولاً: ما معنئ اللاشيء في الفيزياء؟‎ - 


- ثانيا: ماذا نعني بالفراغ الكمومي؟ اي 00 
- ثالنا: مهن الجسيمات الافتراضة؟ يي ل 


- رابع: كون من لاشيء! ل ع 0 
الباب الثاني: الأكوان المتعددة 00 


« الفصل الأول: الإنسان 


ثالقا: الميذا الإستان 


ومركدية الكوث لاسي 


- رابع: الإنسان ومركزية الكون 00000000 
« الفصل الثاني: الأوتار الفائقة 000 


- ثاني: اهتزازة وتر! .... 
- ثالش: وتر في مأزق!.. 


داولا كاه الأكران البععروة ا * 


- رابعا: النظرية إم /2/1-156013 زؤزز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 00 


0 الفصل الثالث: التضخم الكوني‎ ٠ 


]ولا :افقافة كوف اب 


- ثاني: مستويات الأكوان المتعددة ا 


١675 


١7 


١ 1/ 


المحتوى 
- رابع: كوزمولوجيا تطورية 000800 310( 
« الفصل الرابع: نظرية أي شيء جره اس واو 
- أولاً: لماذا الأكوان المتعددة؟ 70 


- ثاني: هل تحل الأكوان المتعددة اللغز سس ا 


0 الفصل الثالث: علم زائف! ا‎ ٠ 
02000000 أولاً: هل الأكوان المتعددة علم؟‎ - 


الباب الثالث: الصّنع المُتقن 101000 
« الفصل الأول: مُجرَّد صَدّفة! 0 


- ثالغ: كونْ بالصدفة! ل 0 


0000 الفصل الثاني: ان ا ا‎ ٠ 
ل الحدود الكونية 7 1ك‎ 


١‏ - سرعة التمدد الكوني ام ا ا 
؟ - الدقائق الثلاث الأولئ 1171111 


5 - مستوئ انتروبيا الكون 
/ا - درجة حرارة الكون 
8 - الأبعاد الكونية 


المحتوى 


- ثاني: القوئ الكونية الأربع ا 
ثالكا: من الضامئن | 0 از[ [ز ز [ [ [ ا 000 
- رابع: الثوابت الفيزيائية لبي 0002 ل 
١‏ - الثابت الكوني تسسات ع اسم ملاسم م ا 11 
؟ - فقط ثلاثة جسيمات 1 1 1[ 1[ 000011 
* - فقط ستة أرقام بز 0 ااا 
٠‏ الفصل الرابع: الكوكب المعجزة! 0 
- أولاً: تشكيل الأرض 00 
- ثاني]: موقع الأرض 100 
- ثالم: دوران الأرض 0 ز ز ز [ز ز ز ز [ 0 ااا 00 
- رابع :وفرة المياة 10001 0 00 
- خامسً: الغلاف الجوي 000 00 
- سادسا: الصفائح التكتونية ا 
- سابع: العناصر الكيميائية ال 0 
- ثامناً: الظواهر الكارثية! 1 1 1 01 
١‏ - النشاط الزلزالي (7كتاعة عتمواءو) ا ااال 
؟ - النشاط البركاني (1519اعة عنصةء1ه7) 010108 0 100 
*' - معدل احتراق الغابات والأعشاب لاسي انار 


- تاسعاً: الكوكب المعجزة ل ل ا 


٠‏ الفصل الخامس: الحجة الغائية ا 01 ااا 


المحتوى الصفحة 
- أولاً: هل الصّنع المُتقن علم؟! 0 
- ثاني: دلالة الصنع المُتقن ب ب لي 00 


- ثالشا: الحجة الغائية 0 أ 
© قائمة المصادر والمراجع 1 


- أولاً: المراجع العربية ا ل ين 
- ثانيا: المراجع الإنجليزية 0000ا000 
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جزاكم الله عني خيراء وهو يتولئ مكافأتكم. 


٠ 
وه‎ 


المقدمة.. 


الحمد لله الملك المعبود؛ ذي العطاء والمن والجود؛ واهب الحياة 
وخالق الوجودء سبحانه اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية والملائكة وأولو 
العلم علئ ذلك شهود» فالحمد له لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنئ عل نفسه 
حيث كان ولم يكن هناك وجود. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحسن كل شيء خلّقه. 
وأتقن كل شيء صبّعه» فارجع البصر هل ترئ من فطور؟ سخر الأجرام في 
أفلاكها؛ فليس فيها شذوذ أو عقوق, سبحانه خلق السماوات والأرض 
بالحق, إن في ذلك لآية للمؤمنين. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدّه ورسوله الصادق المصدوقء بلغ الرسالة» 
وأدّئ الآمانة» ونصح الأمة؛ فكشف الله به الغمة» وجاهد في سبيل ربه حتئ 
أتاه اليقين. 

أما بعد: 

إن العلم الشعبوي ععمعنه5 عناطتاط ع1 ذو أهمية بالغة لعالم اليوم 
الذي يتصف بعصر العلم» وتزداد أهميته لعالمنا العربي؛ نظرًا لما أصابه من 
ضعف ووهن في أحد أهم سبل الحياة الكريمة > العلم» فالعلم الشعبوي يزيد 
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العوام ثقافة واطلاعًا بكل ماهو جديد من اكتشافات العلم وتطبيقاته 
ل ل 
فيجعلهم يتعلقون بالعلم؛ ليرضوا : شغفهمء وليطّلعوا على كل ما هو جديد في 
العلم» بل إِنَّه يرفع من عزم قادة الأمم - الذين يريدون عزة أوطا: نهم - لدفع 
المزيد من الأموال في سبيل العلم وقيمة البحث العلمي. فللعلم رونق ومذاق 
وداه تجلاؤة كلما |زداة السرم منه. 

وعلئ الرغم من الأهمية البالغة للعلم الشعبويء إلا أنه مُحاطٌ بمصائب 
كلامو عفن التقدسن والملهديه قر النترا من اعد مدع الاعجاز 
العلمي يربط بين فكرة الأكوان المتعددة وبين قوله تعالئ: « الْحَمَدُ يله رمت 
لْعَلَيِتَ » (الفاتحة:1) مُدَّعيًا بذلك صحتها وثبوتها كنظرية؛ ولو اطّلع علئ 
مفهومها العلمي ومتطلباتها الفلسفية.. لوجد تعارضًا بين ما يحاول إثباته 

وحقيقة الواقع. وعلئ الصعيد الآخر: نجد أحد مُدّعي العلم والثقافة يحاول 
تبسيط العلوم للعوام» فيخلط بين النظريات العلمية الثابتة بالدليل التجريبي 
والمشاهدة الرصدية وبين ما هو مجرد افتراض ولا وجود لدليل عليه» بل 
وتراه في بعض الأحيان يُدنّْس عليهم, فيلس الفرضية غير الثابتة لباس النظرية 
الثابتة والعكسء نظرًا لما يتماشئ مع هواه وما يريد أن يصل إليه حسب رؤيته 
المادية» فنجد أحدهم يقلل من شأن الاكتشافات العلمية التجريبية على 
صحة بداية الكون وسقوط أزليته» ويرفع من شأن فرضيات أو نماذجٌ رياضية 
مازالت تفتقد الدليل» ولا أدري: لماذا لا يلتزم هؤلاء بالآمانة العلمية مع 
العوام؟! وهل يريدون تثقيفهم أو توجيههه؟!! 
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حاولت في هذا الكتاب عرض الأصلين اللَّذَيْن يرتكز عليهما الإلحاد. 
وبيان موقفهما العلمي» لنرئ: هل يدعم العلم الإلحاد كما يُشاع في كتب 
الماديين» أو أن العكس صحيح؟! 

أحد هذين الأصلين هو الأآزلية - أعنى أزلية المادة -. وهو أمل معقود 
منذ ظهور الإلحاد لكن «بدون دليل»» ومنذ بداية القرن الثامن عشر ومع كثرة 
اكتشافات العلم الحديث تحولت الأزلية إلئ «أمل ضائع»؛ وصارت 
كمريض في الإنعاش أطلقت عليه «رصاصة الرحمة» خلال القرن العشرين» 
لكن لم ييأس صاحبنا الملحد بعد فأخذ يبحث عن أمل جديدٍ يُعيد إليه ما 
فقده)» ولكخ محاولته افتقرت إلى الدلين والإثبات» فصارت «محاولة 
فاشلة». وهنا سقط المبدأ الرئيس (الأزلية) الذي جعله صاحبنا كالند لرب 
العالمين. 
صاحبنا في تبرير علمي لإلحاده خرج ثانية ليؤمن بما كفر به أمس ولكن بزىٌ 
صاحبنا العدم كما إلهه الطبيعة» وأنّه لاشيء سوئ المادة وحدها لا شريك 
لهاء لكنه ظنَّ أن التلاعب بالألفاظ ودلالتها العلمية سيخيل علىئ العوام» 
فيفرض عليهم واقعا جديدا حتئ لو خالف العقل أو العلم. فقد حاول أن 
يخلط بين المفهوم الفلسفي والمفهوم العلمي, مع اعترافه ضمنيًا أن الفلسفة 
قد ماتت! يبدو أنَّهِ بعد ما دفن أحدهم الفلسفة.. فقد أراد آخر دفن العلمء 


وليتهم يتوقفون!!! 


إن صاحبنا لا يمل من السعي لإثبات صحة مذهبه؛ رغم أنه عبث 
ووجوده في الكون عبثء فما وجوده والكون سوئ «مجرد صدفة» عارضة 
تنتهي به إلئ لاشيء بعدما أت من لاشيء - كما يزْعُم -» فالصّدفة هي 
الأصل الثاني الذي يرتكز عليه إلحاده» لكنها فشلت هي الأخرئ في تدعيم 
الإلحاد وتحقيق الثقة التي ينشدها غناوه قطي أن كران الوق سي 
المشكلة» فافترض صدفًا لا حصر لها «بأكوان متعددة» لا سبيل لرصدهاء 
ورغم عدم امتلاكه لدليل عليها.. إلا أنها صارت أملًا يستمسك به صاحبناء 
فهي الأمل المرجو والداعي لفكره. ولكن الكون يأبئ ذلك العبث وغياب 
الهدف الذي وصفه بهما ماضيًا إلئ أن يكشف جهله وسوء نيته» ويفصح 
الكون عن حقيقته لناء فتتوالئ الأبحاث في الأربع عقود الأخيرة؛ لتظهر لنا 
مدئ «الصنع المتقن» في الكونء وهنا يسقط المبداً الثاني (الصدفة) لإلحاد 
صاحبنا. فالكون مصنوع بإحكام من الذرّة وما دونما إلي المجرة وما فوقها. 
وهو ما يدعو إلى نبذ الصدفة والعبث والإيمان بخالق حكيم عليم. 

فكما يؤمن كل علماء الفيزياء (اليوم) بوجود الإلكترونات - بسبب 
آثارها - حنَّئ لو لم يستطيعوا رؤيتهاء كذلكء فإن العلم اليوم يدعونا إلى 
الإيمان بالخالق الذي لم نره؛ وإنما نرئ آثار صنعه المتقن في الكون. إن 
صاحبنا (وللأسف) ما يرئ دليلا إلا ويتلاعب عليه إما بالتشتيت وإما 
بالاستكبار» ولكن ما بوسعنا سوئ أن نطرح الحق ونبينه حسب ما لدينا من 
فلب وكين تنا علو أ حل سيل : 


ولقد حاولت بذل وسعي في إخراج الكتاب بصورة مقبولة؛ لعل الله أن 


يهدي به ملحداء أو يرشد به تائهاء أو يجيب علئ سائل حائر» والحق أقول 
كع الوافشين عو دسي ماعو هنا كاج يضر الل يد اتيك 
لكنه توفيق من الله محضء فالله أسأل أن يتقبله مني» وأن يكتب له القبول بين 
عباده» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن يغفر لي حظ النفس من هذا 
الكتاب. 

يسعدني عزيزي القارئ إبداء ما لديك من ملاحظات أو مُقترحات حول 
مضمون الكتاب عل البريد الإلكتروني» وتأكد أني سأكون مسرورًا بهذا؛ إذ 
الكمال لله» وأنا أعترف بتققصيريء وما كان من خط أو زلل أو سهوٍ أو 


نسيانٍ.. فمنى ومن الشيطان واللّه منه براء. 


كلمة شكر: 

أشكر كل من أعانني علئ إخراج هذا الكتتاب» سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر» وهم كثير» ولو أردت أن أحصي أسمائهم.. فلن أستطيع» واسأل 
الله العلي القدير أن يجزيهم عني وعن المسلمين خير الجزاء. 

كما أخص بالشكر زوجتي الغالية علئ جهدها معي في مراجعتها اللغوية 
للكتابء وتقديمها العون والنصح مت طلبْتَء فالله أسأل أن يجزيها عني خير 
الجزاء. 


لم».0811طع )1 1251120562121 :القلمطط 
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الباب الأول: 
الأزلية 


الفصل الأول: أمل ضائع! 


الآن لدينا ثلاثة محاور: حركة المجراتء قوانين الديناميكا الحرارية» 
وقصة حياة النجوم. كأدلة تشير جميعها إلئ استنتاج واحد: أن للكون بداية”. 


َه عا 3 
روبرت جاسترو 


أولا : بدون دليل! 

ظل التفكير في الوجود والعدم لغرًّا حيّر الفلاسفة والعلماء» وذلك بحثا عن 
من الفلاسفة والعلماء خلال ألفي عام تقريبا حل هذا اللغز استنادًا علئ ما لديهم 
من معرفة ومايملكون من أدوات وإمكانيات» فمن وجهة نظر (أرسطو”) 
(11510ة) بدا أن المنطق يقضي بعدم اعتبار الفضاء الخاوي شيئًاء ومن ثم فهو 
الأساسية للأشياء موجودة بلا انتهاء» فلا يمكن إذن أن يوجد مكان فارغ تمامًا. 
.81010 .1717 .117 عملا 813 .قاع 0ط منتامخ عطا مد 000 .(1978) تتءعط0ظ] ,'لامتامول (1) 

11 .م 


0 فيلسوف يوناني» تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر» وواحد من عظماء المفكرين. 
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باختصار رفض منطق أرسطو وجود الفراغ وقاد إلئ الحكمة الشائعة 
القائلة: إن الطبيعة تمقت الخواءء وبالتالي فالكون موجود دائما ولا بداية له 
واعتبرت هذه الحقيقة بديهية”". فطبقا لأرسطو يجوز لنا أن نستنتج بأنه لا 
يوجد الآن أكثر من عالّم» ولم يكن ولن يكون هناك أكثر من عالّم. فالعالم 
واحد منفرد وكامل”. 

ولقد رفض (طاليس") (152165) نحو عام ٠٠١‏ ق.م. وجود العدمء 
فمن وجهة نظره لا يمكن أن يظهر شيء من العدم ولا يمكن أن يختفي شيء 
إلى العدم. وقد عمم هذا المبدأ ليشمل الكون بأسره؛ فلا يمكن أن يكون 
الكون قد ظهر من عدم”. 

في حين توسع (انعين كلس (81106006165)في مفهوم المادة 
الأصلية لتشتمل علئ أربعة عناصر: الهواء والماء والنار والآأرض. وقدم 
أفكارًا أولية حول القوئ, ففي رأيه تنقسم القوة إلى قوئ حب وكّرهء الصورة 
الآولية لقوئ التجاذب والتنافر. وقطعًا كان هو أول من فرق بين المادة 
والقوئ» ولكنه ظل مصرًا علئ استحالة وجود الفضاء الخاوي". 
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6 فيلسوف يوناني كان في فترة ما قبل سقراط. 
95 1[01571517]) 071010 ,121100111105 تتتمطد نجرء7 كل :ع متطاها8! ,عوم1ن0 علصوءط (4) 
7 ,(2009 


إإفا 


بينما أقر متكلمو المسلمين بعدم أزلية الكون وأقاموا علئ ذلك الدلائل 
والحجج العقلية والفلسفية» ومن أشهر مايدل علئ ذلك قول (الغزالي”): 
توعووةب تنهال زتعنوس مترؤداقه» الاتعول هم عفادت تابه وتةيية: 
والعالم حادث فيلزم منه أن له سببّاء ونعني بالعالم كل موجود سوى الله 
تعالا)7. 

وقد تصور (نيوتن”) (7167105) الكون كآلة عملاقة تؤدَّي الحركات 
المنتظمة التي يفرضها الخالق الأعظم. وما المكان والزمان إلا تجسيدان 
مطلقان للخالق الباطن ذي الوجود الكُلّي". فحسب تصور (نيوتن) يجوز لنا 
القول بأن الله قادر علئ خلق جسيمات ومادة بمختلف الأحجام والأشكال. 
وبعدة نسب إلى الفضاءء وربما بكثافات وقوئ مختلفة, وبالتالي قادر على 
تنويع قوانين الطبيعة وخلق عوالم من مختلف الأنواع في عدة أجزاء من 
الكون©. 


أحدأشهر علماء ومتكلمي المسلمين في القرن الخامس الهجري. ويُلقب بحجة 


الإسلام. 

)١(‏ أبو حامد الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد (بيروت: دار الكتب العلمية» 57٠5١ه‏ - 1947م)) 
ص .)١9(‏ 

0 عالم إنجليزي يعد من أبرز العلماء مساهمة في الفيزياء والرياضيات عبر العصور وأحد 
رموز الثورة العلمية. 


(6) بيتر كولز (5١١5م).‏ علم الكونيات» مقدمة ة قصيرة جدّاء ترجمة: محمد فتحي ا 
ط. هنداويء القاهرة. ص .)١17(‏ 


00512010817) 01 111560177 013177 7تطعام00) نطاع كا عواعط. (1730) ككاء1ام0 ,دماتاعلط1 (3) 
رع 561626 018 ولأوصصمث ,2009 ]ع0 14,ع5اع 1 اطاط عطا عه لإؤ1ع 0م00 عط له 
529-17 م028 ,4 15516 ,66 عططتتناه7؟ 


يف 


ولقد ظل الاعتقاد السائد بمطلقية الكون وأزليته منذ عهد الفلاسفة 
وصولا إلئ نيوتن والنهضة العلمية الحديثة خلال القرن السابع عشر بدون 
دليل» وقد عرفت هذه النظرة للكون فيما بعد «بالحالة المستقرة»» وتم لاحقا 
إنشاء فرضية تتماشئ مع الاكتشافات العلمية الحديثة بحيث تناسب استقرار 
الكون وسكونه المطلق» وهي ما يطلق عليها «فرضية الحالة الثابتة») 
- سنناقشها لاحقا-» وكانت تقضي هذه الفرضية بأن المادة تظهر علئ 
الدوام» وتنص ضمنيًا علئ أن «الكون ليس له بداية أو نهاية»”. 

وظل هذا الاعتقاد هو المأخوذ به في الأوساط الفلسفية والعلمية للأكثر 
من ألفي عام» رغم عدم وجود دليل علمي تجريبي يدعمه؛ وذلك نتيجة 
للقصور المعرني البشري؛ إذ لم يصل العقل البشري للمعرفة التي تؤهله 
ليستند على دليل علمي تجريبي يدعم هذه الرؤية أو ينفيها. 

العجيب هو سيادة هذه الرؤية للكون بأنه ساكن أزلي مطلق» فمع أنَّ 
العقل المجرد يوحي باستحالة هذا تماماء فحركة الآفلاك في السماء» وتعاقب 
الليل والنهار وغروب الشمس وشروقهاء وحركة القمر وأطواره.... كل هذا 
يدل علئ أن الكون ليس في سكون, وإنما هو في حالة حركة دائمة؛ إذ إن 
جميع أجزاء الكون من حولنا تتحرك» وكون مثل هذا لا يمكن أن يكون 
ساكنا سكونا مطلقا. 

هذه الفكرة التي تستصعبها عقولنا اليوم كانت سابقا أشبه بالمعتقدات 
الدينية في الأوساط العلمية» والتي حاول بعض العلماء لاحقا التلاعب في 
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نتائج نظرياتهم للتوافق معهاء وكما يحاول البعض حاليا - كما سنرئ - 
بإنشاء النماذج الرياضية للوصول إل أبدية الكون وآزليته!!! 


وما زال البعض يعتقد بأن كوننا أزلي» ولكن بدون دليل!!! 


5 5 
دزي جز يي 


>. 


ثانياً: كون محتضر! 

بدأ الحل العلمي للّغز الذي حيّر الفلاسفة والعلماء في أوائل القرن التاسع 
عشر حين بدأت قوانين الديناميكا الحرارية في الظهور, كعلم يختص بدراسة 
تحول الطاقة الحرارية إلى شغل ميكانيكي» وتم وضع الأسس النظرية لعمل 
الآلات الحرارية بناء علئ ذلك. ففي عام 1875م تبين للعالم الفيزيائي 
«(سادي كارنو”) 081208 5301) أن البخار الساخن يمكنه تسخين الماء البارد 
وإنتاج شغل ميكانيكي في نفس الوقت. وذلك أثناء دراسته لكمية الحرارة التي 
تعمل بها آلة بخارية. ووصف (كارنو) تلك العمليات بأنها دورية - أي تكرر 
نفسها علئ فترات زمنية - واعتقدَ بذلك عدم قَقَدِ الطاقة أثناء تلك العملية. كما 
تصور (كارنو) أن كمية الطاقة تبقئ كاملة لا تتغير أثناء عمل آلة بخارية. تم 
شتاغة فلك الدؤرة فبماانسك ضياع وا عو اطلى لها «دورة كارتو: 

في عام ١184م‏ افترض (يوليوس ماير”) (213(/65 .16 .[) أن الطاقة في 
انظام مغلق» ثابتة المقدار- لا تفنئ - وإنما تتحول من صورة إلئ أخرئ. 
واعتبر (ماير) إمكانية تحول الطاقة من صورة لأخرئء وسّمي هذا الافتراض 
فيما بعد «بالقانون الأول». في عام ١166م‏ تقريبًا كشفت الدراسات التي قام 
مها (اللورد كيلفن") (طانتاع1 1:0:0)؛ و(كارنو) (031001)) و(رودولف 


8 عالم فيزياء ومهندس عسكري فرنسي» وهو أول من وضع إطارا نظريا ناجحا للمحركات 
الحرارية. 

0 طبيب وفيزيائي ألماني وأحد مؤسسي علم الديناميكا الحرارية. 

فيزيائي ومهندس اسكتلندي, ولد في إيرلندا الشمالية باسم وليام طومسون, وأحد 


مؤسسى الفيزياء الحديثة. 


كلاوزيوس') (013115115 18010015) في عمليات تحويل الطاقة في الآلات 
الحرارية أن هناك تسلسلًا ما بين هذه الأشكال المختلفة من الطاقة» وأن 
هناك عدم اتزان موجود خلال عمليات تحولاتهاء وقد كان هذا التسلسل 
بالإضافة إلئ عدم التوازن العاملان الأساسيان اللَّذَّينَ اعتمد عليهما في 
صياغة «القانون الثاني)”. 

وقد ربط (كلاوزيوس) عام ٠185م‏ بين تصور كل من (كارنو) 
و(ماير)» وبيّن أن الآلة البخارية تعمل عندما تسري الحرارة من وسط ساخن 
إل وسط بارد داخل الآلة» وأكد بذلك تصور (كارنو) في أن الطاقة لا تفنئ 
وإنما يمكن أن يتحول جزء منها إل شغل”. وأصبحت العلاقة بين الحرارة 
والشغل التي أتئ بها (كلاوزيوس) تعرف باسم «القانون الثاني في الديناميكا 
الحرارية»)". ويمكن التعبير عن القانون الثاني بثلاث صيغ محددة*. وهي 
كالتالن: 


6 


أولاً: «مبدأ كلاوزيوس» وينص عائ أن: 


«الحرارة تنتقل من الجسم السام اوم الجسم البارد تلقائياء حيث 


8 عالم فيزيائى ألما وأحد مؤسسي علم الديناميكا الحرارية. 
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خا 


يستمر هذا الانتقال حتئ يحدث اتزان حراري بين الجسمينء ولا يمكن أن 
تنتقل كمية من الحرارة من جسم بارد إلئن جسم ساخن إلا ببذل شغل من 
الخارج - وجود مؤثر خارجي». 

لقد تمت صياغة القانون الثاني كصيغة فنية لكفاءة الآلات الحرارية» ثم 
وَجد أنه يحمل دلالة شمولية ونتائج كونية بالمعنئ الحرفي للكلمة. وبناءً 
عليل ذلك؛؟ تنبأ (هيرمان هولمهولتر”) (012طتناء1؟ مه؟؟ سسقدمك]]) في عام 
7م «باحتضار الكون»”؛ إذ يجب أن تكونّ كل الطاقات الموجودة في 
الكون - اتفاقًا مع هذه الصيغة للقانون - قد ذهبت الآنء وأن الكونَ يعيش في 
حالة طاقات غير متوفرة» وذلك للوصول إلىل حالة الاتزان. 

من النتائج المثيرة للقانون الثاني للديناميكا الحرارية أيضًا «فكرة الموت 
الحراري (26241 11686) الحتمي للكون»”. وبالتالي لو كان الكون أزليًا.. 
لأصبح الآن ميتا حرارياء ولكن وجود العمليات الطبيعية ووجود الحياة يُثبت 
أن الأمر عكس ذلك تمامًا؛ إذ يحتوي الكون علئ طاقات متوفرة» فالشمس 
التي نراها وغيرها من ملايين النجوم المتوهجة وما تشعه من طاقة أكبر دليل 
علئ أن الكون ليس في حالة موت حراري» فالموت الحراري يعني انعدام 


بإنجازات هامة في مجالي الطب والفيزياء» وعلئ وجه الخصوص في الكهرباء 

01 ع1 ]انا عطا غنا0ط2 دعتتاءء[000) :دع ]تاصتمط ععقطا 1351 عط]1' ,5وع1ة2آ ابوط (1) 
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يفنا 


الطاقات الموجودة في الكون والوصول إل درجة الصفر المطلق. 

ويشرح هذا الأمر الفيزيائي (بول ديفيز”) (1080165 11ة) قائلا: 

اليوم نحن نعلم أنه لا يمكن لنجم أن يظل مشتعلا إلئ الأبد» فلا بد من 
نفاذ وقوده» ويفيد هذا في بيان مبدأ عام جدًا: الكون الأزلي يتعارض مع 
استمرار وجود العمليات الفيزيائية التي تخضع للتغييرات اللاانعكاسية. فإذا 
كان بإمكان الأنظمة الفيزيائية أن تخضع للتغييرات اللاانعكاسية بمعدل 

د.. فهي إذن ستنتهي من تلك التغييرات منذ زمن لاخبائي مضى”. 

5 بموت حراري كوني نبائي لا يشير إلئ مستقبل الكون فقطء 
ولكنه كذلك يقدم شيئا مهما عن ماضيه. ذ فمن الواضح: أنه إذا كان الكون 
سكاول تشاظه يور قوط برو لاامكاسية قيهن إذا كمه كران 
سرمدي البداية. والسبب بسيط؛ فهو لو كان كذلك.. لكان قد مات بالفعل» 
وبمعنا آخر: أن الكون يجب أن تكون له بداية محددة". 

وهكذا أثبت ثبت العلم أن الكون ليس أَزْليًّاء وإنما له نقطة بداية محددة 
يكين ما كان تتضوو العحيب» أن تضود أزلية الكون لم يكن عليه دليل 
علمي واحدء وإنما كان تصورا فلسفيًا محضاء وظل متوارثا هكذا إلئ أن تم 
التخلص منه تدريجيا منذ بداية القرن التاسع عشر. 


0 عالم في الفيزياء والأحياء الفلكية» وباحث رئيسي في مركز تلاقي علوم الفيزياء وعلوم 
الأحياء المختصة بالسرطان في جامعة ولاية أريزونا بمدينة تيمبء والذي يموله المعهد 
القومى للسرطان. 

1 1210021 2 101 83515 عل1أمعاء5 ع1 :000 01 لستك3ة .(1992) و5ع1ىدجاآ ابوط (1) 
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لذلا 


ثانيَ: «مبدأ كلفن - بلانك» وينص عائ أنه: 

«من المستحيل تحويل الطاقة الحرارية بأكملها إل شغل بواسطة عملية 
دورية». 

فطبقا لنظرية «الانفجار العظيم».. فإن الكون بدأ بمنفردة (132167باعهذ5) 
منغيرة جذاءبولكتها ذاك حرارة هرتقعة دا وتحدت لهل المشرذة فى لحظة 
ما أن تضخمت وتوسعت بشكل عجيب لتتحول لحظة بعد أخرئ إلئ المادة 
التي يتكون منها كوننا الآن» وما زال كوننا في توسع مستمر إلئ لحظتنا هذه. 
ولتحوّل المنفردة ذات الطاقة العالية جدًا إلئْ مادة» فلا بد من بذل شغل 
عليهاء وكما توضح لنا صيغة القانون أنه يستحيل وجود هذا الشغل بعملية 
دورية! 

وهنا نجد السؤال يطرح نفسه تلقائيا: كيف لطاقة هائلة جدًا أن تتحول 
إلئ مادة؟ فلا بد أن هناك قوة خارجية أثرت عليها بشغل لتحولها من طاقتها 
الحرارية إلئ المادة» وليست أي قوة؛ إذ إنها لم تتحول إلئ مادة فحسبء. بل 
تحولت إلى مادة بطريقة عالية الدقة تشير إل أن هذه القوة المؤثرة ذات علم 
وقدرة وتدبير متناهيء وبالتالي فلا اعتبار لآزلية الكون ولا صدفويته؛ إذ لو 
كانت الطاقة موجودة منذ الأزل فمّن الذي قرر ظهور الكون عند هذه 
اللحظة دون غيرها؟ ومّن الذي تدخل عند هذه النقطة بالذات لتقوم الطاقة 
بالفعل والإيجاد؟ يبدو أن الاعتقاد ببداية الكون في لحظة ما في الماضي قد 
بي علئن أساس اثير موديناميكي» محض*. 

)1( 114 


دن 


أما عن المبدأ الثالث للقانون فهو يتضمن «انتروبيا النظام»» وينص علئ 


«لا توجد آلة تعمل دوريا ويقتصرعملها علئ تحويل الحرارة (كلها) 
إل شغل ميكانيكي فقط». 

فأي نظام مغلق - الكون -يميل إلئ التغير أو التحول تلقائيا بزيادة 
(إنتروبيته» حتئ يصل إلئ حالة توزيع متساو في جميع أجزائه. فجميع 
العمليات الطبيعية تحتوي علئ ججزء من الانتروبيا اللاانعكاسية 
(7ام210ء ع161ؤوتاء7ع111)) فعند إلقاء قطرة من الحبر الأزرق في كوب ماء 
تذوب قطرة الحبر وتنتشر في الماء حتئ يحدث حالة من التجانس بين كل 
جزيء من الماء وقطرة الحبر» فعند هذه الحالة نقول: إن «انتروبيا النظام» 
تزايدت» أي أن مجموعي «انتروبيا» نقطة الحبر والماء النقية أقل من (إنتروبيا 
النظام» (حبرمختلط بالماء). 

وطبقا لهذا؛ فإن أشكال الطاقة الفيزيائية والكيميائية والكهربائية يمكن 
تحويلها بشكل كامل لطاقة حرارية» ولكن لا يمكن الوصول إلى العكس 
- كتحويل الطاقة الحرارية إل طاقة فيزيائية - بشكل كامل وبيدون مساعدة 
خارجية» أو بدون فقدان محتوم للطاقة علئ شكل حرارة لايمكن استردادها. 

وهذا لا يعني أن الطاقة قد أتلفت» ولكنه يعني أن هذه الطاقة صارت 
غير مُتاحة لإنتاج شغل» فهذا الازدياد في كمية الطاقة التي لا يمكن التخلص 
منها والموجودة في الكون.. يمكن قياسها باستخدام البعد المجرد. والذي 
أطلق عليه (كلاوزيوس) اسم «الانتروبيا» وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية 


>30 


(©62100) وتعني (التغير)". وطبقا لنظرية «الانفجار الكبير)؛ فإن الكون 
كان عبارة عن طاقة حرارية فقطء وبالتالي فلا بد من مساعدة خارجية لتتحول 
هذه الطاقة الحرارية إل الطاقات الأخرئ! 

هناك فكرة قائلة بأن طبيعة «الانتروبيا» ذاتها هي السبب في أن النهاية هي 
المستقبل الوحيد الممكن للإنسان. قادت هذه الفكرة العالم الفيزيائي (ليون 
برويون”) (81111011102 2مع.1) للتساؤل عن السبيل لفهم الحياة إذا كان الكون 
خاضعًا لقانون كالقانون الثاني للديناميكا الحرارية؛ قانون يُحتم الموت 
والفناء؟”. 

لقد بِيِّتْ «قوانين الديناميكا الحرارية» أنه ليس بمقدور أي محرّك أن 
يعمل علئ نحو مثالي إلئ الأبد دون أن يُستنرّف. وفي ذلك الوقت شاع 
الإيمان «بالموت الحراري» للكونء وهي الفكرة التي تقذ تقضي بأن الكون ككل 
وفك واليموته تنذامنا متلها تققد الكدرة المطاطة البدا رتفيفة طافدي] 
وتستكين حركتها". 

وبالتالي 7 تشير كل الدلاتل إِذَا إلى : كون له عمر زمني محدود أت للوجود 
في زمن محدد. ويتسم بالنشاطء ولكنه محتم عليه في النهاية بالموت الحراري 


77 اع أواء121113131-17 :21100[7ع 01 2ه 1اأتمقء1 (1) 
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208 عالم فيزياء فرنسي أميركي» معروف عن عمله في ميكانيكا الكوانتم وفيزياء الحالة الصلبة. 
وقد كان يعمل علئ نظرية الموجات ونظرية المعلومات. 
154 «2) 
إفرة بيتركولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جذاء ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 
القاهرة 5١١7م,‏ ص .)١7(‏ 


انا 


في مرحلة معينة في المستقبل”. 


نعم لا خلود للكونء إنه الآن في حالة احتضار!!! 


نا عط غأناه0طة دعتتاعء [00ن) :5ع 7اقتحط ععقتطا )125 عط1 .(1994) 5ع71ه2آ ابوط (1) 
.5 .80015 89516 .ع5تاء كتلطنآ عط 1ه عنة]آ1 


/ 


ثالثاً: كون محدود! 

بحلول القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.. اقترح أن مجرة درب 
التبانة - تلك المنظومة التي تعرف الآن أنها أكبر من المجموعة الشمسية 
بمليارات المرات --هي الكون بأسره”. فالكون ساكن وثابت علئ حالته منذ 
الأزل! 

واكتشف فيما بعد أن الشمس هي واحدة من ١١١-٠٠١‏ بليون نجم 
تُكوّن مجرة درب التبانة» وفي حوالي عام ١147م‏ وجد (إدوين هابل”) 
(111616 8:15) مجرات أخرئ خلف درب التبانة» وفيما بعد قدّر علماء 
القللة وخووافة ليون تعره عن الأقلن سهد سينة | ذا إلا هدو الزمنان 
والمكان» وتتجمع هذه المجرات علئ شكل «عناقيد) (61115]655) أو ربما 
«عناقيد معنقدة») (1105]615© 21 ومع أن العنقود المحلي الذي تنتمي له 
مجرة درب التبانة يتكون من ثلاثين مجرة فقط.. إلا أن عنقود برج العذراء 
الكبير قد يحتوي علا عشرات الآلاف من المجرات”". وفي متتصف 
الثمانينيات.. وجد علماء الفلك أن العناقيد المجرية المعنقدة هي مجرد 
خيوط في بنئ أكبر حيث تتجمع مجموعات من هذه العناقيد الكبيرة مع 
بعضها في سلاسل شريطية (/إ1.36) من المجرات تمتد إلئ ربع الكون 


)١(‏ بيتر كولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جد ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 
القاهرة .7١ ١6‏ ص .)١5(‏ 
2 عالم فلكي أمريكيء لقبه الكثيرون بوالد علم الكون الحديث» حيث حقق هابل العديد من 
الاكتشافات الهامة التي غيرت نظرة العلماء إلئ الكون. 
7 .7 .1101156 مهل طة]] :011لا 81777 .0052205 .(1980) 0 .مووود (2) 


لل 


الممكن ملاحظته علئئ الأقل”". وتتكون شبكة العناقيد الكبيرة هذه من 
ملايين وملايين المجراتء ولهذا؛ يبدو كل نجم ومجرة جزءًا من بنية أكبر. 

لم تكن هناك قناعة لدئ علماء الفلك حتئ القرن العشرين بإمكانية 
إحصاء جميع نجوم الكون. فقد كان الإعتقاد السائد أن «الكون غير متناه 
وغيرمحدودا. وعلئ الرغم من صعوبة تخيل الكون اللامحدود؛ فإن 
المعضلة في هذا الأمر تكمن في حالة محددة» وهي أنك أينما وجَهِتَ نظرك في 
السماء ليلًا.. فلا بد أنك سترئ نجمًا ماء وستبدو النجوم متداخلة فيما بينها 
كجذوع الأشجار المتلاصقة ببعضها وسط غابة كثيفة. 

ولكن إذا كان هذا واقع الأمر.. فإن السماء ستكون مشعّة ومتوهجة 
بالأضواء خلال الليل» ولقد حيّر هذا التفسير علماء الفلك وأصبح يُعرف 
«بمفارقة أولبرز"» 232000 *015615). والمفارقة عبارة عن تناقض 
ظاهريء حيث تتضمن الشيء وضده. وظهرت المعضلة عندما طرح 
(أولبرز) السؤال التالي: لماذا تبدو السماء مظلمة في الليل؟ ففي الكون 
اللانبائي الثابت الأبدي من المفترض أن يوجد أحد النجوم علئ امتداد كل 
خط من خطوط البصر أينما نظرنا”» يبدو هذا السؤال بسيطا في بادئ الأمرء 
ولكن في الحقيقة ليس كذلك! 

يمكنك إعطاء تفسير لهذه الظاهرة» مثلا: «أن الفضاء يظهر مظلما ليلا 


5 011ل ع8 .0عمعءم مقط تععل8 عمدظ عا8 عط1 .(1991) ل عتتط ,تعمعا (1) 
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2 سميت بهذا الاسم نسبة إلئ عالم الفلك الألماني هاينريش أولبرز. 
.ع2]3 ععومد ذك ذا ,لخطعتط أ عتتهل نجاد عطا 15 تتط117ك (2) 
. [لمصغط. ركاه 0311 /ععة مد-ع21 011 /12253.5077/1771777.عع13مععة م5//: متخط] 


أعلا 


بسبب جانب الأرض المظلم الذي لا يقابل الشمس نتيجة حركة دوران 
الأرض حول محورها كل ؛ ١‏ ساعة. ولكن ماذا عن كل الشموس البعيدة 
التي تظهر كنجوم في السماء ء خلال الليل؟ فمجرة درب التبانة تحتوي 
وحدها عا أكثر من ٠٠١‏ مليار نجم, والكون برمّته يضمٌ علئ الأرجح كفن 
من ٠٠١‏ مليار مجرة. يمكنك التكهن بأن هذا العدد الهائل من النجوم 
بمقدرته إضاءة سماء ليلنا وكأنها نهار مضيء؛ إذ إن النجوم الثابتة ليست 
ثابتة إلئ هذه الدرجة» وهذه الصورة تعني أيضًا أن سماء الليل ينبغي لها أن 
سايق كي دج انها رقا عدا تمع ماق قا سد يان 
البصريء الأمر الذي يُعرف بمفارقة أولبرزء وحل هذه المشكلة هو أن 
«الكون يتمدد))". 

في محاولة لتفسير هذه المفارقة افترض بعض علماء القرن التاسع عشر 
أن غيوم الغبار الكونية الواقعة بين النجوم هي السبب في امتصاص معظم 
الضوء الصادر من هذه النجوم؛ وهكذا فإننا لا نرئ إشعاعًا منبعثًا من طيات 
هذه الغيوم. ولكن لاحظ علماء متأخرون فيما بعد أن الغبار نفسه يمتص كما 
هائلًا من طاقة النجوم الضوئية» وهذا الكمٌّ من الطاقة لا محالة سيجعل هذا 
الغبار مضيئا ومشتعلا كالنجوم نفسها. 

تأتي المشكلة عندما نضيف كل ضوء النجوم الواقعة علئ المسافات 
الممكنة» وفي كون لا نبمائي الاتساع يكون الضوء الساقط علئ الأرض لا 
نبائياء وبالتالي فإن سماء الأرض يجب أن تكون ساطعة كأشد ما يمكن. 


95 1[2157615177) 0721010 ,121001161101 أتتمطد تزع لل :ع متطاول8ة ,ء0105) علصوءط (1) 
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ولكن نجد العكس تماما كما هي في الواقع". ولقد برزت هذه المشكلة بسبب 
الاعتقاد بأن كوننا لا يتغير» وبأن النجوم ساكنة وتحترق بشدة» ولا تتضاءل 
علئ المدئ الأبديء ولكننا نعرف الآن أن هذين الفرضين خطأ". 

لا يعد الكون محدودًا في الحجم فقط» ولكن عمره محدود أيضًاء أي أن 
له بداية مثلنا نحن البشر. لقد ولد الكون منذ حوالي 117.7 مليار سنة إثر 
«انفجار عظيم») 88378 1318 حيث بدأ عند نقطة محددة وأخذ بالتمدد منذ 
ذلك الحزي» كما سكي لا حقاء 

ولأن الكون في تمدّد مستمر؛ فإن النجوم والمجرات تبتعد عن بعضها 
بشكل دائمء وبما أن حركة الأشياء لا تتعدئ سرعة الضوء. إلا أن الضوء 
يستهلك وقنًا ليقطع مسافة ماء ولذلك عندما ينظر علماء الفلك إلئ مجرة تقع 
علئ بعد مليون سنة ضوئية.. فإنهم يرون هذه المجرة كما بدت منذ مليون 
سنة. إن الضوء الذي ينبعث من المجرة اليوم لديه مسافة أطول ليقطعها 
ويصل إلئ أعيننا من الضوء الذي غادرها منذ مليون سنة أو حت منذ سنة 
واحدة. ويرجع هذا السبب إلئ المسافة المتزايدة بينا وبين المجرة؛ وبالتالي 
هذا يدل علئ أن كمية الطاقة الضوئية التي تصلنا من النجوم البعيدة تتضاءل 
باستمرار» وكلما كان النجم أبعد عنا كان بريقه أضعف عند رؤيتنا له. 

إذاء لو كان الكون لا نهائيا فإن سماء الليل ينبغي أن تكون ساطعة مثل 
سطوع أي نجم عاديّء والظلمة المُدرّكة بالليل تكفي لإثبات أن الكون 


01 ع1 انا عطا 2360101 دوعتتاءء [000) زوع تاصتحط ععقطا 1351 عط]1 ,5وع1ة2[ ابوط (1) 
1994 ,8001 16و88 يرعذتاء كلملا عطا 
.1107 (2) 


أذ 


يستحيل أن يكون لا نهائيًا وأبديّا". أدرك علماء الفلك الآن حقيقة أنَّ «الكون 
محدود». والكون المحدود - والذي يحتوي عائ التريليونات من النجوم - 
ليس لديه العدد الكافي من النجوم لإضاءة الفراغ الكوني. وبالرغم من أن 
فكرة الكون المحدود تعطي تفسيرًا عن ظلمة السماء ليلا.. إلا أن هناك 
أسباب أخرئ لجعلها أكثر ظلمة. 


5 5 
دا تي اي 


200 بيتر كولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جدّاء ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 
القاهرة 5١١٠م؛‏ ص .)١5(‏ 


بذ 


الفطل الثاني: رصاصة الرحمة! 


كل شخص [الآن] يؤمن أن الكون والزمن نفسه له بداية في الانفجار 
|| ظٍَِ 00 
هوكينج” 


أولاً: التمدد الكوني : 

في عام 1115م كان نزرٌ يسيرٌ معروفًا حول الكيفية التي تتوزع بها 
محتويات الكونء وكان كثير من الفلكيين يشعرون بأن مجرة درب التبانة ما 
هي إلا «جزيرة كونية وحيدة»» فيما رأئ آخرون أنها مجرد واحدة من العديد 
من الأجرام المتناثرة علئ نحو متناسق في أنحاء الفضاء". ولقد اشتد الصراع 


ع1 مه ععدم5 08 عتتطولط عط]' ,رعومتمعط تتعع 10 لله عمكاحدط .17717 معطمعاهة (1) 
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8 أحد أبرز علماء الفيزياء النظرية علئ مستوئ العالم» درس في جامعة أكسفورد وحصل 
منها علئ درجة الشرف الأولئ في الفيزياء» أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول 
علئ الدكتوراة في علم الكونء له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين 
الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية. 

(؟) بيتر كولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جذاء ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 
القاهرة 65١١٠م؛‏ ص (75). 


رذ 


العلمي لتفسير وجود الكون؛ واحتدم الصراع إلئ فريقين من العلماء» وكان 
كل فريق يحاول أن يدعم رأيه بأدلة علمية» فذهب الفريق الأول إلئ أن 
للكون بداية بناءً علئ ما تم ملاحظته من «التمدد الكوني» عمنلصدةم:8) 
(10176156» وذهب الفريق الآخر إلئ أن الكون أزليٌ لا بداية له بناءً على 
نظرية الحالة الثابتة (157معطا1]' ع1ه51 تلدع 5) . 

وترجع بدايات فكرة تمدد الكون إلئ (جوستاف كيرشو ف”) 1151807 ©) 
(047طتان1؟1 الذي تحقق من أن أي جسم مادي - وكذلك النجوم - سيصدر 
منه ضوء أو إشعاع عند تسخينه تمامًا مثلما يتوهج الفحم بالتسخين» وسبب 
صدور ذلك الضوء هو الحركة الحرارية للذرات التي هي داخل هذه 
الأجسام» حيث بدأ العلماء في رصد النجوم خارج مجرتنا «درب التبانة» في 
الربع الأول من القرن العشرينء فاكتشفوا أن النجوم في المجرات الأخرئ 
تصدر ضوءًا له نفس النسق بالنسبة للألوان الغائبة كما في مجرتناء ولكنها 
جميعًا ذات تردد إزاحة نحو النهاية الحمراء للطيف بنفس المقدار النسبي 
تقريباك وتسمئ تلك الإزاحة - إزاحة اللون - بظاهرة دوبلر” 67اممه0) 
(عع]]ع. 

فكلما ابتعدت عنا موجات الضوء فإنها تظهر أقصرء وكلما اقتربت منا 


عالمفيزياء ألماني. 

هي عبارة عن تغيّر ظاهري في التردد والطول الموجي للموجة كما يلاحظه المُشاهد الذي 
يتحرّك بالنسبة لمصدر الموجة. وسميت بذلك نسبة إلئ مكتشفها وهو عالم الفيزياء 
النمساوي كريستيان دوبلر. 


َْ 


تظهر أطول (تمامًا مثلما يقترب صوت القطار منك تشعر بحدة الصوت أكثر» 
وعندما يبتعد يبدو وكأن الموجات الصوتية تقل حدتها إلئ أن تتلاشئ 
تماما). وفي حالة الضوء فإنه إذا ابتعد عنا مصدر الضوء»؛ فسيعنئ ذلك أن 
طول الموجة سيزداد. وبالتالي فإن طيفه سيزاح تجاه النهاية الحمراء للطيف. 

ويُعتبر (أينشتاين*) من أوائل الذين توصلوا - نظريا - إلئ أن الكون 
نمدة حيث كاتث :معاد لاقه شين إلرة أن الكوة جمدة ولن تباكنا كما 
كان يُعتقد إلا أنه أضاف «ثابتا» إلئ معادلاته أطلق عليه «الثابت الكوني» 
(اسمأاقصه00) 0052201081631 186). حيث يكافى - في نظره - ١قوة‏ 
الجاذبية» التي تعمل علئ جذب أجزاء الكون مما يؤدي لتقلصه. فيتغلب 
بذلك علئ مسألة «التمدد الكوني» مما يؤدي لاستقرار الكون وثباته» ونشر 
ذلك في عام /1411م. ولكن ني عام 4 7١م‏ نشر العالم الفلكي (إدوين هابل) 
نتائج رصدية تفيد بأن الكون يتمدد» ولم يكن ساكنًا إطلاقا. الأمر الذي جعل 
وجود «الثابت الكوني» - وقتكذ - أمر زائد لا قيمة له» ولهذا أشار (أينشتاين) 
مؤخرا إلئ أن هذا الحدث أكبر خطأ ارتكبه في حياته”". إن الخطأ الحقيقي 
ليس في افتراض الثابت الكوني بقدر ما هو في الفشل بالتنبؤ بالتمدد الكوني؛ 
نتيجة اتباع الفكر السائد حينئذ ولو علئ حساب العلم نفسه! 


28 أحدأكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين, ألماني المولد. سويسري وأمريكي الجنسية» 
وصاحب نظرية النسبية. وحصل علئ نوبل في الفيزياء عام ١957١‏ م. 


0 21 11111285612ع3ةاء8 عطاءع5اع2010وه!" .(1917) للم ,ماعأامصاظ رعع5ة (1) 
عاطع للخ ماعطءذ1ددتاءع طاعتاعتمةق ا عل عغخطع تع ادع منح تاد ."ع1 1معطاواعة 1 داع ] 
أوع8155 «للاعاقماط ,مكلد عء5 .142-152 :1 اتوم .متاتع8 ماع لمطاءممءو5و111 ععل 
.0 ,24 اع طططء:8107 ,رخطع1ظآ1 ع8 0101410 كمعن" "تعلمناظ 
. [لمصاط. ممتج تزع طن[ م اوعوع 1ماحطاع ]اس ماءع-121/9593م» .ععة مرد. 1777177//:ماخط] 
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وكان العلماء قبل هابل يظنون أن المجرات تتحرك بشكل عشوائي 
تمامًا ولذلك توقع هابل عند رصده للمجرات الأخرئ أن يجد عددًا متساويًا 
- أو متقاربًا - من الإزاحات الحمراء والزرقاء» وكانت المفاجأة عندما 
اكتشف أن معظم المجرات لها إزاحات حمراءء فاستنتج أنها تتحرك بعيدًا 
عنا! والمفاجأة الأكبر والتي نشرها هابل عام 974١م‏ هي أن مقدار الإزاحة 
لم يكن عشوائياء وإنما كان يتناسب مع بُعد المجرة عنا! فكلما زاد بُعد 
المجرة عنا.. كان تباعدها أسرع. وذلك يعني أنه يستحيل أن يكون الكون 
ساكنًا لا يتغير حجمه كما كان يعتقد» ولكنه يتمدد» ويتوسع بالفعل» وتتزايد 
المسافات بين المجرات مع مرور الزمن» كما أن كل الأجرام تتحرك متباعدة 
عن بعضها البعض”. 

وتتلخص طبيعة التمدد الكوني في معادلة بسيطة تعرف باسم «قانون 
هابل» (1.231آ 11105165) وينص علئ أن: 

«السرعة الظاهرية 7 لأي مجرة آخذة في الابتعاد عن الراصد تتناسب 
طرديًا مع المسافة 1 التي تفصل بينهما». 

ويُعرف ثابت التناسب باسم «ثابت هابل» ويرمز إليه بالرمز ,11. ويعنى 
قانون هابل ”21 > ' أنه إذا كان يوجد مجرتان بحيث تبعد إحداهما عن 
الراصد ضعف المسافة التي تبعد بها الأخرئ عنه.. فستتحرك المجرة البعيدة 
بسرعة ضعف سرعة المجرة القريبة» ولو وقعّت على بعد ثلاثة أضعاف 
311 ل 106 ونا ممتماء: ى" .(1929) متحل8 ,عاططنة1 (1) 


168-33 :(3) 15 .كخاطاط ."عة1تااعط عتاعداوع-هةتاءء 21210008 
.[15/3/168 /أطتامع لاع /01:5. 135م. 77/177//:ماغخط] 
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المسافة.. فستتحرك بثلاثة أضعاف السرعة؛» وهكذا دواليك”. 

لم يكن (أينشتاين) هو مّن طوّر النماذج الرياضية للكون المتمدد» بل 
(فريدمان”') (01232ع1*1)» وهذه النماذج 0 أميناسن علم «كونيات 
الانفجار العظيم الحديث»» وتتسم إنجازاته في هذا النطاق بأنها مذهلة؛ بسبب 
أنه أجرئ حساباته في ظروف عسيرة للغاية إِنّانَ حصار (بتروجراد”). وقد 
توفي فريدمان عام 476١م‏ قبل أن تحظىل أعماله -التي تُشرت عام 1922م - 
بأي تقدير دولي» ثم بعد ذلك وبفترة قصيرة توصل (جورج لومتر”) 
(2811عآ 5ع06018) إلى النتائج عينها علئ نحو مستقل» ومن خلال 
(لومتر) تم استكشاف هذه الآفكار والتوسع فيها في أوروبا الغربية”. ومع 
مرور الوقت؛ انطلق العلماء من فكرته الأولئ حول تمدد الكون لتتبّع أصل 
الكونء وما الذي أدئ إلى تشكله الحالي. 


5 م 
دا تي اي 


ممه دع1وتوط2 05 01ووع201 رعاتط/11 متامتملة8 :لاط ,مماعصومط عاططنط عط1' (1) 
لاعاعكاتةء8 )لآ غ2 510101237م 
. [ لمطغط.ع 01 طتحطا اع اه دمعا 0 /ع تح تتخمط /تحلع .تع اععاتاع0. منتاهه. 77//: مراخط] 


عالم كون فيزيائئ ورياضياتقٍ سوفيتي وروسي. 

0 هي مدينة بطروسبورج الحالية بروسياء وكانت تسمئ بهذا الاسم قبل الحرب العالمية 
الأولئ. 

ه26 عالم فلك وكاهن كاثوليكي اقترح ما سمي فيما بعد نظرية الانفجار العظيم لنشأة الكون. 

(؟) بيتر كولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جذاء ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 
القاهرة 65١١٠م»‏ ص (77). 


وذ 


ثانياً: نموذج الحالة الثابتة: 

أصدر (فريد هويل”) (16/إ110 2560) عام /44١م‏ ومعه فلكيون آخرون 
- منهم: (توماس جولد”) (0010 .1) و(هيرمان بوندي') (80201 .11) - 
تصورا جديدا يناقض التمدد الكوني الذي تم اكتشافه مؤخراء وقام تصور 
هويل وفريقه علئ أن الكون أزلي لا بداية له. وبحسب هذا التصور.. فإن 
الكون ثابت وكثافته ثابتة أيضًّاء وكما أن تمدد الكون والذي اكتشفه (هابل) 
لم يغير في ذلك الثبات الكوني شيئا.. فالكون يتمدد إلا أنه لا يمتلذك نفس 
الخواص طوال الوقت. وقد ارتكزت هذه النظرة للكون علئ «المبداً الكوني 
المثالي» وهو تعميم للمبد! الكوني الذي يقضي بأن الكون متجانس ومتوحد 
الخواص في الفضاء بحيث ينسحب التجانس علئ الزمن أيضًا". وسّميت 
هذه الفرضية «بالحالة الثابتة») (عغة)5 /إلهء51). 

وتفترض نظرية الحالة الثابتة وجود مجال يسمئ «المجال سي»». والذي 
يُساعد علئ خلق المادة بمعدل ثابت لمعادلة تخفيف كثافة المادة الذي يسببه 
التمدد الكوني. وهذه العملية المسماة «الخلق المستمر».. لم يجر رصدها في 
المختبرات قطّء ولكن معدل الخلق المطلوب صغير للغاية - حوالي ذرة 


أحد أبرزعلماء الفلك في القرن العشرين» وساهمت أعماله بشكل كبير في تطور علم 
الفلك الحديث. 

6 عالم فلك نمساوي. 

2 عالم رياضيات بريطاني وفلكيء اشتهر بمساهماته في دراسة الكون وأصله. 

.75 125ل مووود عطا 05 7جتمعط1' عنداك جو0دع 51 عط1.1 ,0010 »ع .2 ,تلصمظ (1) 


رعان10؟] [252.م ,108 .101 ,لإاع5061 21م ل1مامممنندخ 01:ز1]0 عطا 012 د5عع1هل8 /تلطتممكة 
(1948) 108 حذخ]آ!/1 "رعولء017ن] عسمتلصدودظ عط :10 81001 بجع لز م" 
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هيدروجين واحدة لكل متر مكعب علئ مدار عمر الكون - لدرجة أنه من 
العسير أن تنشعد:الملاحظة الماشرة وبحود الخلق السكمر يوصقها غملبة 
فيزيائية ممكنة”. 

ويُعد أول من كتب عن فرضية الحالة الثابتة هو (ألبرت أينشتاين) حيث 
تم مؤخرًا الكشف عن مخطوطة” يرجع تاريخها إلئ عام ١191م‏ ظلت 
مجهولة لعقود. أوضحت بأن أينشتاين حاول سابقًا طرح بديل للتمدد 

إلا أن أينشتاين لم يتعمق في الفكرة وتخلئ عنها سريعًاء ويكشف أصل 
المخطوطة عن استمرار تردد أينشتاين لقبول فكرة التمدد الكوني والتي تشير 
إلى خلق الكون وبدايته. وتشير الوثيقة إلئا أن أينشتاين قد وصف نفس فكرة 
هويل مبكرًا. حيث كتب: 
جديدة). 

يقول (كورماك أوراي فيرتاي”) اع تماهتدء0*11211 0136 أنه أوشك 
أن يسقط من علا كرسيه عندما أدرك محتوئ المخطوطة. وقد نشر بالاشتراك 
مع معاونيه ‏ النتائج التي وصلوا إليها مع ترجمة إنجليزية لمخطوطة أينشتاين - 


010 بيتر كولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جذاء ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 
القاهرة 65١١٠م؛‏ ص (175). 


عأهاك203ه]5 2 05 5ع10 عطا لع101منه أكاء1وتوطاط :لع1ء7معصطنا 'كتمعطا ]105 5 ماعأامصاط (2) 
.14 تإتمتحااء 1 24 .1931 ا عومء117ملآ 
14767 0-1ع017ع طن تجدوع طط و10 -5-طاع ]115 /35775 0177/1 ع.ع:13:011. 777/177 /: ماخط] 


8 فيزيائي بمعهد ووترفورد للتكنولوجيا في إيرلندا. 


إيذذا 


حيث كتبها بالألمانية -» وذلك علئ الخادم 2311190 قبل طباعتها"» ثم 
قدموا بعد ذلك ورقتهم البحثية إلئ دورية الفيزياء الأوروبية. 

كما وصف (جيمس بيبليس”') المخطوطة بأنها: «مسودة بدأت بشعور 
مؤلفها (أينشتاين) بالإثارة تجاه التعامل مع نظرية أنيقة» ولكنه تخلئ عنها 
سريعاء وذلك لشعوره أنه يخدع نفسه)» ويبدو أنه لا يوجد أي دليل علئ ذكر 
أينشتاين لهذه الحسابات مرة أخرى. 

أخيل الياحتية المشازكيق فى الدراسة (سابمو ةمعن )يشير ]لق أن: 
«هذا الاكتشاف يُثبت أن ما ذكره هويل لم يكن طرحًا شاذا». إن مجرد 
تشكيك أينشتاين في نموذج الحالة الثابتة للكون كان له أن يمنح هويل مزيدًا 
من المصداقية لدئ نقاشه مع المجتمع الفيزيائي» ولذا يقول أوراي فيرتاي: 
«لو كان هويل يعرف بأمر ما فكر فيه أينشتاين.. لكان قد استخدمه كضربة 
لخصومه). 

ولقد حاول هويل وزملاؤه تقديم تفسير لنشأة كل العناصر الأثقل من 
الهيدروجين في الكون باستخدام بعض الحسابات» ولكن فشلت نظرية 
الحالة الثابتة على تفسير نشأة الهيدروجين ووفرتها الضخمة في الكون. 

في الواقع» إن درجة الانتظام التي يتسم بها إشعاع الخلفية الميكرون تبَيّن 
أنه ليس مرتبطا بأي مصادر من داخل مجرتناء والتي لن تكن موزعة بالتساوي 

1402.0132:2014/وطو/عه. حنصة//:ماخط غه خمترمععط .له أء ماعتماممع تمط” 0.0 2 (1) 
08 عالم كونيات بجامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي. 
6 مؤرخ للعلوم في جامعة كمبريدجء بريطانياء وأصدر كتابًا في عام 5١١٠م‏ عن سيرة فريد 

هويلء» بعنوان: حياة في العلم. 


في السماء. فمن المؤكد إذن أن إشعاع الخلفية هذا قادم من خارج المجرة. 
والأكثر أهمية أنه صار معلوما الآن أن هذا الإشعاع له نوع خاص للغاية من 
الطيف يطلق عليه «طيف الجسم الأسود) (م2201860 :800 ع81316). ينشأ 
طيف الجسم الأسود متئ كان المصدر يمتص الإشعاع ويُطلقه علئ نحو 
مثالي. والإشعاع المنتّج بواسطة الجسم الأسود عادة ما يسمئ إشعاعا 
حراريًا؛ لآن الامتصاص والإطلاق المثاليّين يجعلان المصدر والإشعاع في 
حالة من «التوازن الحراري) (تتناةةط بتو لقمتعط ]1 )”. 

يُظهر طيفٌ الجسم الأسود المعتاد لهذا الإشعاع بما لايدعٌ مجالا 
للشكء وأنَّ هذا الإشعاع نتج في ظروف من التوازن الحراري في المراحل 
المبكرة للغاية لكرة النار البدائية (7”)512811131:17. 

ومن المثير للاهتمام: أن صعوبة تفسير وفرة الهيليوم من خلال العمليات 
التي عجري داخل النجوم وحدها أُدرِكَتْ في وقت مبكر يرجع إليئ أربعينيات 
القرن العشرين؛ وذلك علئ يد كل من (رالف ألفر”) (#عطملى امله8) و(هانز 
بيته”) (عطاء8 أتاءه الث 25ة11) و(جورج جامرف ') (001ة0 186م06) 


)١(‏ بيتر كولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جداء ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 
القاهرة 6١١٠م,‏ ص (17). 
114 (2) 
28 عالم فيزياء أمريكيء ولد في ” فبراير عام ١197م‏ وتوفي في ١7‏ أغسطس 1١٠7م.‏ 
6 عالم فيزيائي ألماني أمريكي. حصل علئ جائزة نوبل للفيزياء عام 1951م عن «نظرية 
توليد الجسيمات النووية» وخصوصا اكتشافاته المتعلقة بإنتاج الطاقة في النجوم». 


26 عالم فيزياء روسيء ولد 5 مارس 5 140١م‏ وتوفي في ١9‏ أغسطس عام 974١م.‏ 


0١ 


الذين اقترحوا نموذجًا تحدث فيه عملية التخليق النووي في المراحل المبكرة 
من تطور الكون. 

وقد أقنعتٍ الصعوبات التي اكتنفث هذا النموذج - وتحديدًا الإنتاج 
الوفير للهيليوم - كلا من ألفر وهيرمان في عام ١15/‏ م بتتدبر فكرة وجود 
خلفية إشعاعية كونية قوية في حقبة التخليق النووي. وقد قدّرا أن هذه الخلفية 
من المفترض أن تبلغ درجة حرارتها الحالية نحو 0 درجات كلفينية» وهي 
قيمة ليست بعيدة عن القيمة المعروفة لهذه الخلفية حاليّاء رغم أن الأمر 
تلب مرور خمسة عشر عاءًا حتئ اكنشاف إشماع الخلفية الميكرون 
الكونى”. 
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5 م 
دزي تنزية يا 


,66 .م.1614 (1) 


0, 


ثالثاً: الانفجار العظيم : 

رغم انقسام المجتمع العلمي بين مؤيد لسيناريو «التمدد الكوني», 
ومؤيد لفرضية «الحالة الثابتة». إلا أنه مع الربع الأول من القرن العشرين 
بدت فكرة بداية الكون متقبّلة بشكل أكبر لدئ العلماء وفشلت فكرة أزلية 
الكون» حيث فشلت نظرية «الحالة المستقرة» فشا ذريعًا؛ لأنها تناقضت مع 
نظرية من أكثر النظريات العلمية رسوحًا وتأصلًا وهي (القانون الأول) 
للديناميكا الحرارية والذي ينص علىئئ أن: «المادة والطاقة لايُستحدثان 
ولايفنيان». 

ففي عام 1971م حاول العالم البلجيكي جورج لوميتر خَلق نموذج 
للكون يطابق بشكل أفضل معادلات أينشتاين (دون تغيير) للنسبية العامة» 
حيث قام بتطوير النموذج الأول للانفجار العظيم عن خلق الكون”. 

لاحقا اكتشف إدوين هابل (رصديا) عام 974١م‏ أن المجرات المترامية 
تتحرك مبتعدةٌ» والفضاء نفسّه آخدٌ في التوسع» وفيما بعد عام ٠45١م‏ قام 
الفيزيائي الروسي جورج جامو بوضع أساس نظرية الانفجار العظيم» وذلك 
باستخدام دراساته النظرية حول كيفية ظهور العناصر لحيز الوجود. 
وأصبحت هذه النظرية هي الأكثر قبولا في الوسط العلمي كتعبير عن نشأة 
الكون» ومن قبيل المفارقة أن أول من صاغ هذا المصطلح هو فريد هويل 
أحد أبرز معارضي نظرية الانفجار العظيم» وذلك في برنامج إذاعي علئ 
شبكة الإذاعة البريطانية» وكان المقصود من ذلك الحط من شأن هذه الفكرة» 


3 .810171 ,11]16آ :205]00 .0051205 عط 10 م امومحطه00 .(1996) صستطط01 مطمل (1) 


0, 


لكن وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن! وقد شكل اكتشاف هابل عن الكون 
المتوسع أول دليل تجريبي لدعم نظرية الانفجار العظيم”. 

وتشير النظرية إلئ أن الكون كان في الماضي عبارة عن جزء واحد 
- مفردة 10ئة ا ناودة) - ذي حجم ضئيل جدًا أقل من حجم الذرة. وذي 
ضغط وكثافة عاليين» وذي درجة حرارة عالية جدَاء حيث ينهار عندها كل 
شيء وتذوب مكونات الكون في هذا الجزء الضئيل؛ نظرا لانضغاطه الشديد 
ودرجة حرارته العالية وكثافته الشديدة» وقد انفجرت هذه المفردة منذ ١7.17‏ 
ملياروستة -عمن الكوان -توشكلت الكون» :ولك الانتجار. هذ المرة ليين 
كالانفجار الذي نعهده حيث تتشتت الأجزاء وتتبعثر في مختلف الاتجاهات» 
ولكن العجيب أنه انفجار ذو دقة عالية حتئا قال العلماء أنه: «لو اختلفت 
نسبة التمدد التي عقبت الانفجار بحيث زادت بنسبة جزء من مليون في مليار 
(0.00006066666666000)ء أي واحد بعد خمسة عشر صفراً من 
العلامة العشرية.. لتبعثرت أجزاء الكون ولما سمح له بالوجود. ولو قلت 
نسة القمدة نفس المقدار: لأغان الكون عل نفسه وما تكوّن فج خناك 
توازن دقيق للغاية بين كثافة الكون وبين سرعة تمدده». وكذلك أشار (ستيفن 
هوكينج)» قائلا: 

(إذا كان معدل التمدد بعد ثانية واحدة من الانفجار الكبير أصغر بمقدار 
جزء واحد من مائة ألف مليون مليار.. لانهار الكون ثانية علئ نفسه قبل أن 
يصل إلئ حجمه الحالي... الحقيقة الواضحة بخصوص الثوابت الكونية 
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تؤكد علئ أنها صُممت بعناية تتيح الحياة وبمنتهئ الصّنع المدهش)”. 

فالكون قد بدأ مضغوطا جدَاء ثم تمدد بسرعة كبيرة» بحيث تقل كثافة 
المادة بانتظام علئ مدئ الزمن كلما تزايد حجم الكون؛ إذ يُفترض أن الكون 
قد نش بحجم مقداره صفر» وبمعدل لا نهائي من التمدد. أو بمعنئ آخرء فإن 
المواد التي تتكون منها كل المجرات التي يمكن أن نراها اليوم قد خرجت من 
نقطة واحدة» وانفجرت بسرعة رهيبة. تضمن هذا الاكتشاف أنه في الماضي 
كانت محتويات الكون المرصود بمثابة "غبار أولي» كثيف وحار جدًا. وأصبح 
يُعرف ذلك فيما بعد باسم نظرية الانفجارالعظيم (8مة8 818)”. 

إن «الانفجار العظيم» هو أصل الفضاءء. إضافة إلئ أنه أصل المادة 
والطاقة. ومن المهم جدًا أن ندرك أنه طبقا لهذه الصورة لم يكن هناك فراغ 
موجود سابقا حدث فيه الانفجار العظيم... نفس الفكرة تطبق علئ الزمن 
أيضَاء فالكثافة اللانهائية للمادة والانسحاق اللامتناهي للفضاء يحدد حدود 
الزمن أيضًا؛ٍ والسبب هو أن الزمن مثله مثل الفضاء يتمدد بواسطة الجاذبية. 
هذا التأثير - مرة أخرئ -هو نتيجة النظرية النسبية العامة لأينشتاين”. 

وتتضمن ظروف «الانفجار العظيم) تشوها لا متناهيا. بحيث إن التصور 
نفسه للزمن - كما الفراغ - لا يمكن أن يمتد لما وراء الانفجار العظيم» 
والاستنتاج الذي يبدو أنه يفرض نفسه علينا هو أن «الانفجار العظيم» كان 
م ا ا 16 01 11151617 ,ع8 ى .عمكاهدآ1] معطمعه (1) 

1988-2.121-. 
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البداية القصوئ لكل الأشياء الفيزيائية: الفضاءء والزمن» والمادة» والطاقة» 
ومعنئ هذا أنه لا جدوئ من أن نسأل: ماذا حدث قبل «الانفجار العظيم؟», 
كما يفعل كثير من الناسء أو ما الذي جعل الانفجار العظيم يحدث؟ فمفهوم 
(قبل) لم يكن له وجودء حيث إِنْ الزمن ذاته لم يكن له وجود. وحيث لا 
زمنة فل يمكن أن كن ععالفابيية بالمدكة المالرف زناه 

كما أثبتت الملاحظة والرصد صحة سيناريو التمدد الكوني» وذلك 
باكتشاف إشعاع الخلفية الكونية الميكروي سنة 1975م" وإثبات أن طيف 
تلك الخلفية الإشعاعية يتطابق مع الإشعاع الحراري للأجسام السوداء. وقد 
جد كل من (آرنو بنزياس) (726821825 4100) و(روبرت ويلسون) 
(1171150 16ءهخ1) علئ جائزة نوبل في الفيزياء” عام 118١م‏ نتيجة هذا 
الاكتشاف. 

ولقد منْحت جائزة نوبل في الفيزياء كذلك لثلاثة علماء عن دَوْرِهم في فهم 
تمدد الكون عام ١١١5م,‏ وكما أعلن المعهد السويدي المسؤول عن الجائزة 
فوز كل من (سولبيرلماتر) و(أدم ريز) من الولايات المتحدة» و(براينشميت) 
من أستراليا بالجائزة؛ نتيجة لاكتشافهم الاتساع المتسارع للكون عن طريق 
مراقبة ظاهرة المستعرٌ الأعظم «سوبرنوفا» (50106520978)» والتي اكتشفوا من 
خلالها أن الكون يتمدد بسرعة أكبر مما كنا نتتخيل وبشكل مطرد وسريع". 

1.24 (1) 
6 وو5ع1:<26 01 الاعططاع ]1 1اموء11 خث" .(1965) .117 .]1 ,مه11115 رك لك ر,مداحمءط (2) 
419-11 :(1) 142 .10111231 1دع751إاممتادة عطا]' ."و/ع8/1 4080 غ2 عتتطوتاء محم 1" 
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وبهذا فقد أصبح لدئ العلماء تصور لبداية الكون يقول أنه بعد التمدد 
الأول بَرٌدَ الكون بمايكفي لتكوين جسيمات دون ذرية كالبروتونات 
والنيترونات والالكترونات» وذلك خلال الثلاث دقائق التالية للانفجار العظيم» 
ولكن الأمر أخذ آلاف السنين قبل تكوّن ذرات متعادلة كهربيًا. معظم الذرات 
التي نتجت عن الانفجار العظيم كانت من الهيدروجين والهيليوم مع القليل 
من الليثيوم. ثم التأمت سحب عملاقة من تلك العناصر الأولية بالجاذبية 
لتكوّن النجوم والمجرات» وتشكلت عناصر أثقل من خلال تفاعلات 
«الانصهار النجمي» أو أثناء تخليق العناصر في «المستعرات العظمئ». 

وخلال دقائق من تمدد الكون وعندما كانت درجة الحرارة حوالي مليار 
كلفن والكثافة تساوي تقريبًا كثافة الهواء.. توحدت النيوترونات مع 
البروتونات؛ لتشكيل ديوتريومات الكون وأنوية ذرات الهيليوم في عملية 
تسم «تخليق الانفجار العظيم النووي»» وظلت معظم البروتونات منفصلة 
كأنونه التذواك الوسد وو و وعم ره لكلو معط رك عاذت انتما 
الفوتونات علئ كثافة طاقة الكتلة الباقية من المادة. وبعد حوالي "1/4.6٠‏ 
سنة اتحدت الإلكترونات مع أنوية الذرات (معظمها من الهيدروجين)؛ 
وبالتالي انفصل الإشعاع عن المادة» وانطلق ني الفضاء دون عوائق إل حد 
كبير. وتعرف بقايا هذا الإشعاع باسم إشعاع الخلفية الميكروية الكوني". 

وعن أهمية هذا الاكتشاف, يقول عالم الفيزياء النظرية (جون ويلر) 
(.[ عاععط11): 
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من بين جميع النبوءات الكبيرة التي قدّمها العلم طوال قرون. هل كان 
يوجد أعظم من هذا: أن تتنبأ وتصيب في تنبئك. وأن يكون تنبؤك ضد كل 
التوقعات لظاهرة مثيرة مثل توسّع الكون؟!”. 
ليس هذا فحسب. بل وإ الفيزيائى الكبير (ديئيس شياما) 5تصمء(1) 
(5601378» والذي يعد (ستيفن هوكينج) أحد تلامذته قد قبل أخيرا نظرية 
«الانفجار الكبير» بعد أن حاربها منذ نشأتهاء وكان يدعم دائما الحالة الثابتة» 
5 عن 2.1 5-5 2 ٠.‏ 
ولكنه يعر اخيرا بصحتها قائلا: 
كنت أود أن تكون نظرية الحالة الثابتة صحيحة:» لكن بعد تراكم الأدلة 
تبين له أن اللعبة قد انتهتء وأنه يجب التخلص من نظرية الحالة الثابتة”. 
ويعترف الفلكي الشهير (مارتن ريس) (10665 1/131112) أن هذه التتائج 
التجريبية المدهشة قد رفعت نسبة يقينه في نظرية «الانفجار الكبير» إلىا نسبة 
8 بعد أن كانت من قبل ."/94٠‏ وبمثل هذا أيضا يشير (فكتور ستنجر) 
- الفيزيائي الملحد - إلئ أنه مع كل سنة تمر فإن معارفنا تتوافق بصورة كبيرة 
مع الانفجار الكبير؛ نتيجة تراكم المعلومات الكونية". 
وفي مارس 5١١7م‏ صرح علماء في تقرير حول ما رصده (مرصد بلانك) 
,11 عط ا 51132562655 5022 12 "رع1امط عطا لممتوع8" ,تعاععط 11 .ذخ مطامل (1) 
4 ,(1980 ,تزع[وء1717-م001500 م :.11355 ,عستلدع ظ]1) 11١00114‏ تحتتقط .0ه 
57 .05» ,32101م2ط0ن) 15ع20ع1 ثم عمنا1 01 8151017 812161 ل ,عصكاكتقط معطمعا5ة (2) 
.,(1982 ,80015 تتقتاصد8 0111لا ع لط) ,رعمم51 عمع) 0ه عمكاكحكقط معطامعاك 
,0140337 ,"ع15ء217ل1آ عطا 01 017لا عط1" ,قمتواء5 حننه1111!1 حتصمع-©طة .62-63 
1 0 11 
1715 عط أومقطة 0246 و5عع101 «رععل عط!' :ولأ طصبلط عاذ أكدال روعع]1 متتتدك1 (3) 
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بأن ما تظهره نتائج النموذج القياسي - والذي يقول بالانفجار العظيم - لعلم 
الكونيات يظل وصفا ممتازا للكون”. وأصبح الانفجار العظيم (8مة8 ع8) 
هو النظرية السائدة في الوسط العلمي اليوم والأكثر قبولا حول نشأة 
الكون”. 

إن أكبر مشكلة مع نظرية الانفجار الكبير عن أصل الكون هي فلسفية» 
وربما حتل لاهوتية» فماذا كان يوجد قبل الانفجار؟ وهذه المشكلة وحدها 
كافية لإعطاء دفعة أولية كبيرة لنظرية «الحالة الثابتة». ولكن تلك النظرية 
حاليًا في صراع مع الملاحظات؛ وأفضل طريقة حول هذه الصعوبة الأولية 
تقدم بواسطة نموذج فيه توسع الكون من التفرد [أي وجود بداية]”". 

وعن سؤال: من ماذا صنع الكون؟ يجيب (لويس ج. كلافلئ”) قائلا: 

«هذا السؤال القديم لا يزال موضوع نقاش حاد في أوساط فيزياء 
الجسيمات» حيث تشير مجموعة كبيرة من ملاحظات الفيزياء الفلكية حاليا 
بوضوح إلئ بداية؛ لكوننا منذ حوالي ١5‏ مليار سنة في انسكاب مفاجئ 


ء- 
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وعنيف للجسيمات الأولية. في الواقع: لا يوجد هناك دليل علئ أن أيّا من 
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20010 له عاعمء عاتتدآ .5117 .5الناوع 2015 عاأعصماط .00ة1ه0011360) عاعمقاط (1) 
,51100115165ا عك 5110101107 .51357117 
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.2015 
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6 بول ديفيز» الله والفيزياء الحديثة (ترجمة: هالة العوري» دمشق: دار صفحات» ”5 ).2 


ص(2١5).‏ 
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2 أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة ألاباما في برمنجهام /6ذو1ء10ه] 2صنة120ى. 


09 


جسيمات المادة المألوفة لنا الآن كانت موجودة قبل هذا الحدث الكبير". 

لهذ لصوف نطاري:«الاشكان النعل) كر فناضنة الربعية اطلفت علي 
مريض - الأزلية - ظل يُعاني لمدة قرن من الزمان! 

وبالتالي فمنذ عام 477١م‏ وبعد ملاحظات علمية متعددة.. أصبح 
اعتقادًا جازمًا بأن للكون بداية حدثت مع ما يسمئ بالانفجار العظيم عند 
لحظة ظهور وانفجار ما يُسمئ بالمفردة". مع ملاحظة أن «الانفجار العظيم» 
ليس انفجارا بالمعنئ المفهوم. فنحن لا ندري بالضبط ماذا حدث في هذه 
الأوقات الأولئ للزمنء ولكنه في النهاية ليس انفجارا كما يتصوره الناس)”". 

إن علم الكونيات مُشابةٌ للطب الشرعي في عدَّة أوجه؛ فالمختصون في 
كلا الفرعين لا يستطيعون إجراء تجارب تعيد خلق الأحداث الماضية تحت 
ظروف مختلفة اختلافًا طفيفًا كما يفعل أغلب العلماء الآخرين. فيوجد فقط 
كونُ واحد» ومسرح واحد للجريمة. وفي كلا الفرعين عادةً ما تكون الأدلة 
المتوافرة أدلةً ظرفية ويصعب جمعهاء وعرضة للتفسيرات المبهمة. ورغم 
هذه الصعوبات.. فإن الحجج المؤيدة للانفجار العظيم دامغة بما لايدع 
مجالًا للشك©. 

7 عأتأعسسرومو م5 ى ‏ (1) 
كلم هومن 5/ع متعم دمع 1/6اء :جه اع 1 /ندلء . 2ن 8حطهط//: مغطا] 
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0 بيتر كولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جذاء ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 
القاهرة 14١٠م‏ ص (177). 


رابعاً: مجال هيجز سيمحو الكون! 

لقد أصبحت بداية الكون شيء مُسَلمِ به لدئ المجتمع العلمي» ولم يعد 
هناك أية دلائل تشير إلئ أزلية الكون. وأصبح الآن كل شخص يؤمن أن 
الكون, - والزمن نفسه - له بداية في الانفجار العظيم”. بل حتئ الاكتشافات 
التي كان ينتظرها البعض ظنا منهم أنه يمكن أن تغني عن وجود خالق.. 
صارت علئ النقيض من ذلك» بحيث تتنبأ بنهاية الكون وليس أزليته. 

ففي سيتينيات القرن العشرين اقترح (بيتر هيجز) (1”6161.111585) وجود 
جسيم يُفسر اكتساب الجسيمات لكتلتهاء وقد أطلق عليه اسم (جسيم هيجز) 
(8050 2ع1118)» وظل العلماء لأكثر من خمسين سنة ينتظرون اكتشاف 
الجسيم؛ نظرا لأهميته البالغة» وقد بالغ البعض في اكتشافه حتئ أطلق عليه 
«جسيم الرب» (8050 600:5)؛ لأنه - من وجهة نظره - سيفسر وجود 
الكتلة في الكونء وبالتالي فلا حاجة لوجود خالق! وقد تم بالفعل اكتشاف 
«بوزون هيجز) في عام 5١١7م"‏ ونال بذلك (بيتر هيجز) و(فرانسوا إنجلر) 
(188165 015جطة"1) جائزة نوبل في الفيزياء عام 11 ١15م”.‏ 

العجيب أنه بعد اكتشاف «جسيم هيجز» وتجميع معلومات عنه ومعرفة 
خواصه.. أصبح البعض يعتقد أن جسيم هيجز من الأشياء التي تقف معضلة 
في وجه أَبَدِيّة الكون ووجوده المطلق» ولقد صرح هوكينج بذلك معتقدا أن 


24 عع3م5 01 عتتطدلط عط1' .(1996) رعومممع2 تتعع 10 0ه عمكاحدط .1717 معطمعاه (1) 
0 .7 ,ووع21 10211715117 اماعع10 :. .لا ممأععصءط .عمط 1 

0001.8 .”ع1عاتتة 600 عط علسقط ]1 مدن تزاعط1 راع م8 مم1 (2) 
ومع 1ط ل نه اع اع داع /عع ع 1 5.6012/2013/10/09/5ع10 1 تخط. 77/177 /:مراغخط| 
.[عع4ح_ اطع عمدو 1وتوطمحاء 06م 

/13 1165/20 6 8/00 :01.ع1117ء ا 20. 717/177 /: مط (3) 


5١ 


مجال هيجز سيمحو الكون! ويتساءل بعدها هل علينا القلق؟”. 


كيف سينهي مجال هيجز الكون؟ 

قامت «سيرن") (0121601) بجمع بيانات من مصادم الهادرونات الكبير 
(1:110) مكنت علماء الفيزياء من قياس كتلة «بوزون هيجزا). ووجدوا أنها 
حوالي ١١5‏ جيجا إلكترون فولت667 أو ١55‏ مليار إلكترون فولت» 
واكتشفوا أن هذه الكتلة بالتحديد هي الكتلة المناسبة للحفاظ علئ الكون 
على حافة عدم الاستقرار» أو ما يُسمئ بالحالة متبدلة الاستقرار. ولكن إذا 
ابارت تلك الحالة؛ فسيصبح الكون غير مستقر وسيؤدي ذلك إلن حدث 
كار 

إذ يعتقد الفيزيائيون أن حالة الطاقة في «مجال هيجز) تتغير ببطء على 
مدار الزمن حاليّاء وتوجد تلك الطاقة في أقل حالة ممكنة لهاء ولن تتغير إلئ 
حالة أخرئ إلا بوجود قدر هائل من الطاقة. ولكن قد يؤدي هذا التغير في 
الطاقة إلى ما يُسمئ «بالنفق الكمومي»» والذي سيقوم مبدئيًا بتوفير طريقٍ 
مختصر لحالة أقل من الطاقة. هذه النقلة تعرف باسم «التحلل الفراغي» 


نمطم هن 10211253 عط1 غنا0 عمة17؟ا 10دسه0 10ع21 دوعت عط] دعء7عتاء8 عمكاحوط (1) 
7007 ع8 1176 
--01110 ادمع :2 16-2746/727/1/1ع1775/211ع كنا 021132211.60. 777//: ماخط] 
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- مكونا فقاعة فراغ -» ولو حدثت فستتمدد هذه الفقاعة المتكونة من هذا 
الفراغ الجديد عبر الفضاء بسرعة الضوء ماحية كل شيء في طريقها”. 

ومما يثير الاهتمام: أنه - وفقَا لعالم الفيزياء النظرية (جوزيف ليكين) 
(عكلكانا.آ حامءو10) - نحن حاليًا نجلس علئئا الحافة بين الكون المستقر 
والكون غير المستقر. حيث قال ليكين في محاضرة قريبة له: 

«نحن علئ ما يشابه الحافة التي قد يبقئ الكون عليها لفترة طويلة من 
الزمن» ولكنه في النهاية سينتهي؛ فلا يوجد مبدأ نعلمه حاليًًا قد يجعلنا نبقى 
للأبد علئئ تلك الحافة»)”. 

وبالتالي فمن خلال نظرية «الانفجار الكبير» و«قوانين الديناميكا 
الحرارية».. فإننا نخلص إليل أن الكون له بداية» ولمثل هذا يُشير (بول ديفيز) 
قائلا: 

اثمّة خيوط لأدلّة عديدة تدعم هذه النظرية المذهلة - الانفجار العظيم -. 
وسواء قبلنا كافة التفاصيل أم لم نقبل» فالفرضيات الأساسية بوجود نوع من 
خلق ما تبدو قاهرة من وجهة نظر العلم؛ ويرجع الفضل - مباشرة - إلى 
مجموعة كبيرة من البراهين التي تعود إلئ أحد أكثر قوانين الفيزياء شهرة 
ذلك المعروف بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية» ويوضح هذا القانون 
- بالمعنئ العام - أنْ الكون الفيزيائي يصبح - يومًا بعد يوم - أكثر اضطرابًاء 
فثمّة نوع من الانحدار التدريجي والعنيد ينزع إلئ الفوضئ, والأمثلة على 

ام-1 تدوع تومته ز[وطع منع1 وق ط/عع 2م ة/صرمه .عع مع نع كاكة. ببوووو// :مقط (1) 
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صحة القانون الثاني واضحة للعيان» ففي كل مكان: بنايات تنهار» بشر 
يتقدمون ني العمر» جبال وسواحل تتآكلء وموارد الطبيعة تنضب... وقد 
أثبتت تجارب دقيقة عديدة أن الكميّة الكليِّة للاضطراب في نظام ما لا 
تنخفض أبدَاء وإذا كان النظام معزولا عن محيطه.. فأيّة تغييرات تحدث 
داخله سوف ترفع الأنتروبي» أي الاضطراب بحدة بالغة حتئ لا يمكنه بعدها 
الوصول إلئ أعلئ» وحينها لن يحدث المزيد من التغيبر؛ إذ يكون النظام قد 
وصل إلئ حال توازن الديناميكا الحرارية)”. 


5 5 
دزي جز راي 


.)757( الله والفيزياء الحديثة (تعريب: هالة العوري» دمشق: دار صفحات» 17١7م)؛ ص‎ )١( 
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خامساً: ومن خلق الله؟! 

لقد أزعجت فكرة الخلق من العدم المفكرين منذ فجر التاريخ» وقد 
ناقش الفلاسفة القدماء هذه الأحجية في إطار قوانين المنطقء أما اليوم فلدينا 
المنهج العلمي؛ إذ يمكن للتجربة أن تختبر الآفكار وتميز بينها". لكننا الآن 
لدينا أدلة متعددة تشير إل أن للكون بداية» وهو ما يجعل الفيزيائيين ينفرون 
غريزيًا”» لأنه سيؤدي بهم إلئ تفسير فوق مادي. فوفقا لنظرية الانفجار 
العظيم.. فإن مادة الكون كله بدأت في الوجود في وقت معين في الماضي 
البعيد. ومؤيد نظرية كهذه - علئ الأقل إذا كان ملحدا - يجب عليه أن يؤمن 
أن مادة الكون أتت من لاشيء وعن طريق شيء”. 

ومن وجهة نظر فلسفية: فإن هذا الاكتشاف تترتب عليه آثار صادمة 
للعلم الطبيعي. فقد كان شعور العلماء دائما أكثر ارتياحا مع فكرة تواجد 
الكون إلى الأبد؛ لأنه تغلغل في تفكيرهم فكرة السبب والنتيجة - المادية -. 
إغهم يعتقدون أنَّ كل حدث يقع في العالم يمكن تفسيره بطريقة عقلانية 
كنتيجة لبعض الأحداث المادية السابقة... لكن أحدث النتائج الفلكية تشير 
إلئ أنه عند نقطة معينة في الماضي.. فإن سلسلة السبب والنتيجة - المادية - 
سقطت فجأة. لقد وقع حدث هام وهو «منشأ العالم»» ولا يوجد سبب 
معروف أو تفسير في نطاق العلم. لقد برق الكون إلئ الوجود. ونحن لا 


95 1[215761517) 0721010 ,121001161101 أتتمطد ع7 لل :ع متطاه0ل8 ,ء0105) علصوءط (1) 
,(2009 
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نستطيع معرفة سبب حدوث ذلك (ماديا)”. 

يُعلٌّ هذا نتيجةً مُحزنة للعلماء؛ لأنه من وجهة نظر العالم: أنه بإعطاء ما 
يكفي من الوقت والمال.. فبإمكانه إيجاد تفسير لبداية الكون بما يناسب 
الإطار الطبيعي المادي بدلا من قوئ فوق الطبيعة... إن بداية الكون حدث لا 
يمكن إيجاد سبب أو تفسير مادي له في إطار العلم الطبيعي”. 

وبعد كل الأدلة التي ظهرت في القرن العشرين» وأيدت بقوة وجود بداية 
للكون. حيث أصبح علماء الكونيات اليوم يعتقدون بأن جميع أشكال المادة 
والطاقة - فضلا عن المكان والزمان نفسه - تشكلت في لحظة «الانفجار 
العظيم»”” وهو ما جعل الانفجار العظيم أشبه بمباغتة كبيرة. فظهور الكون 
للوجود ليس مجرد مسألة فرض نوع من التنسيق لحالة مفككة سابقة» ولكنه 
بزوغ كل الأشياء الحقيقية للوجود من لاشيء حرفيًا. وبالتالي فلا بد للكون 
من علة لوجوده - وجود خالق. 

لقد ظلت فكرة الخالق بعيدة عن العلم فترة طويلة» وكان البعض 
يدعوها بالسذاجة» لكن وبعد هذه الاكتشافات المتوافرة لدينا الآن» ووفقا 
للمؤرخ العلمي (فريدريك ب بورنهام) لمتقطصس8 .8 عتتعلعءظط). . «فإن 


القول بأنْ لله قد خلق الكون فرضية جديرة بالاحترام اليوم بصورة أكبر من أي 


.(05715015م 01 80310) ,19510177 أتاع 10 21015501 8021 ع12/15538 (1) 
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وقت مضىئى في القرن الأخير»". ولهذا؛ يعلن (جورج سموت') عع1م0ء6) 
(582004 أن ١ما‏ وجدناه هو دليل عليئن ولادة الكون».. مشيرا «إنها مثل النظر 
اليا ال 

لعل أفضل حجة في أن الانفجار العظيم يدعم الإيمان بالله هي القلق 
الواضح من قبل بعض عاماء الطبيعة الملحدين”. ولذا؛ فإن المؤمنين بوجود 
الله يدعمون نظرية الانفجار الكبير» والدافع الحثيث لديهم هو إثبات الله 
كخالق للكون!”. ولذا؛ يقول (أنتوني فلو”) (بوع11 إصمتصم): 

من المعروف أن الاعتراف يفيد النفس» ولذا؛ سأدلي باعتراني: إن علئ 
الملحد أن يشعر بالحرج من الإجماع العلمي الحديث على نموذج الانفجار 
العظيم؛ إذ يبدو أن علماء الكونيات يقدّمون الدليل العلمي علئ وجود بداية 
للكون©. 

ويوضح هذا (إدوارد ميلن") (عصانا8 805320) قائلا: 


1[ 001012013117 101560171125 عتث ,دمع ت1اع]1 ,ععمعاء5" ,دعع8121 1037101 (1) 
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أما بالنسبة للكون خلال سياق التوسع» فهذا متروك للقارئ أن يُضيف. 
ولكن سيكون لدينا صورة غير مكتملة بدون [الله]”. 

(إنه لمن الصعب أن نفهم وجود عالم لا يعترف بوجود العقل الفائق 
وراء وجود الكون» كما هو من الصعب فهم لاهوتي - رجل دين - ينكر 
التقدم 2 العلم»”. 

ويصور (روبرت جاسترو) (125]017 1600611) حال الفلكيين واللاهوتيين 
نتيجة اكتشاف برهان بداية الكون فيقول: 

لقند أدئ الدليل غلئ :نشأة الكو ]لقن سنوؤز اللاهوفين» ينها بظل 
الفلكيون غاضبين بصورة غريبة» ولقد وصل الأمر إلئ أن يتصرف العلماء 
بالطريقة التي نتصرف بها نحن عندما تكون اعتقاداتنا مخالفة لمادل عليه 
الدليل”. 

ويشير في موضع آخر إلئ موقف العالم بعد أن أوصله العلم بعد تعب 
وعناء إلئ نتيجة قد أقرها الدين من قبل» فيقول: 

تنتهي القصّة بالنسبة للعالم بإيمانه بقوّة العقل» كمنام سيء. لقد تسلّق 
جبال الجهل» ويكاد يقهر أعلئ قمّتهاء وبينما هو يرفع نفسه إلئ آخر صخرة.. 
يُفاجاً بتحية من جمُع من رجال اللاهوت الجالسين هناك منذ قرون©. 

وو خرص ا يدانا غبار اهلو قي اند سامير لدعي 


,1162410585طناظ غطع 1لطعتتدء5 ,لآ ,عستاععط1 .000 عك81ة لامطك .1995 .1 ,معتععط (1) 
7--166 
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بداية الزمن - أن: 

كل الأدلة تشير إلئ أن الكون لم يكن موجودًا منذ الأبد. وإنما بدأ منذ 
5 مليار سنة. فالكون لم يكن موجودًا منذ الأبد» ولكن الكون والزمن نفسه 
بَدَآ بالانفجار العظيم منذ ١6‏ مليار سنة. هذا البدء يجب أن يكون مفروضًا 
على الكون بواسطة مؤثر خارجي". 

وبعد التأكيد العلمي علئ وجود بداية للكون.. فقد أخر البعض سؤال 
من خلق الكون خطوة للخلف ليسأل» ومن خلق الله؟ 

يجيب (فرانك تورك") لاعتنا1 علصة:1) عن هذا السؤال قائلا: 

هذا شؤال عظيم تحؤل إل سَؤال سبيع» لأننا تعتقد مد دوقت طويل أن 
الإله غير مخلوقء إذن لا بداية له» يجب أن يكون هناك مُسبّب أول لاسبب 
له. وهناك احتمالان: 

١‏ - إما أن الكون هو المسبب الأول الذي لا سبب له. 

؟ - أو أن شيئا وراء الكون هو المسبب الذي لا سبب له. 

كل الأدلة - الفلسفية والعلمية - توضح أن مادة الكون والزمن لها 
بداية”» وبتعبير آخر: الكون له سببء وله بداية» وهذا ما يعني أن ما هو خارج 
الكون يجب أن يكون متعاليا عن المكان والزمان ولامادياء وهو المسبب 
الأول» وبالتالي إذا كنت متعاليا عن الزمان.. فهل لك سبب؟ لاء أنت أزلي! 
إذن من خلق الكون هو المسبب الأول الذي لا سبب له. 


.1 01 عتتصصاعء6 ع1 ,عمكاححوط .5 (1) 
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ما يدهشني أن الملحدين عندهم مشكلة في التصديق بوجود إله أزلي» 
ولكنهم ولقرون قد صدقوا بأزلية الكون» ولم يكن عندهم مشكلة في هذا!!! 
ولكن بطريقة ما عندما تبين أن الإله أزلي يقولون: لاء هذا غير ممكن. لاء 
الدليل يشير حقيقة إلى أن ذلك ممكن. في الواقع: لا بد من شيء أزلي» حتئ 
(أرسطو) عرف ذلك. فلا بد من محرك غير متحرك!”. 

يجب أن تكون لسببية الكون خواص معينة» وهي: 

١‏ - بطبيعة هذه الحالة ذائها يجب أن يتجاوز السببٌ المكان والزمان» 
وبذلك وجود لا زمان ولا مكان (علئ الأقل دون كون). 

١‏ - فبذلك يجب أن يكون هذا السبب المتسامي ثابنًا ولاماديًا؛ حيث 


0 


إن كل شيء لا يتبع لحدود الزمان يجب أيضًا أن يكون غير متغير» وأي شيء 
غير متغير يجب ألا يكون له جسم. وبالتالي يكون لا ماديًا؛ لأن الأشياء 
المادية تتغير باستمرار علئ المستوئ الذري والجزيئي. 
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اأعماعاء عئتهة 92011 !810 عقتتوه 2 عتكقط 5011 ووعإعططلا 
!3115© ]1115 2211560نا عطلا 15 عذتاعء 'كلطنا عطا لعلوعله نلع 1771916 50 
أء87 ,500 1231عاء تنه ا 7125ع11ء5 20116145 عتكقط 5أواعطاة 121 15 22 322325 غهط117 
0161 20 لفط تزإعطا لتتدرعذاء كلطنا [أقطتعاء مه صا لععناع6 تإعطا وعاختطمعه م1 
ذأه 537 تإعطا من دعطامء 500 لقطاعاء تنه طاعط؟؟ 7مطعمحطده5اتاط !إتقطا صا عوستعع ناعم 
إعط موه 
5 136] عمتطاعحط50 ع6 مغ كقط غ1 أع12 طا رع6 حتدء 16 خقطا أع10 ما كاصامم ععمعلاء إملل 
.'"' !120771 111120760 حت ع6 ما مقط عنتاغطا رتقطا تتتعمعا ع[أمأاماتخ داعت رلهمترعاء 
.[نا_خمدكاتاممط 3/ء01161.6؟//:وماخط] 


* - مثل هذا الكيان يجب أن يكون بلا بداية وبلا سبب لوجوده على 
الأقل» وبمعنئ الافتقار إلى أي شروط سببية سابقة لوجوده؛ لأنه لا يمكن أن 
يوجد تراجع نهائي للآأسباب. 

4 - #شفرة أوكام» - المبدأ الذي يثبت بأننا يجب ألا نضاعف الأسباب 
لما بعد الضرورة - تمنع أي أسباب أخرئ؛ حيث إِنَّ من المطلوب وجود 
سبب واحد فقط لشرح التأثير. 

ه - يجب أن يكون هذا الكيان قويًا بشكل لا يمكن تصوره - مطلق 
القدرة؛ بحيث يُنشئ الكون دون أي سبب مادي. 

5< أخيرًا (والأكر امسة)؟ 1ه[ .هذا الست الأول المتعالق يحت أن 
يكون شخصيًا إلى حد معقول. حيث يوجد سببان يمكن تقديمهما للوصول 
لهذه الخلاصة؛» وهما: 

أولًا: شخصية السبب الأول للكون متضمنة في اللازمن واللامادة. 
والكيانات الوحيدة التي يمكن أن تمتلك مثل هذه الخصائص هي إما العقول 
أو الأشياء المجردة - مثل الأعداد -» بينما الأشياء المجردة لا تترتب 
بعلاقات سببية. علئ سبيل المثال: لا يمكن أن يسبب العدد أي شيء 
بذاته» ولهذا؛ فإن السبب المتعالي لأصل الكون يجب أن يكون عقلًا غير 
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الحا 


ثانيًا: نفس هذه الخلاصة يُستدل عليها في أصل تأثير شيء ذي بداية ناتج 
عن سبب بلا بداية. خلصنا إلىن أن بداية الكون كانت تأثير سبب أول. بطبيعة 
الحال لا يمكن أن يكون لذلك السبب بداية ولا أي سبب سابق لوجوده. هو 


فى 


فقط موجود بشكل غير متغير دون بداية ومنذ الأزل» وهو ما جلب الكون 
للوجود. 

الأذفهذا أمامقة شك فيرح ةا اتحيف ركو3 الست شك تنا اند ناه 
ولكن التأثير الذي أنتجه ليس أبدياء إنما يبدأ بالوجود في وقت محدد في 
الماضي. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ إذا كانت الشروط الضرورية والكافية 
الماقع أزلة :»ذا لماذا الكنوة العاف |11 كيف ممكة أنيرتعن اسم 
دون التأثير؟ 

ندى و كآة عالق مخز جا وابعدا لهل المحضنلة وهو القول بان 'منيتف 
بداية الكون عامل شخصي يختار بحرّيّة أن يُنشئ الكون في وقت ماء ويدعو 
الفلاسفة هذا النوع من السببية (السبب العامل)» وبسبب أن العامل حر 
فيمكنه بإرادته الحرة بداية تأثيرات جديدة بجلب شروط لم تكن موجودة 
مسبقًا. وهكذاء يمكن في وقت ماض حدده صانع ما وقرر بإرادته الحرة أن 
يجلب هذا العالم للوجود في تلك اللحظة. وبتلك الطريقة.. فإن الصانع 
يمكن أن يوجد بشكل غير متغير وأبدي» وينشئ بإرادته الخاصة العالم خلال 
مدة من الزمن. بممارسة قوته السببية» فهو يسبب إتيان عالم ما للوجود. 
وبذلك فإن السبب أبدي» ولكن التأثير ليس كذلك. 

ذاه هذه الطريقة يمكن لكون مؤقت أن يأتي للوجود من سبب أبدي عن 
طريق الإرادة الحرة لصانع شخصي. يمكننا بذلك استنتاج أن الصانع 
الشخصي للكون موجود. والذي هو بلا سبب لوجوده. وبلا بداية» وغير 
متغير» وغير مادي» ولا يحده زمانء ولا مكان» وقوي بشكل لا يمكن 


زف 
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تصوره". إنه الله ! 

نعمء إن بداية الكون هي أكبر مُعضلة لكل من يُنكر وجود الخالقء ولذا؛ 
يُحاول الكثير من هؤلاء حاليا التخلص منها بطرق شتئ وبحيل متنوعة. 
ولكن هل نجحوا في ذلك؟ دعنا نرئا! 


تتط17 0000 15 600) ,أدع01) 15 000 .(2009) تتعاواءع11 0قطن) ع م01 .آ .مطةنلا1171 (1) 
7.167 .ع1طاأمصمموع]] له ع[طمدهكدع] 15 00 طا ع ماوع 1اع8 


زفا 


الفصل الثالث: محاولة فاشلة! 


(كثير من الناس غير سٌعداء بفكرة وجود بداية للكون. فهي تعني وجود 
موجود فوق طبيعي خلق الكون. لقد فضلوا أن يؤمنوا بأن هذا الكون والبشر 
أزليان)”". 
هوكينج 
تم محاولة ابتكار العديد من النماذج الكونية لتفادي البداية المطلقة 
للكون؛ نظرا لما تتضمنه من مفاهيم فلسفية وإشارات فوقية ت#هدم أصول 
الإلحاد المادية» وتحتاج إلى تفسير خارج المادة وحدودها. إلا أن أيَّا من 
هذه النماذج والفرضيات لم يَرْقَ إلى مستوئ نموذج الانفجار الكبير» ولم 
يكن محل اتفاق عام في الوسط العلمي؛ نظرا لضعف هذه النماذج وافتقادها 
الأدلة التجريبية - العلمية - التي تجعلها مقبولة. كما واجهت هذه النماذج 
العديد من المشاكل» وتعارضت مع العديد من المسائل والقوانين العلمية» 
وسنحاول هنا استعراض أهم وأشهر هذه الافتراضات وتوضيح أوجه 
الإشكال خلالها. 


.1 01 عتتصصاعءط ع1 ,عمكاححتوط .5 (1) 
.لمصغط.ع مسن مع ستصطاعء ماعطا /كلنا.ع :5.01 جك[ كته ط. 77ت //: مراخط 


70 


أولاً: نموذج هوكينج - هارتل. 
ولتجنب محدودية الكون وبدايته قام ك1 من (ستيفن ه وكينج) 
(1131108 .5) و(جيمس هارتل') (1131016 .8 .[) باستخدام خواص 
الأعداد التخيلية علئ المستوئ الكمومي؛ لتطوير نموذج"" ينفي وجود حدود 
زمكانية للكونء ولذا؛ سمي «بنموذج اللاحدود) (/58011208313 - 7/0)؛ حيث 
يقد الزمن خواصه التي تفصله عن المكان» فحين يكون مجال الجاذبية 
انوع ماك ومين تددم اش اوسن ونسر ياب كا خرن فسن 
لبداية الزمن» ولا وجود لعملية خلق؛ إذ لم يكن هناك زمن حقيقي وإنما هو 
«زمن تخيلي» (4122 :12232812813). فلا معن لكلمة قبل أو بعد حتئ نقول 
ماذا كان قبل الكون؟ ويصبح التساؤل عما حدث قبل الانفجار العظيم سؤالا 
عديم المعنئ» وتقضي الفكرة كذلك بعدم وجود انفجار عظيم أو منفردة أو 
تهل بداية للكونء فالكون لا حدود له؛ إذ إن الزمان والمكان - حسب هذا 
النموذج - مغلقان علئ نفسيهما - دائريّان -. وما حدث منذ 17.7 مليار 
نبدة فق الالنتجاز العطايي لبن داه للرمر انما نه واللاخشت كيان 
الشكل (1-7). ولذا يحاول البعض استخدام نموذج «هوكينج - هارتل» 
لنفي نشأة الكون وبدايته من لاشيء. والتغلب علىئ اللوازم اللاهوتية 
المضاححة ليناية الكون. 


3 فيزيائي» وعالم من الولايات المتحدة الأمريكية. ولد في بالتيمور (ماريلاند). وهو عضو 


بالأكاديمية الوطنية للعلوم» والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. 
.(1983) 2960-2975 ,1028 .اعلا .وتقطط رع مك اكد .117 .5 لصة عامط .8 .ل (1) 


فا 


عكععاانصنب ودألمومععرع 


دماوع وواعخدععها 


-- 


0اوعم لت 7 عماللا" عاعه مغ ععوعه مو عععاودص غ1 


١ 
ونع عط عموععط لعمعمم فط‎ 83097”! 
١ 


7 
ععمقعط عدر مم ذأ ععمعط ع5 
.وصمدكع وزك عط 

مله 


اقعمممعه2 "بددلقدرييسه5 ولا" وداءعابعرد نا-عاعرونت عط 


العجيب أن الزمن التخيلي لا وجود له» فهو ليس زمنا فيزيائيا حقيقيا؛ 
فالجذر السالب ليس كمية فيزيائية ولا وجود فيزيائي له. بينما ينحصر وجوده 
في الحسابات الرياضية فقط. وليس كل ما له وجود رياضي يكون بالضرورة 
ذو وجود فيزيائي. وهو ما يجعل نموذج هوكينج هارتل يقابل العديد من 
الصعوبات,. منها: 

أولاً: نموذج «هوكينج - هارتل» قائم علئ الافتراض بأن الوقت لا يزال 
يعود إلىئ الأبد.» سواء كان أو لم يكن الكون موجودا إلئ الأبد, إلا أن هذا 
الافتراض غير صحيح؛ لآن «مفهوم الوقت ليس له معن قبل بداية الكون»”. 

ثاني: بعض العلماء قد يستخدمون الزمن التخيلي لحل بعض المسائل 
في فيزياء الكوانتم دون تصور الزمن حقيقة كالمكان» ولكن في نباية حساباتهم 
فإنهم يعودون إلئ التفسيرات الطبيعية للوجود علئ أنه بُعْدٌ زمني واحد 

.8 مذ 04 11151017 8161 لخ رعمن1«د1 (1) 


يفا 


وثلاثة أبعاد للمكان". كذلك. الزمن التخيلي الذي نشأ عن وضع الأرقام 
التخيلية في معادلات «هوكينج - هارتل) لا قيمة واقعية له» بل وسينقلب إلئ 
زمن حقيقي إذا تم استبدال الرقم التخيلي برقم حقيقيء وهنا لا بد من وجود 
0 خةلة ايديم 
وذلك بتلافي المنفردة التى نشأ منها الكون. لكنه يقر أنه «بالعودة إلئ الزمن 
الحقيقى الذي نعيش فيه» ستظل هناك منفردات»)”7. 
رابع]: تصور وجود أحداث قبل الانفجار العظيم هو أمر سهل لأي أحد 
تخيله.» ولكن فيزيائيا له معن إطلاقا لهذه التصورات”. 
خامسا: نظرًا لكل ما تقدم؛ فإن نموذج «هوكينج - هارتل» لم 
يعد يعوّل حتئ الملاحدة عليه في تفسير نشأة الكون وأصبح طيّ النسيان. 
-66.مم ,(1991 ,2002ع0131) :07:1010) ع لتطاتكاعء؟8 01 5ع 1معط]1 ,الامنتتوظ8 .لآ مطمل (1) 
)60 
مت ,(2000) 299-307 ,9 .وتقطط ماعافصصكث :9905017/لاتمعط تعوء17 .5 (2) 
.9 .72 وعططةط 01 1م15 8111 ل ,رعمكا كد معطمعاه (3) 
ما ",لاع00512010) 351631 2آ عمطة]' 01 لظ لمنة عمتمصلوعء8 عط1!" حلنوط 103510 (4) 
التااع8) علته .([آ 320 رععمع كما .لل تعموء2 .1 .[ .له ,/ا1 عمطة1 01 ينك ع1 
--112.مم,(1981 ,عه1مء7 زعع مامد 
-معط ,(1999) 063504 ,12059[ .07ع1 .وتقطط ,ومتاطستمطن .ىم لله 801550 12[ (5) 
1001101110607 
.اطا(ط- ه16 ,(2001) 123514 ,1063 .07ع8] .وتوطط ج01تن1 .]1 320 ه01 .5 


-معط2 ,(2000) 006 ,0006 .قوواط تعتعمط طعتاط .ل يكامصتطء1ه2 .1 3200 801550 .خآ 
.(2004) 60-69 ,291 .حك .أء5 :0004134/طا 
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(هوكينج - هارتل» وتنتقض فكرته؛ ومن بينها ورقة بحثية” (لليونارد 

سسكايند”) (5115510120 ..1) تحت عنوان: 

7ن 0-8 ا مها كته 1م1211 عط م1 ععمع | لقطن) 20'5كادكلاك 
.5 205511 320 21000531 


وتعني: اتحدي ساسكيند لمقترح هارتل - هوكينج وإعادة حلول 
محتملة».. وأوضح خلالها أن: كون هوكينج - هارتل سيؤدي إلئ حالة فراغ 
كبيرة في «كون دي 0" (11017615 516161 06) بدلا من التضخم السريع 
في بداية الكون» فلا يمكن ملاحظة شرح الكون ببذه الطريقة وعلئ الأرجح: 
يخا تقلنات كموسية ف كنون دق سيت فلن ترق البنيَة الكونينة الي 
نلاحظها الآن. 

سادساً: إن نموذج «هوكينج - هارتل» أشبه بمحاولة لوصف الكون 
بفرضية لا علاقة لها بكونناء فالنموذج مجرد ملاءمة حاسوبية لا يمكن نقلها 
إلى الواقع”. 


5 5 
دزي تاي يي 


109 06لطااسورع ا لوطه /ع01. 717ته//:ماغط (1) 
8 أستاذالفيزياء النظرية بجامعة ستانفورد» وأحد مؤسسى نظرية الأوتار الفائقة. 
لآبنشتين» وسمي بذلك نسبة إلئ واضعه العالم ويليم دي سيتر. 


5 016 101 طاعمتوعك5 عط1 :عم0 صا 11702105 تتمقكط ممتكلمع711؟ معلموعرعاثظ (2) 
,(2006 ,رقطة1١‏ ممه 8111 عاتملا وو لح) 
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ثانياً: القانون أم المُقنْنَ؟! 

كتاب «التصميم العظيم) (1065180 01320 عط1) من تأليف الفيزيائييْنِ 
(ستيفن هوكينج) و(ليوناردو ملودينو”) (2/1001201 1.602310) يحوي في 
طياته نقضَ فكرة الإله ويصفها بالأسطورة التي لا تستند لدليل» ويصف الإله 
بأنه مجرد فكرة ليس لها أي أساس علميء وأن العلم ينفي وجوده مطلقًا. 
حيث يقول هوكينج: 

طالما أنه يوجد قانون - كالجاذبية --.. فالكون يستطيع أن يخَلّق نفسه 
من لاشيء! الخَلّق التلقائي هو سببُ وجود شيء بدلا من لاشيء. ليس لزامًا 
أن تقجم إلها ليبدأ عمل الكون”. 

رغم سقوط الجملة ذاتيا - وسيقوم الكون بِخَلْق نفسه من لاشيء! -.. 
إلا أنه وجب التعرض لذلك علمياء (مع أنه لو قال ذلك آحاد الناس لاتهمناه 
بالجنون)؛ إذ يدَّعي هوكينج هنا أن سبب حََلّقَ الكون هو وجود قوة الجاذبية: 
ويدفَعُنا ذلك إلئ التساؤل: ما هي الجاذبية؟ وماذا تمتلك ليمكنها خلق 
الكون دون حاجة لخالق؟! 

الجاذبية لها مفهومان: أحدهما كلاسيكي. وقد صاغه نيوتن» والآخر 
حديث يعود إلئ أينشتاين. وربما يتطور مفهوم أينشتاين مستقبلا أو يتغير؛ 
لآن الجاذبية قانون» والقانون لا يعني أنه لا يمكن تغييره من خلال البحث 
العلمي في المستقبل. فالقانون العلمي هو أكثر مرونة» فيمكن أن يكون له 


28 عالم فيزياء ومؤلف وكاتب سينمائي أمريكي. شارك مع هوكينج في تأليف أكثر من كتاب. 
.2 ,1065181 31320) ع1 ,210012017 310تمعآ ممه عمكاحكقط معطمعاكة (1) 


/ْ 


استثناءات» ويمكن أن يثبت خطؤه أو يتطور مع مرور الوقت”. 

الجاذبية: هي ميل (الكتّل والأجسام) للتحرّك والانجذاب نحو بعضها 
البعض - كما في الجاذبية بين الأرض والشمس مثلًا -» وكمحاولة لوصف 
قوئ الجاذبية بين الأجسام غير المشحونة.. استنبط نيوتن قانون الجَذّب 
العام من خلال مشاهدات فلكية عديدة. حيث ينص قانون الجذب العام 
لنيوتن علئ أن: 

كل جسم يجذب جسمًا آخر في الكون بقوّة محمولة علئ الخط الواصل 
بين المركزين» وشدتهما متناسبة طرديًا مع كتلتيهما وعكسيًا مع مربع المسافة 


ل ار 
3 


الشكل :)5-١(‏ قانون الجذب العام لنيوتن 


.[#22مطم. 105 مع 2م 15لط/ع صتطعوع]/نصلع .لزع اععازعط.1ء005نا//:متخط] (1) 


1م 


يتبيّن لنا من التعريف السابق أن الجاذبية ناشئةٌ عن المادة طارئة عليها؛ 
حيث وجدت الأجسام (الكتل) أولاء ثم عملت الجاذبية على ربطها ببعض! 
وهذا هو مفهوم نيوتن عن الجاذبية. وهو مفهوم كلاسيكي؛ لأنه ينهار عند 
المستوئ الكمومي (الجسيمات دون الذرية). فالجاذبية لدئ نيوتن هي قوة. 
بينما أثبت أينشتاين أن الجاذبية عبارة عن مجال والمجال هو المنطقة التي 
تظهر فيها آثارٌ الشيء» كالمجال المغناطيسي مثلاء فهو المنطقة التي تظهرٌ 
فيها آثار المغناطيس» ولأنه لا يوجد مجال دون شيء ناتج عنه - بالمثل -.. 
فالجاذبية هي الأخرئ لا يمكن أن توجد دون أن يوجد ما نتجت عنه» وهو 
المادة. 

إن إقرار هوكينج أنه: «بسبب وجود قانون - كالجاذبية - يمكن أن 
يخلق الكون نفسه من لاشيء وسيفعل ذلك».. يوضّح أنه يفترض أن 
الجاذبية (أو ربما قانون الجاذبية فقط) موجود. وهذا ليس لاشيء» فالكون 
لم يخلق من لاشيء». والأسواً من ذلك عبارة: «يمكن للكون أن يخلق نفسه 
من لاشيء؛ وسيفعل ذلك». فهي عبارة متناقضة ذاتيا؛ لأنه إن قلت إن (س) 
خلق (ع) فهذا التعبير يفترض مسبقًا وجود (س) بداية حت يسبب جلب (ع) 
إلى الوجودء فإن قلت إن (س) خلق (س) فقد افترضتٌ مسبقًا وجود (س) 


2 
حتئ أَبِرَرَ وجود (س»» فالافتراض المسبق بوجود الكون لتبرير وجود الكون 
عبارة غير متسقة منطقيًاء ويبين هذا أن الهراء يبقئ' هراء وإن تَحدّث به أشهر 
العلماء عالميّاء ويبين أن قدرًا يسيرًا من الفلسفة قد يساعد. لم يقع في ذلك 


الخطأ صاحب كرسي (هوكينج) السابق في جامعة كمبردج السير (إسحاق 


م 


نيوتن) عندما اكتشف قانون الجاذبية فلم يقل: «الآنء وقد حصلتٌ على 
قانون الجاذبية فلا أحتاج الإله»» ولكن ما قام به هو تأليف كتابه «المبادئ 
الرياضية») (1281561126102 12م110©1م) أشهر كتاب في تار يخ العلم وعبر فيه 
عن أمله في «إقناع الإنسان المفكر بالإيمان بالله)”. 

ولعل السؤال المطروح بشدة الآن: أيهما وٌجد أولا: الجاذبية أم 
الننادة 14 قات قلنا؟ الجاذيية واعاسيب خلق الكو ننه فسن أن عناءت؟ 
ومّن الذي كتب لها القانون الذي تسير عليه؟ وإن كانت المادة هي من 
وُجدت أولاء فلا يوجد أي حُجة لهوكينج فيما ذهب إليه؛ ويصبح كلامه 
مجردً فلسفة لا دليل عل صحتهاء بعكس ما ذكره لنا في كتابه بأن الفلسفة قد 
ماتت". 

إن القول بأن الفلسفة قد ماتت خطير جدَّاء وخصوصًا عندما لا تتوقف 
أنت نفسّك عن استخدامهاء ولأن هوكينج لديه فهمٌ مغلوط لكل من الفلسفة 
والديخ 4 فهق يرزيذنا أن تحفاو بين :الله وقوائي القيدياء؛ إن القوانين الفبيياقة نا 
يمكن أن تخلّق شينًا؛ فهي مجرد وصف رياضياتي للظواهر الطبيعية» فقوانين 
نيوتن للحركة لن تدفع كرة البلياردو علئ الطاولة بدون لاعب يضربهاء 
فالقوانين لن تحرك الكرة فضلا عن حََلّقها. لا يمكن للقوانين الفيزيائية أن 
تقدّم تفسيرًا كاملا للكون. كما أن القوانين لا تخلق بذاتها شيئاء وإنما هي 
مجرد وصف لما يحدث في ظروف معينة. ما يقترحه هوكينج هو خلط بين 
القانون والوسيلة. ودعوته لنا للاختيار بين الله والفيزياء مثل شخص يطالب 


4 .2 - 1 عام قطن - 0:2 تمع[ .0 صطول - 300) 101 ع مامص (1) 
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أن نختار بين السير (فرانك ويتل) مهندس الطيران وقوانين الفيزياء لشرح 
المحرك النفاث)7”. 

إن «خداع الحداثة» يكمن في الإيحاء بأن قوانين الطبيعة تفسّر لنا العالم» 
بينما كل ما تقوم به في الحقيقة هو [وصف] التشكلات البنيوية فقط... 
وحقيقة أن كل القوانين يمكن صياغتها رياضيًا كان مصدر إعجاب دائم 
لأينشتاين؛ لآنها تشير إلئ ما وراء الكون الفيزيائي» إلئ (روح) أعلئ بكثير 
فق الى لل الأسان»: 

إن وجود القوانين نفسها أمر يحتاج إلئ تفسير» ففي كون مادي عبثي 
لامعنئ له يصبح تفسير وجود القانون أشبه بالمعجزات. فوجود قانون 
التربيع العكسي للجاذبية مثلا هو ضرب من المعجزات. هذا أمر غير مفهوم. 
ولكنّه يقود إلئ إمكان التنبّق أي: هو يخبرك بما ستتوقع حدوثه في اختبار لم 
تقم به بعد”» وهو مايؤكد أن قوانين الفيزياء نفسّها نتيجة لضبط غاية 
في الإبداع*. 

وبالتالي.. فمن أين جاءت الخطة الكونية التي تحدّث عنها هوكينج؟ 
إنها ليست من الكون حتمّاء فمن جعلها تعمل إن لم يكن الله؟! إن محاولة 
العلماء الملحدين الهروبّ من فكرة الخالق تجعلهم ينسبون الوجود لأشياءً 
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أقل مصداقية» كالطاقة والقوانين أو الكتل". 

في حين يدعي هوكينج في كتابه أن الأديان ما هي إلا أساطير؛ لأنها لا 
تستند علئ دليل وهي محض خيال. بينما يدعي هو أن الكون سيخلق نفسه 
بسبب الجاذبية دون امتلاكه أي دليل أو برهان! فهل أصبحت الأسئلة 
الوجودية الكبرئ والإجابة عليها بسيطة لهذه الدرجة» بحيث يمكنك أن 
تجيب عنها بمجرد افتراضات علمية» وتدع ما أثبتته التتجارب؟! 

إن قانون الجاذبية لا يغني عن خالقه ومقننه» فالقانون ليس هو المُقنن» 
وإنما هو وصف للظاهرة المرصودة» ولا يمكن للقانون أن يفسر سبب وجود 
الظاهرة أو سبب حدوثها”» فضلا عن أن يخلقها ويسبب إيجادهاء ولهذا 
يقول (بول ديفيز): 

تبقئ القوانين المطروحة غير قابلة للتفسير» فهل نقبلها هكذا كمعطّا 
خالد؟ فلماذا لا نقبل الله؟! حستئاء وأين كانت القوانين وقت الانفجار 
الكبير؟! إننا عند هذه النقطة نكون في المياه المموجلة”. 

فقوانين الطبيعة لا يمكن أن تفسر التقدم المذهل في تعقيد الكائنات 
الحية التي وقعت علئ الأرض علئ مدئ الأربعة مليارات سنة الماضية... إن 
هذا التعقيد بدوره يوقف انتهاك «القانون الثاني للديناميكا الحرارية»» والذي 
يقول: بأن النْظّم تميل إلئ التدهور من مستويات أعلئ في النظام والتعقيد 
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والمعلومات إلئ مستويات أدنئ في النظام والتعقيد والمعلومات”. 

يقول (سي أس لويس”) (8ا/لاع.آ.0.5): 

«إن قوانين الطبيعة لا تنتج أي أحداث؛ فهي تعبر عن النموذج الذي 
يجب أن يتبعه كل حدث إن كان ممكن الحدوث كما أن قوانين الحساب 
تعطي نموذجًا يجب أن تتبعه كل عمليات تبادل الأموال إن كان لديك مال 
بداية. وهكذاء تغطي قوانين الطبيعة مجالا كاملا من الزمان والمكان. 
وبمعنئ آخر: ما تتركه هو بالضبط الكون الحقيقي كله. فالسيل العرم 
للأحداث الحقيقية هو ما يصنع التاريخ الحقيقي» وهذا يأتي من مكان آخرء 
فالتفكير بأن القوانين قادرة علئ إنتاجه يماثل التفكير بإمكانية خلق نقود 
حقيقية عبر إجراء عمليات الجمع ببساطة؛ لأن كل قانون يقول في نهاية 
المطاف: إن كان لديك (أ) فسيكون لديك (ب)» ولكن عليك أن تملك (أ) 
بداية؛ لأن القوانين لن تفعل ذلك لأجلك)”. 

إن قول هوكينج يتعارض مع مفهومنا عن الزمن الذي يبدأ مع خلق 
الكون؛ إذ لو كانت قوانين الطبيعة قد خلقت الكون. فإنه ينتج عن هذا أن 
تكون «هذه القوانين» قد وجدت قبل الزمان» وهو ما يعني وجود قوانين 
الطبيعة خارج الزمان. ما لدينا إِذَا هو مجموعة قوانين غير فيزيائية بتاتا خارج 
الزمان أوجدت الكون. الآنء ربما يبدو هذا الوصف مألوفا. إنه يشبه إلى حد 


,110115 12200122 :ملا 5ع81) 0عمعم مف تتعنع!! عصوط8 ع81 عط]! ,تعمعا .ل عتط (1) 
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كبير مفهوم الكتاك المقدسن عل اللّه: ليس بمادي. خارج الزمان» قادر على 
خلق الكون)»)”. 

كما أنه لا يمكن أن يخلق الشيء نفسه» كما يشير هوكينج أن باستطاعة 
الكون إيجاد نفسه بسبب قانون الجاذبية» ولو كان الكون قادرا علا أن يخلق 
نفسه.. فإنه يلزم من ذلك أن يمتلك الكون في ذاته قدرات الخالق» وعلينا عندها 
أن نستنتج أن الكون نفسه - الله وبالتالي لا بد من الاعتراف بوجود إله". 

في حين يرئ أيدشتاين أن الكون في ترتيب مدهشء ويخضع لقوانين 
محددة نكاد نفهمهاء فإن عقولنا المحدودة تكاد تدرك القوة الغامضة التي 
تحرك تشكلات الكون»”.. فإن هوكينج يحاول الهروب من فكرة الخالق 
فوق الطبيعة (51106128111321) والمتميز عن المادة؛ لينسب صفة الخالق 
للمادة نفسها التي لا تعقل. 

يبدو أن هوكينج ضعيف جدًا من الناحية اللاهوتية. وبالتالي.. فلا ينبغي 
أن نقيم أي وزن لما يقوله حول الله". 
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ثالثاً: الكون المتذبذب! 

تشير صياغة (روجر بنروز”) (©26205 110867) و(ستيفن هوكنج) 
لنظريات التفرد والتي تحمل اسمهماء بأنه تحت الشروط المعممة جدًا.. فإن 
التفرد الكوني الأولي حتمي. وبما أنه من المستحيل امتداد الزمكان خلال 
التفرد لحالة سابقة.. فإن نظريات التفرد لهوكينج وبنروز تدل علئ البداية 
المطلقة للكون. وبالانعكاس علئ تأثير هذا الاكتشاف يذكر هوكينج بأن: 
نظريات التفرد أدت إلئ التخلي عن المحاولات الهادفة للمحاججة بأنه 
كانت هناك مرحلة تقلص سابقة وارتداد لامتفرد 13217تاعماةمه8) 
(6ناوط للتوسع الكوني. وبدلا من ذلك.. يؤمن كل شخص الآن تقريبًا يَأن 
الكون - حتئ الزمن نفسه - له بداية في الانفجار العظيم". 

في ستينيات وسبعينات القرن الماضي.. اقترح بعض العلماء أحد 
النماذج للهروب من بداية الكون» وهو نموذج الكون المتذبذب - الدوري - 
(0157615نا 105غة11لء5و0). وتقوم فكرة النموذج علئ تمدد الكون لأقصئ 
اتساع» ثم تقلصه حتئ الانسحاق العظيم» أي: أن الكون دائما في حالة توسع 
ثم انكماش من الأزل» فكما أن الكون نشأ عن انفجار عظيم منذ 177.1 مليار 


سنة.. فإنه يتجه الآن لانتكماش طاقته ومادته إلا مفردة صغيرة 


3 فيزيائي رياضي بريطاني» حائز علئ مقعد روز بول للرياضيات في جامعة أكسفورد. 
اكتسب روجر بنروز شهرة واسعة نتيجة أعماله في النسبية العامة وعلم الكون, وهو أحد 
المساهمين مع ستيفن هوكينغ في صياغة نظرية الثقوب السوداء. 
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(1311ناعصزة) وكثيفة للغاية» بحيث تتجه مرة أخرئ إلا الانفجار منتجة 
بذلك كونا جديدا بقوانين طبيعية جديدة» ثم تتجه طاقة الكون ومادته إلى 
الانكماش مرة أخرئء وقد تستمر هذه العملية إلئ الأبد. مما يعني عدم 
وجود نهاية أو بداية حقيقية للكون. وطبقَا لهذا النموذج.. فإن الكون يمضي 
خلال سلسلة لامتناهية من التوسعات والتقلصات. وبهذا يُعد نموذج الكون 
الدوري أفضل طريق للالتفاف حول هذا الإشكال الأولي في تقديم نموذج 
يتوسع فيه الكون من منفردة (51811131119)» ويعود فينهار بعد ذلك. ثم يعيد 


دورته هذه دون بداية". عل الرغم من وجود بداية ونهاية لكل دورة! 
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060 انفجار كبير انفجار كبير انفجار كبير انفجار كبير 
المستقيل الماضي 


رغم تجنب الفكرة لبداية الكون بطريقة مغرية وجذابة.. إلا أن هناك 
عدة مشاكل رئيسة تواجه هذا النموذج» وهذه المسائل هي: 
7 000 01 1116 متعق قط ع1 ,5وه0]آ طوبط (1) 
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١‏ - تحديد العملية المقبولة منطقيا لتسمح للكون المتقلص أن يرتد 
عند كثافة كبيرة جدًا دون إبادة نفسه في انسحاق عظيم» ولا بد من وجود نوع 
من قوة عاكسة للجاذبية تكون عالية بقوة كبيرة عند المراحل المتأخرة من 
الانبيار بحيث تعكس كمية الانسحاق الداخلي بفعل الجاذبية. وليس من 
المعروف وجود مثل هذه القوة في الوقت الحاضرء وإذا كانت موجودة.. فإن 
خصائصها يجب أن تكون غريبة للغاية”. 

؟ - الكتلة المعروفة للكون غير كافية للتسبب في انهيار الكون؛ حيث 
يتمدد بمعدل أسرع من سرعة الإفلات (قوئ الجاذبية لا يمكن أن تبطئ 
توسع الكون بما يكفي لتسبب انهياره)”؛ إذ إن «المادة المظلمة» - والتي لا 
يمكن رؤيتهاء وليكون انكماش الكون ممكنا - لا بد أن تتجاوز كثافة الكون 
«قيمة فريدمان الحرجة». لكن لم تسفر التقديرات تفاؤلا من المادة المظلمة 
في كثافة تقتزب حتئ من نصف ما تتطلبه «قيمة فريدمان الحرجة» لتسمح 
بالانكماش الكوني”. 

” - الأنظمة الخاضعة لعمليات لاانعكاسية مستمرة بمعدل ما سوف 
تميل للوصول إلى حالتها النهائية بعد فترة محدودة من الزمن”©. 

5 - خلاصة كل ذلك هي: التحول الكامل للطاقة من المادة إلى 
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الإشعاع» وهذا له تأثير مهم علئ الطريقة التي ينكمش بها الكون؛ لأن تأثير 
الشد الجذبي علئ الإشعاع يختلف تماما تأثيره علئ المادة لنفس طاقة 
أسرعء وإذا حدث ارتداد بطريقة ما.. فسيخرج الكون حينئذ متمددا بمعدل 
ونتيجة لهذا؛ فإن الكون سيتمدد لحجم أكبر مع كل دورة جديدة» بحيث 
تصبح الدورات بالتدريج أكبر وأطول. والنمو اللاانعكاسي للدورات الكونية 
لايعتبر أعجوبة علئ الإطلاق» فهو مثال للنتائج الحتمية للقانون الثاني 
للديناميكا الحرارية» فالشعاع المتراكم يمثل نموا للانتروبيا التي تظهر نفسها 
جاذبيا في شكل أكبر وأكبر. ومع ذلك.. فإنها تضع حدا للفكرة الدورية 
الحقيقية» فمن الواضح: أن الكون يتطور مع الزمن. وتجاه الماضي تتكدس 
الدورات مع بعضها البعض في بدايات معقدة ومتزاحمة؛ أما في الدورات 
المستقبلية.. فإنها تتمدد بلا قيد إلئ أن تصبح بالغة الطول» لدرجة تصبح 
معها الدورات غير متميزة عن سيناريو الموت الحراري للنماذج دائمة 
التمدد”". 

فيزيائية تكسر تماثل مراحل التمدد والانكماش لكل دورة. وأحد هذه الأمثلة 
هو تكوّن الثقوب السوداءء. ففى الصورة القياسية يبدأ الكون بدون أية ثقوب 
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سوداء» ولكن مع استمرار الزمن.. فإن انبيار النجوم وعمليات أخرئ يسبب 
تكون الثقوب السوداء. ومع تطور المجرات يظهر المزيد والمزيد من 
الثتقوب السوداءء وأثناء المراحل الأخيرة من الانميار.. سوف يشجع 
الانضغاط علئ تكون مزيد من الثقوب أيضاء وقد تندمج بعض الثقوب 
السوداء لتكوين ثقوب أكبرء فالترتيب الجذبي للكون بالقرب من الانسحاق 
العظيم يعتبر لذلك أكثر تعقيداء وبالأحرئ أكثر ثقوبا مما كان بالقرب من 
الانفجار العظيم» وإذا كان الكون سيرتد.. فإن الدورة التالية ستبداً بالمزيد 
من الثقوب السوداء". 

1 - يبدو أن النتيجة الحتمية هي أن أي كون دوري يسمح بتركيبات 
فيزيائية ونظم أن تنتشر من دورة إلئ دورة تالية لا يتحاشئ التأثيرات المدمرة 
للقانون الثاني للديناميكا الحرارية» ولا يزال هناك موت حراري» وإحدئ 
الطرق لتجنب هذه النتيجة الكئيبة هي بفرض أن الظروف الفيزيائية عند 
الارتدادات بلغت الكثير من شدة التطرف لدرجة أنه لا توجد معلومات عن 
الدرجة الأولئ يمكن أن تصل إلئئ الدورة التالية» فكل الأشياء الفيزيائية 
السابقة قد دُمّرت» وكل التأثيرات أبيدت. وف الواقع» فإن الكون سيولد 
ولادة جديدة تماماء ومع ذلك من الصعب أن نجد جاذبية لهذا النموذجء فإذا 
كانت كل دورة منفصلة فيزيائيا عن الدورات الأخرئ.. فما المعنئ من قولنا 
أن الدورات متتابعة» أو أنها تمثل بطريق ما نفس الكون؟”. 

)1( 1610.145. 
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- وقد اقترح هوكينج في الثمانينيات أننا إذا كنا نعيش في كون مغلق 
توقف في النهاية عن التمدد وبدأ في الانكماش .. فإن الزمن سيسير لا محالة في 
الاتجاه المعاكس خلال مرحلة الانكماش. وني الواقع» إذا حدث هذا فلن 
نكون قادرين علئ أن نلحظ الفارق بين الكون الآخذ في الانتكماش الذي 
يسير فيه الزمن علئ نحو معكوس وبين الكون الآخذ في التمدد الذي يسير فيه 
الزمن إلى الأمام. وقد كان هوكينج مقتنعًا لوقت طويل بذلكء ولكنه غيّر رأيه 
لاحقًا. مصرحا أنها كانت «غلطته الكبرئم»”. بَيْدَ أنه ينشأ من التوصيف 
المجهري للذرات وحالات الطاقة التي تقدمها لنا النظريات الفيزيائية 
التفصيلية والقوانين التي تحكم هذه الحالات المجهرية كلها قابلة للانعكاس 
بالكامل من المنظور الزمني» فكيف إذن ظهر سهم الزمن؟ أيضًا وُضْعَتْ 
قوانين مشابهة لقوانين الديناميكا الحرارية الكلاسيكية» هدف وصف 
خصائص الثقوب السوداء ومجالات الجاذبية عمومًا. ورغم أنه من الصعب 
وضع تعريف للانتروبيا المرتبطة بمجالات الجاذبية.. فإن هذه القوانين يبدو 
أنها تشير إلئ أن سهم الزمن موجود حتئ في الكون الآخذ ني الانبيار على 
ذاته. وهذا هو السبب الذي دفع هوكينج إلئ التخلي عن فكرة انعكاس 
الزمن. تظهر مشكلة أخرئ من مشاكل سهم الزمن في ميكانيكا الكوانتم» 
والتي هي الأخرئ متناظرة زمنيّاء ولكن يقع فيها ظواهر عجيبة علئ غرار 
ابيار الدالة الموجية عند إجراء أية تجربة. ويبدو أن الدالة الموجية تنهار على 
هذا النحو في اتجاه زمني واحد فقط. وليس الآخرء ولكن هذا قد لا يكون 
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أكثر من محض صعوبة مفاهيمية تنشأ عن تفسير ميكانيكا الكوانتم نفسه". 

- ولتجنب عبئثية التكرار اللانمائى؛ فإن الدورات يجب أن تكون 
مختلفة بطريقة ما عن بعضها البعض”» كما يتطلب كل انفجار نفس الثابت 
الكوني العجيبء والضبط الدقيق لكل نموذج كوني متكونء وإلا فلن يتم 
شيء, وهذا يدل علئ الأخطاء العلمية الفادحة في هذا النموذج”. 
للكونء مما يسمح له بالانكماش ثانية» ولكن مقدار الكتلة في الكون لا يكفي 
لإعادة انهياره وتحوله إلا مفردة ثانية. وذلك بسبب تدافع قوئ الجاذبية 
التي ستمنع تجمّع جميع كتلة الكون في مفردةواحدةممايسقط 
(عولءانمتآ عمتعصده8 ج02 'تاتطزووهمص]آ عط1)» أو ضح كل من (لان 
جوث) (01015 .11 دنواى) و(مارك شير) (5161 30133) و(سيدني بولدمان) 
(ممصلسا8 توعمل51) أنه: حتيل لو كان الكون يحتوي علا كتلة كافية لوقف 
توسعه الحالي.. فأي انبيار في نباية المطاف سينتهي في ارتطام (1200])» وليس 
ارتداد من حيث الطاقة الميكانيكية» فالكون أكثر شبها بكتلة طينية رطبة من 


)١(‏ بيتر كولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جذاء ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 
القاهرة 5١١5م‏ ص .)١١1١(‏ 
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كرة الطائرة المتذبذية". 

٠‏ -يقترح نموذج الكون المتذبذب أزلية المادة» وهو ما يمنعه القانون 
الثاني للديناميكا الحرارية الذي يقول بأن أي نظام يجب أن يتجه نحو 
العشوائية والفوضئء أو بدقة أكثر لا بد من زيادة في الانتروبيا. ومن الواضح 
عدم وجود شيء ما يمكن أن يستمر إلئ الآبد. ولذلك؛ يبين هذا القانون 
الفيزيائي جيدا أن الكون لا يمكن أن يكون قديمًا لانهائيًا!”. 

١‏ - لو صح نموذج الكون الدوري.. فيلزم منه أن يكون الكون قد 
وصل حاليا إلى حالة التوازن الحراري» أي: يكون قد مات حرارياء بينما نجد 
أن العة الأدث مو الانتزوييا كان موجو ا تحظة نهأة الكوة وهو ماي كد أن 
الكون لم تسبقه انكماشات» وهو ما يتناقض مع ما يُعرف بالكون الدوري. 
وأضعف الإيمان - لو صح هذا النموذج -.. فإن مستقبله قد يكون لانبائياء 
أما ماضيه فهو متناه محدود". حيث بتتبع التذبذبات رجوعًا في الزمن إلئ 
الماضي تصبح أصغر فأصغر حتئ نصل إلئ الذبذبة الأولئ والأصغر. 
وبالتالي فلا مفر من القبول بوجود بداية للكون. 

١‏ - إن كوننا لا يمكن له أن يرتد في المستقبل. والأكوان المغلقة 
المنسوبة إلئ (فريدمان) (1:16010182) كانت تسموئ فيما مضىئئا الأكوان 
"رعقاء كتطلآ عمتعصتاو8 2 2ه تاتطتووممطمآ] ع1" بتعطد عند3 كمه طتند0 .11 ممآت (1) 
6 له كعتطتهج003تتتعط1"' بمقصلن81 .لخ توعصل51 :505-507 ,(1983) 302 عمتطولح 

,319-22 :(1984) 308 عتتنطةا! "رعواع ملآ 0ع0105 012 لم 

04 ,ع1 ع8 :ع15ع11211 عط 01 طاع ااه عطا لله تتتمعطا عمتها5 - 6ل ت1مصطءد اعتمورا (2) 
14 .2004-2 أذتاوتاخ - (18)2 موعت 02 281ئنا0- صع 1طامام 

00520105121 تتوعا8 وعووعء220 لوعاوتتطاط" ,طع1؟م10ع2 .8 مه 82091167 [0.١‏ .1 (3) 
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المتذبذبة. ونحن ندرك الآن أن أي كون مغلق لا يمكن أن يمر إلا بدورة 
واحدة من دورات التمدد والانكماش» بسبب ضخامة الانتروبيا المتولدة في 
كوننا الذي هو أبعد ما يكون عن التذبذب. وسواء أكان الكون مغلقا أم 
مفتوحاء مرتدا أم متمددا علئ وتيرة واحدة.. فإن التحولات غير المعكوسة 
في أطوار الكون تدل علئ أن للكون بداية ووسطا ونهاية محددة»)". 

٠‏ - يشير القانون الثاني للديناميكا الحرارية إلئ أن المادة إذا ضَغْطت 
سخنت وارتفعت درجة الانتروبيا. وبالتالي كلما زادت تقلصات الكون 
زادت حرارته وانتروبيته. إلا أن درجة حرارة الكون وانتروبيته محدودتان في 
وقتنا الحالي» مما يعني أنه كانت له بداية. ومن المفترض أن يبدأ كل «انفجار 
عظيم). في إطار تذبذب الكون بدرجة حرارة أعلئ من درجة حرارة الانفجار 
الذي سبقه» ومن هنا لزم أن تصبح درجة حرارة الكون في ختام سلسلة 
طويلة من الانفجارات العظيمة والانكماشات العظيمة أعلئ كثيرا من 7.6 
درجة مطلقة. ولذا يعلق (ستيفن واينبيرج”) (ع نع طماء '11 معنوع51) قائلا: 

«بعض المتخصصين في علم الكونيات تشدهم نظرية تذبذب الكون 
لياه وتخص رض ]شعت بحيزية عشأن نظرية اليجانة العاعة لكو 


"121115 0ع6105 2 08 مء عط 220 5ع1لطهم03ممتعط1" :ممسلسا8 .خخ ترعملزه (1) 
(1984 طاء1ة1/1 8)22. 3ع 1نطةلا 


223 عالم فيزيائي أمريكي. حاز علئ جائزة نوبل للفيزياء عام 919١م‏ عن (إنجازاته في التوحيد 
بين القوة الضعيفة والتأثير الكهرومغناطيسي وعلاقته بالتآثر بين الجسيمات الأولية». 
واشترك معه في الجائزة العالم الباكستاني محمد عبد السلام» والعالم الأمريكي شيلدون 
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ومشكلة النشأة الأولئ. غير أنها تواجه صعوبة نظرية شديدة واحدة» ففي كل 
دورة من تمدد الكون وانكماشه تطرأ علئن نسبة الفوتونات إلا الجسيمات 
النووية زيادة طفيفة بفعل نوع من الاحتكاك يعرف «بلزوجة الحجم) 
(177156051157 عآناط) وفي هذه الحالة - في حدود ما نعلم - سيبداً الكون 
كل دورة جديدة بنسبة جديدة للفوتونات إلئ الجسيمات النووية تكون 
أكبر من سابقتها بقليل. وهذه النسبة ضخمة في الوقت الحاضر ولكنها 
متناهية - محدودة -» بحيث يصعب أن نتصور كيف يمكن أن يكون 
العالم قد مر في السابق بعدد غير متناه من الدورات»)”". 

5 - إن افتراض النموذج الدوري بعدد لا حصر له من هذه الدورات 
من التوسع والانكماش للكون يجعلنا نتهرب من ضرورة فهم أصل الأمر في 
أي وقت محدد في الماضي”". وحتئ لو صح نموذج الكون الدوري.. فإنه 
محدود ولا يمكنه أن يتجنب بداية الكون. فعدد المرات الممكنة لتذبذب 
الكون بداية من مستوئ الانتروبيا في الكون الحالي لا يمكن أن يتجاوز المئة 
مرة". وهو ما ينفي الآزلية تماما! 


5 5 
دا بتي يي 
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الفصل الرابع: لاشيء - شيء! 


الفراغ ليس خاويًا على نحو تام بل هو يَعِحّ بالنشاط دائمًا". 
فرانك كلوس” 


دائما ما يدعي الخلقيون - المؤمنون بوجود خالق - والمتدينون بوجود 
الكون من لاشيء - عدم - بواسطة خالق حكيم عليم, في حين يحاول 
الملحدون التشغيب علئئا هذه الدعوئ ونقضهاء والالتفاف عليها بأزلية 
المادة وأنها كل شيء» فالكون لم يخلقه أحد ولم يأتي من عدم بل هو موجود 
دائما! 

في العقود الأخيرة وبعد إقامة الآدلة الدامغة - كما وضحنا سابقا على 
استحالة أزلية الكون» وظهور المادة والطاقة من لا شيء (عدم) - حاول 


95 1[215761517) 0721010 ,12100111101 تتتمطد نزرعء7 لل :ع متطاهل8! ,ء0105) علصوءط (1) 
,(2009 
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لبون الى الس لمي الح كه ني الماع دل ازاك لوط 
و«فيزياء الجسيمات: مقدمة قصيرة جدَاا و«البصلة الكونية الجديدة». و«انفجار 
الجسيمات»». و«النهاية»» و«شائك للغاية»)» و«ملحمة الجسيمات»» و«المادة المضادة». 
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بعض الملاحدة تبني ما أنكروه من قبل» وهو خلق الكون من عدم؛ ولكن 
هذه المرة باقتراحات مادية» بحيث ينشأ الكون من عدم, وادعاء أن هذا العدم 
الذي أنكروه أمس هو شيء فيزيائي!! فالعدم المطلق - لعنة على الإلحاد. 
ولا بد من التخلص منه حتئ يتسنئ لسؤال (من خلق الكون؟) أن يختفي من 
ذلك. 

وأصل هذه الدعوئ يعود إلى ما أشار إليه (جون ويلر) أنه بسبب عدم 
من المادة والمادة المضادة أن تتكون تلقائيا من العدم وأن توجد لفترة وجيزة 
وفي النهاية تَني بعضها بنبضة من الطاقة. إذا كان يمكننا فحص الفراغ بمزيد 
من التفصيل الدقيق.. فإننا سنرئ أن الفراغ الفارغ يغلي بما سماه ويلر 
«الرغوة الكمومية») (1"031 20000113163112 . 

إذ إن في عالم الكوانتم يحدث في حالة الفراغ الكمومي تغير مؤقت في 
كمية الطاقة عند نقطة ما في الفضاء بفعل «مبدأً هايزنبرج»» وذلك علئ مدئ 
فترات زمنية متناهية في الصغرء وبسبب هذا التغير اللحظي تنشأ أزواج من 
الجسيمات والجسيمات المضادة. وتعرف هذه الظاهرة بالتموجات 
| مبة (1"11161112110115 001131011112). حيث الفراغ ا 3 ١‏ 

2 2 6 مئى يحوي 

وتختفي بشكل متواصل وبسرعة هائلة. هذه الجسيمات عبارة عن أزواج من 
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الجسيمات والجسيمات المضادة» أحدها ذو طاقة سلبية ويُسمئ بالجسيم 
الافتراضي, والآخر ذو طاقة موجبة ويسمئ جسيم حقيقي. ولذا؛ فإن بتعض 
العلماء يعتقد أن الكون نشأ بفعل ظاهرة تموجات الفراغ الكمومي؛ إذ إن 
الجسيمات تحت الذرية (الكواركات علئ وجه الخصوص) تظهر وتختفي 
تلقائيًّا في الفراغ الكمومي بشكل مستمر مما يُحدث تغييرًا في الطاقة 
الموجودة في نقطة ما في هذا الفراغ» وبالتالي.. يمكن أن يكون هذا الكون كله 
نشأ من العدم كما تنشأ هذه الجسيمات في الفراغ الكمومي وتختفي تلقائيًا. 
لكن ما حقيقة هذا الفراغ؟ وهل حقا يمكن للكون أن ينشأ تلقائيا من العدم؟! 
ونجيب عن ذلك في عدة محاورء وهي كالتالي: 


أولاً: ما معنى اللاشيء في الفيزياء؟ 

لابد من ملاحظة التعريفات حسب [التخصص] الذي نتعامل معه؛ لآن 
علماء الاختصاص غالبا ما يضعون تعريفا لكل مصطلح.ء وللآأسف! غير 
المختص قد يختلط عليه الأمر فيخلط بين معنئ مصطلح مشترك بين علم 
وآخر. 

بالنسبة للفيزياء هناك مصطلحات متعددة معناها في الفيزياء غير معناها 
الذي يرد في الأذهان أو في فروع أخرئ - كالفلسفة مثلا -. وهذا ما يصطلح 
عليه العلماء» لذا؛ عندما نتعامل مع أي مصطلح فيزيائي لا ينبغي أبذدًا أن 
يؤخذ علئ ظاهره. وبالتالي يتم بناء أشياء أخرئ علئ هذا الأمرء ولكنها 
تصبح ذات خطأ دلالي؛ لأنها بنيت علئ شيء اتفق العلماء علئ خلافه. 


إن أي عاقل يعلم جيدا أن العدم > اللاوجود. فكما أن اللاشيء نقيض 
بالعلم التجريبي» وكون هوكينج أو غيره يعترف بعدم مطلق - اعتراف صريح 
بوجود بداية للكون - ظهور سؤال (من خلق الكون؟) على السطح. وهذا 
أحد الاعترافات الصريحة لهوكينج في كتابه «تاريخ أكثر إيجازا للزمن»: أنه لو 
مفهوم العدم نفسه. وفي الآونة الأخيرة بدأ يطفو علئ السطح ذلك بكثرة» 
ولكن.. كيف هذا؟ 

العدم له مترادفات متنوعة» وفيه كلمات قريبة من معناه مثل اللاشيء 
والفراغ والفضاء والخواءء» وغير ذلك. ومن ضمن هذه الأشياء ما يسمئ 
«اللاشىء». ومعروف فلسفيا أن اللاشىء - انعدام النسء - العدم. وهو 
ترجمة حرفية لكلمة 710]128. ولو نظرت في أي قاموس إنجليزي ستجد أن 
1011-2 > 700111118 . 
الفيزياء لا يعني 710111188 كما يتبادر إلئ الأذهان مباشرة» ولكنه يعني «الفراغ 
الكمومى») وهو ترجمة حرفية لكلمة 736101012 01304017 فلو نظرنا حت 
لأصل كلمة الفراغ تتنانا786 في القواميس سنجدها مختلفة عن كلمة العدم 
3 ولكن يطلق اللاشىء 2 الفيزياء عل الفراغ الكمومى مجازا ولس 
حقيقة. وهذا ما لا يعرفه سوئ المتخصصينء ومن تعريفات الفراغ 112اماع1/9: 
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يذل 
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وتعني فضاء خالي تماما من المادة» ولن تجد أن معنئ الفراغ - عدم 
الوجود أو اللا شيء» فكلاهما مختلف تماما. 

فيزيائيا يوجد مصطلح (50366)» ومصطلح آخر (102ناتا1/26). ولكن لا 
يوجد شيء في الفيزياء اسمه (710]5128). وأعني بلا يوجد شيء في الفيزياء 
ف لا نستطيع أن نستخدم قوانين الفيزياء في وصفه. فهو (71011128) ليس 
بظاهرة كونية تقع داخل الزمكان. بمعنئ أنك لو بحثت في الأوراق البحثية أو 
في مرا- جع الفيزياء لتببحث عن ظاهرة أو حدث يقع في الكون بحيث يحاول 
العلماء تفسيره» فلن كج هرا أو ظاهرةً اسمها (71015128)»: ولكنك ستجد 
كلمة («تناناء1/8) وكلمة (966م5) في أبحاث متعددة. 

والثلاث كلمات ذات مدلولات مختلفة تماماء لكن ما يفعله هؤلاء أنهم 
عندما يخاطبون العوام في كتبهم الشعبوية» فبدلا من أن يقولوا (تتناماعة7؟) 
استبدلوها بكلمة (7101128) أو استخدموا الكلمة نفسها (0ناناء178) لكن 
بشرح مختلف لها عن معناها الحقيقي الذي تتضمنه. 

فالعدم الفيزيائي الذي تقصده هذه النظرية ليس نقيض الوجود وإنما هو 
مزيج من الجسيمات الافتراضية التي لا يمكن قياسها بشكل مباشر دائمًا؛ 
لأنبا تخد أشكالا أخرئ غير مادية لآ يمكن :قيّاسها إلا بطريقة غير مباشرة: 
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بحل 


ثانيا: ماذا نعني بالفراغ الكمومي؟ 

50 حالة «الفراغ الكمومي») (متناناء 7 متنااصهنان) بأنها حالة فيزيائية 
ذات أقل طاقة ممكنة» وغير محتوية علئ أي جسيمات مادية» وتعرف هذه 
الحالة بحقل نقطة الصفرء فالفراغ الكمومي ليس عدما كما يتوهم البعض» 
وإنما يحتوي بفعل ظاهرة التقلب الفراغي الكمومي علئ جسيمات تأتي إلى 
الوجود لتلبث لفترة متناهية في الصغر ثم تذهب. وبالتالي فالفراغ الكمومي: 
هو حالة الضرورة الفيزيائية لظهور الجسيمات الافتراضية. ويدلنا وصف 
الضرورة الفيزيائية إلئ السببية في هذا الظهورء أي: أنه يصح أن نقول إن 
ظهور هذه الجسيمات الافتراضية كان لسبب» ومن احتمالات تعريف 
الضيةيديكها العوليان الحبيمات الانازاضية سينية أنه لاى قرا 
كوانتي احتمالية أكيدة لتولد الجسيمات الافتراضية به". 

يمكن للمرء أن يتخيل منطقة من الكون خالية من المادة» ولكن الزمكان 
الخاص بها يمتلئ بموجات الجاذبية. وهذا كفيل بوأد فكرة الفراغ الخاوي 
تمامًا!". إحدئ التناقضات الظاهرة التي تهمنا هنا هي أنه بعد التخلص من 
المادة والمجالات وكل شيء من أجل الوصول إلئ العدم.. فإن الفراغ الناتج 
علئ نطاق واسع هو تأثير تراكمي أيضًا. فعندما يُرى الفراغ علئ المستويات 
الذرية نجده يمتلئ بالنشاط والطاقة والجسيمات”. 
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تخيل منطقة من الفراغ» علئ سبيل المثال متر مكعب في الفضاء 
الخارجي أزُيل منه كل الهيدروجين والجسيمات الأخرئ. هل يمكن أن 
يكون خاليًا حقًا من المادة والطاقة؟ في الكون الكموميء الإجابة هي: لا". 
قد تزيل كل المادة والكتلة» ولكن مبدأ عدم اليقين الكمومي يقضي بأنه 
توجد طاقة؛ إذ يستحيل أن تنعدم الطاقة أيضًا. أما التأكيد علئ أن هناك فراعًا 
لا يحتوي علئ مادة أو كتلة أو طاقة.. فينتهك مبدأ عدم اليقين. يوجد حد 
أدن يعرف «بطاقة نقطة الصفر» 2658© 0154م-2610» ولكن هذا هو أفضل 
ما يمكنك فعله. ومن الممكن تصور هذا من خلال التفكير في بندول يتكون 
من عدد قليل من الذرات”". حيث تقضي ميكانيكا الكوانتم بأن ثمة حدٌ أدنئ 
من طاقتي الحركة والوضع يمكن الوصول إليهما؛ إذ يستحيل أن تكون 
قيمتهما في الآن ذاته صفرًا. وهذا الحد الأدنئ هو طاقة نقطة الصفر للتجمع 

الذري”. 
وهكذافي الوقت الذي تسبب فيه حركة الجسيمات داخل المادة 
حدوث ما نسميه حرارة» فإنه كلما ارتفعت الحرارة اهتاجت حركة 
الجسيمات» حيث تقضي نظرية الكوانتم بأنه ستظل هناك طاقة نقطة صفر 
جوهرية حت فيما يصل المرء إلئ درجة حرارة الصفر المطلق, والبالغة 737/1 
درجة مئوية» والمسماة بدرجة الصفر الكلفينية. ومن الآثار المترتبة على 
ذلك: أنه من المستحيل الوصول إلئ درجة الصفر المطلق التي يكون فيها 
.9.م .110 (1) 
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كل شيء ساكنًا ودون زخم أو طاقة”. 
الآمر الجدير بالذكر هو أن هذا ينطبق علئ أي حجم محدود من 
الفضاءء حت لو لم توجد فيه مادة. يترتب علئ هذا أن أية منطقة محدودة من 
الفضاء الغالى د العال ابع وتسور الضادة ارد شه بح مستكون 
مملوءة بالطاقة. فجميع المساحات المحدودة من أي حجم هي عرضة 
لتذبذبات الطاقة. بالنسبة للمساحات المرئية يكون التأثير غاية في الصغر 
لدرجة تجعله لا يَلاحَظء أما في المساحات شديدة الصغر فتذبذبات الطاقة 
تكون هائلة”. 
قدلا يحتوي الفراغ علئ مجالات كهرومغناطيسية إجمالاء ولكن 
التذبذبات التي تحفزها ظاهرة نقطة الصفر موجودة دائمّاء وهو ما يترتب 
عليه عدم وجود شيء من قبيل «الفراغ الخاوي» فعليًا. فمن وجهة النظر 
المعاصرة» الفراغ هو حالة تكون فيها الطاقة عند أدنئ قدر ممكن, أي: الحالة 
التي يستحيل أن نزيل منها المزيد من الطاقة. باللغة العلمية تسمئ هذه الحالة 
في قوانين الطبيعة: «الحالة الدنيا». بإمكانك أن تزيل كل هذه الجسيمات 
العنقبة إلا أن قصل للبعالة اذيك عي ىآ التدبقيات الكموسية سنظل 
تخيل وجود كائنات خرافية تعيش في هذه الأنظمة» فسيبدو لها أن حالة 
(الطاقة الدنيا) هي القاعدة الطبيعية. وكل شيء أدركته هذه الكائنات بشأن 
1102 (1) 
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الأنظمة المرتبة سيشبه ما ندركه عن الفراغ في كوننا. الفراغ الكمومي في كوننا 
كمه الوسنظة ولتوكر و نفارها ماما 

وكما يقول هوكينج: 

فالفضاء لا يكون فارغا أبدّاء ولكنه يظل في الحالة الأقل طاقة - والتى 
تسمئ فراغ (7نائا786) -. وهذه الحالة تخضع لما يُسمئ بالتذبذبات 
الكمومية أو تقلبات الفراغ”. 

قد يوجد الفراغ الكمومي بأكثر من صورة مختلفة. فقد يكون في حالة أو 
أكثر من الحالات المُثارة» ولهذه الحالات طاقات مختلفة» علئ الرغم من 
كونها تبدو متطابقة. والحالة الأدنئ قد تشبه الفراغ الحقيقي؛ إذ تعكس حقيقة 
أنها حالة الاستقرار» في حين يُشار إلئ الحالة المثارة بكونها فراغ زائف. 
ويجب التأكيد علئ أن الفراغات الزائفة تظل فكرة نظرية محضة.؛ وتعتمد 
خواصها بشكل كبير على النظرية الخاصة التي يتم الاستشهاد ا 

ويؤكد (ألكسندر فلنكن”") (معلمء 711 +16ه) علئ أن: 

«الفراغ هو ما نحصل عليه عند إزالة كل الجسيمات بحيث يصبح 
فيزيائي يمكن أن يحتوي علئ الطاقة والضغط ويمكن أن يوجد ني حالات 
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0 عالم فيزيائي بارزء وله العديد من الأوراق البحثية المؤثرة في الوسط العلمي, وله أكثر من 


دراسة بحثية توضح وجود بداية للكون. 


/ 


طاقة مختلفة. خصائص الجسيمات الأولية مثل البروتونات والإلكترونات 
يتم تحديدها طبقا لخواص هذا الفراغ)”. 

ويتوسع (جورج جونسون”) (مقطط10 ء066018) في شرح هذه الأفعال 
قائلا: 

اليبدو أن الطبيعة ليست تمقت الفراغ فقط» ولكنها لا تسمح له بالوجود 
أصلاء فالفضاء ليس مملوءا بالغبار الكون حسب النظرية الكمومية» فالفضاء 
الذي ظنناه فارغا إنما يغلي بالطاقة مكونا بشكل مستمر أزواجا من 
«الجسيمات الفعلية» - المادة والمادة المضادة - والتى تظهر لفترة وجيزة 
قبل أن يُفني بعضها وتتحول إلى عدم)”. 

ويوضح (هَانن ناجل 5) (15ء228 116»122) التناقض الداخلى لالاشىء 

العدم قبل خلق الكون هو الفراغ الآتم الذي يمكننا أن نتصوره. إنه لا 
مكان ولازمان ولا مادة موجودة, إنه عالم دون موضعء. ومن غير مادة ولا 
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3 صحفي وكاتب في العلوم من الولايات المتحدة ومؤلف لتسعة كتبء بما في ذلك يوميات 

- مان والثورة في فيزياء القرن ال١7 »)١1494(‏ يكتب لعدد من المنشورات» بما ني ذلك 

صحيفة نيويورك تايمز. فاز مرتين بجائزة الصحافة العلمية من الجمعية الأمريكية لتقدم 

العلوم. وحلت كتبه ثلاث مرات في القائمة | لمختصرة لجائزة الكتاب العلمي من ا لجمعية 

الملكية. 
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فيزيائي مريكيء وأستاذ مساعد في الفيزياء في جامعة روكفيلر. 


يكل 


أزل ولا عدد. إِنْه ما يسمّيه علماء الرياضيات ب «المجموعة الفارغة». ورغم 
ذلك.. فهذا الفراغ غير المتصور يحول نفسه إلئ وجود تام كنتيجة ضرورية 
للقوانين الفيزيائية. أين كُتِبت هذه القوانين في هذا الفراغ؟ ما الذي «قال) 
للفراغ إنه حاملٌ بكون محتمل؟ يبدو أنه حتئ هذا الفراغ خاضع للقانون» 
وهو منطق موجود قبل المكان والزمان”". 
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ثالثاً: ماهي الجسيمات الافتراضية؟ 

عند تفريغ إناء من الهواء ومن كل شيء.. فإنه فعلا سيظهر إلكترون 
وإلكترون مضاد. ثم يختفيان سريعا وهكذا في كل لحظة» ويسمئ هذا بعملية 
افنترّاض طافة اميق المبحقيل نشرط استروادها سريف كما ذهب للينك 
وتسحب من رصيدك أموالاء مع أن رصيدك صفرء فبعض البنوك تقرض بنية 
استردادها منك بعد ذلك» وهذا ما يحدث مع الإناء الفارغ تماماء ولا يتم هذا 
إلا في فراغ كوانتي مادي حيث تستخدم الطاقة المُقترّضة في تخليق جُسيم 
وججسيم مُضاد سريعا ما يصطدمان ويُفني أحذهما الآخرّ ويُنتجان طاقة. 
وهذه الطاقة هي الدَّين الذي كان علئ الفراغء والآن قام بتسديده» ويحدث 
كل هذا لحظيًا في الفراغ الكوانتي» وهذا ما يُطلق عليه الرغوة الكمومية 
(1*032 0113112))» والجسيمات في الرغوة الكمية تظهر وتختفي في جزء 
من الثانية؛ قد يفكّر المرء في تقلّبات الفراغ كزوج من الجسيمات التي تظهر 
مكاق وقك ييا رهد لعفن اتن مدرو لا لني تيهنا | عدر 
وبمصطلحات الرسوم التوضيحية لفاينمان.. فإِنَّها مماثلة للأنشوطات 
اقول 

تسم تلك الجسيمات بالجسيمات الافتراضية (2216165 6181ز17), 
ومتدلاف اللجسيوواض لتقي فد الحسبييات الآذار قوس ةلا وكين 
ملاحظتها بمستكشف الجسيماتء إلا أنَّه يمكن قياس تأثيراتها غير المباشرة» 
مثل: التغييرات الطفيفة في طاقة مدارات الإلكترونء ويتّفق هذا القياس مع 
التنرات النظرية بدقّة لافتة للنظر. المشكلة: أنَّ الجسيمات الافتراضة لديها 


طاقة» ولأنّه يوجد عدد لامبائي من الأزواج الافتراضية.. فلا بد من أن يكون 
لديها كمية لامهائية من الطاقة. وحسب النسبيّة العامّة.. فإنَّ هذا يعني أَنّههَا قد 
تتسيِّبٌ في انثناء الكون لحجم صغير بشكل لانمائئ» وهذا بداهة مالم 
يحدث2, 

لا يمكن أن نقول عن شيء أنه موجود فيزياتيا إلا إذا كان حاصل ضرب 
مقدار طاقته في زمن وجوده أكبر من ثابت بلانك. بينما كل جسيم أقل من 
ذلك فهو مجازيء وعليه؛ فكلما زادت طاقة جسيم افتراضي.. قل زمن 
وجوده. وهذا بالضبط ما لا يجعلنا نلاحظه؛ لذا نسميه جسيم افتراضي”. 

بالتالي فإن الجسيم الذي يزعم الملاحدة أنه نشأ من لاشيء لا يُمثل 
١اخلقًا‏ من عدم). إنما هو في الحقيقة انتقال من حال فيزيائي إلئ آخر» فهو 
سول لتقي على جال الطافة ]تق خال الماؤةه فهاذا النمسية إتما تسد 
وجوده من الطاقة» ولولاها لم يكنء فهو لا يخرج إلئ الوجود الفيزيائي من 
العدم المحضء وإِنّما أخذ من الطاقة مادته ليكون نفسه. ثم يعود بعد فترة 
قصيرة جدًا إل حال الطاقة". 

مثل هذه الجسيمات تعيش علي الطاقة المُقترضة» ومن ثم علئ الزمن 
المقترض. إننا لا نراها لأنها تتلاشئ بمجرد وجودها. وعلئ هذا الأساس.. 
فإن ما نظنه فضاء فارغا هو في الحقيقة فضاء يعج بحشود من هذه الجسيمات 
عم 365 سو ومع 3118 (3010 357مصنل210 ل4تقدمعآ ,عمكادو8 رعءعه (1) 
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مؤقتة الوجود”. 


11 عط انامطث د5ع11اعه [000) :81011165 ععقط1 أ5هآ عط1' .(1994) وعتعكدجآ ابوط (1) 
.80015 89516 .عتاع كلملا عط 1ه عنه1آ1 


١1 


رابعا: كون من لا شي ء! 

أصبحت هذه الدعوئ في العقدين الأخيرين من أشهر الدعاوئ التي يروج 
لها الملاحدة؛ وعلئ رأسهم: (لورانس كراوس”) (112156 1318206آ) 
شي ء؟) اعطة1 عمتطاعمده؟ 15 عتعطا تقط/اا :128طأ70 جام عذتع امن خ) 
(20411287 3دا) وحاول أن يُثبت خلاله صحة دعواه. 

قام الفيزيائي (كوهلي”) (12011 طعهذ5 004زل11) بدراسة بحثية ناقش 
إمكانية وجود الكون من لاشيء بغير فاعل أو خالق (أي أن يظهر من العدم 
المحض هكذا بغير سبب)»؛ وقد فند كوهلي هذه الحجج ورد عليها ردًا علميا 
مفصلاء وخلصت دراسته إلا أن: 

العدذية من اذقاءات لوراثين كزواين غير مدعومة الكلية يتظرية التسية 
العامة الحديثة ولا بنظرية المجال الكمومي في انحناء الزمكان”". 

المشكلة في هذه النظرية: أنها تمارس تضليلًا علميًا متعمداء فالفراغ 
الكموق المتعلق بالجسيمات تحت الذزية لبن فراغا بمعتر: عدا كما 
وضحنا آنفا -» فهذه الجسيمات تتحول من مادة يمكن قياسها بطريقة مباشرة 


2 فيزيائتى وفلكى ومؤسس المشروع الأصول» أنه ز10ط قطاع 01 عط)») 5 جامعة أريزونا. 
فيزيائي رياضياتي متخصص في النسبية العامة والأنظمة الديناميكية» الفيزياء الرياضية» 
بجامعة يورك بتورونتو. 


)1( ع15ع1[211] ذل :02 5ااعمصحطمن) ,للطمكا حاعماد أمنزالجل1‎ 1012 ١ 
1ل ماع 01. تكلكمته//:ماخط]|‎ 1405 730 


يحل 


إل طاقة وموجات يمكن قياسها بطريقة غير مباشرة والعكسء أي: أن الفراغ 
الكمومئ المقصود به أنّه يحتوي علئ طاقة بالفعل وبالتالى فهو شىء - 
وجود. وليس لاشيء - عدم, ويؤكد ذلك (روبرت كونز”).. فيقول: 
إمكانية حدوث الأشياء دون سبب إذا كانت الطاقة المشاركة وفترة الوجود 
كافيتان. وعلئ كل حال: فإن هذا الزعم يفشل في التفريق بين شيء لا يحتوي 
الافتراضييلةة: 

إن من يروجون لمثل هذه النظريات - كحصول «شىء من لا شىء» 
علئ ما يبدو - لا يفهمون أن الفراغ (736101012) ليس عدما - لاشيءا 
(8سنطاهه). بل هو بحر يتمتع بتقلبات من الطاقة الموهوبة وغني ببنية 
تخضع للقوانين الفيزيائية. لذلك؛ نماذج مثل هذه لا تتضمن نشأة حقيقية من 
العدم المطلق (10لطتط عده)”. 

في الإمكان - وبفكرة مسبقة - «تفسير» أي شئاء خيالي أو أي وهم.ء 
وذلك بتخيل وافتراض وجود شروط غير سائدة في المكان والزمان الحاليين» 


8 أستاذ الفلسفة بجامعة تكساس. 


)١(‏ محاضرة لروبرت كونز بعنوان: الألوهية والانفجار الكبير. 
لممتغطا. ذعع1 /5ع5/10015/00ع120/0111م» . لطاع ل 2ع1. 7177/7 //:ماخط 
ع 325120 6005122010877 13:51631م 5ع100 (1990) .8 ,تعل1عطءة] مدا 637 كاتهططع]1 (2) 
,(.05ع) 2ء100 .6) 320 “اعماتوعماء117 .2 طم[ 7ع متضمكدع غ151له نهم 01 كأتصنا 
1 :10212 ]طم .337-50 «رء15أ2ع11» 5”ع8 2لا 1/1210 جاه 5110165 
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شروط لم يستطع أحد مشاهدتها ولا البرهنة عليهاء ولكن إن كنا نريد حصر 
نقاشنا ضمن حدود «العلم».. فإن القانون الثاني للديناميكا الحرارية (الذي 
صيغ بشكل تجريبي) يمنع - وبشكل كلي وتام - أي تشكل للمادة أو للكون 
نوساطة ا عطاية #طيعة)#الذلك؛ لأاره ألنا اندع (نجاقن) بحملية فرق 
طبيعية») 13601121 511261 و أعني مها عملية الخلق”. 

إن عملية التفكير العقلي محكومة بإطار الزمكان - الكونء فتصوّرك 
لشيء دون ذلك - مستحيل» حت تصورنا للاشيء كأنه ظلام دامس يشغل 
حيزا في المكان. وبالتالي فمعرفة الإنسان محكومة بهما في المستوئ الحسي 
أيضًا. أما العدم فهو خارج الزمكان - الكون, معلوم أن أي علاقة للمقارنة 
تفترض وجود معيار مشترك نحتكم إليه» فكيف نقارن بين علم خارج الزمان 
- العدم - وقرار داخل الزمان؟! والحل الوحيد المتاح هو أن كل ما لا يمكن 
الحديث عنه لا يتم إدراكه إلا بالصمت. فالسكوت عن السفسطة اللغوية هو 
الحل الذي يمنع حدوث تلك المشاكل. 

فلا يوجد أساس لافتراض أن المادة والطاقة كانتا موجودتين ثم أثيرت 
فجأة إلئ الفعل؛ إذ ما الذي يمكن أن يميز تلك اللحظة عن كل اللحظات 
الأخرئ في الأزل؟ افتراض الإرادة الإلهية أمر أيسر بكثير". 


5 5 
دزي تاي ياي 


.2.ط.0) .870116100 01 2م1131 160طنم1' عط]' .(1982) 14.8015 تحتصعط .را (1) 
.(2.)133-134 0211101012 ,مع016آ منود ,واعطد1[طتام 

0 :071010) 1170110 عطا 01 80 عه عمتمصصلوعء8 عط1 ,تععلمغتط17ا لمسسصلط (2) 
عط لهج 00) ,195601 ]1ع106 :ض1 0ع00ن ,(1942 رووعع 167وتلء17ملآ 
10 ,51101011615مر 
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الباب الثاني: 
الأكوان المتعددة 


الفصل الأول: الإنسان ومركزية الكون... 


( وَلَقَدَ رسا بق مادم وحَلتهُمْ فى الي وَالْبَخرِ وَرَرََهُم م الطيبتت 
وم به ردن خُلَقَنَا تفضيلا 4 (الإسراء: .)7١‏ 


أولاً: مبدأ بطليموس: 

اعتقد القدماء منذ (أرسطو)» و(بطليموس") - وحتئئ القرون الوسطئ 
- أن الأرض هي مركز الكون, وجميع الأجرام السماوية تدور حولها. وقد 
وضع (بطليموس) نموذجه على هذا الأساس» بحيث تكون الأرض في 
المركز المداري لجميع الأجرام السماوية» ويدور حولها كل شيء., واشتهر 
هذا النموذج بنموذج مركزية الأرض”. 

ولم يكن مستغربا هذا النموذج حينئذ» فقد كان متوافقا وبشدة مع 
الملاحظة اليومية لدئ الجميع» فالأجرام السماوية كالنجوم والكواكب تدور 
- كما يبدو للناظر الموجود علئ الأرض - حول الأرض»ء مما يؤكد فكرة 


3 رياضي وجغراني وعالم فلك يُوناني من أهل القرن الثاني للميلاد. وَلِد نحو سنة /1/م 
وتوفي قُرْبِ الإسْكندريّة نحو ١16١م.‏ وهو صاحب كتاب المَجَسْطي. 


32 :70110 اللاعاعصة عطا ما ععمعاءد .(2004) .24 لاعو15ظا يدموكةا (1) 
.0.290 
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مركزية اللأرض. كذلك.. فإن الأرض لا تتحرك - كما يبدو للمراقب 
الموجود علئ الأرض -. فهي ثابتة ومستقرة وكل ما نراه هو ما يدور حولها 

واجه نموذج بطليموس مجموعة من الصعوباتء أهمها: هو شرح 
حركة الكواكب حيث تقوم بحركات ارتدادية بشكل دوري» ورغم أن 
الكواكب تنحرك عادة من الغرب إلئ الشرق ليلا عبر السماء.. إلا أخها تبدو 
أحيانًا وكأنها تنحرك بالاتجاه العكسي مسافرةً من الشرق إلى الغرب. ونحن 
اليوم نعلم أن سبب هذه الحركة الارتدادية هو مدارات الكواكب ذات 
السرعات المختلفة حول الشمس. وحاول بطليموس استعمال أفلاك التدوير 
(دائرة مركزها يقع علئ محيط دائرة أكبر منها)؛ ليشرح ظاهرة الحركة 
الارتدادية هذه. لقد كان نموذج بطليموس عن الكون مُرضِيا للحاجة 
الإنسانية لشرح حركة الشمس والقمر والكواكب والنجوم في السماءء» وأيضا 
كان متوافقا فيما يبدو إلئ حد كبير مع تعاليم الكتاب المقدّس. 

وقد ظل نموذج مركزية الأرض لبطليموس هو النموذج السائد 
والمعمول به وقد كانت الحسابات الفلكية تقوم علئ أساسه؛ بل وراق هذا 
النموذج كثيرا للحضارات التي تؤمن بأهمية الإنسان في الكون؛ حيث يعطي 
هذا النموذج أهمية لوجود الإنسان في المركز - الأرض -. الأمر الذي دفع 
كثيرا من الحضارات الدينية لتؤمن به وتدافع عنه بقوة. لذا فقد قام 
المسيحيون الأوائل بدمج تعاليم بطليموس بفهمهم للإنجيل؛ وذلك باعتقاد 


6م00 عط! ,(ووع:21 (15واع كلملا 000ت12) 1957 ططبكا .5 كصططمط]' (1) 
.5-0 .22 ,01116102ع1]1 


أن الأرض مركز الخليقة» واستمر هذا الاندماج بين الاعتقاد العلمي والديني 
حوالي أربعة عشر قرنًا وصولا إلئ عصر النهضة العلمية الحديثة في الغرب؛ 
والتي بدأت منذ مجيء (كوبرنيكوس”)”. 


8 عالم الفلك البولندي ومؤسس علم الفلك الحديث. 


أععمعن501 ه11 نطانة] ع11أمعاء5 01 005 ةلطلا عطآ]' .(2005) لامتحظ اعع1لة رعع5ة (1) 
.22.290 ,001165161015 01122316] وا'ع11آ اع لاقمك مده 


فن 


ثانيا: مبدأ كوبرنيكوس: 

د (نيكو لاس كوبرنيكوس) (061110115© 7116013115) هو أول من 
صاغ مبدأ «مركزية الشمس» ودوران الأرض بعكس ما كان شائعا حينكذ. 
حيث بسّط كوبرنيكوس الحسابات الضرورية اللازمة للنظام الشمسيء 
وصارت نظريته أعلئ وأسمئ من «نظرية بطليموس» - ولا نقول أنها أكثر 
صدقا منها -» فقد قال كوبرنيكوس أنه يمكنه تفسير حركة الكواكب بافتراض 
أن الشمس هي المركز وأن الكواكب - بما فيها الأرض - تدور حولهاء 
حية ينص (مبدأ كوبرنيكوس) (01121016 6101681 00)) عل «أن الآر ضّ 
ليست في مركز الكون» وليس لها موقع ذو أفضلية في الفضاء الكوني»". 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسبء ولكن لاحقا تم تعميم المبدأً 
وفق مفهوم «نظرية النسبية»؛ ليشمل أن البشر كذلك ليسوا في موضع ذي 
أهمية خاصة في الكون”. الآمر الذي جعل (كارل ساجان") (صهوة5 .0) 
يتساءل: 

من نحن؟ إننا نعيش علي كوكب ضئيل حول نجم رتيب مفقود في مجرة 
مطوية بعيدا في زاوية منسية» وفي كون يوجد فيه مجرات أكثر بكثير من 
الناس”. 

فمن الواضح أنه في مرحلة ما بعد كوبرنيكس من التاريخ البشري لا 


.21655 1012151517 3221105 .'052201087) .(1952) تلمقططتترعط» 1[لصومظ (1) 
1171517 ع1108ط0صدن) .د5ع1وتتطط [1وع1ع10ممطوم0 .(1998) .ىم صططمكلء عاءمعوء (2) 
.5و216 


أحد أشهر علماء الفلك في القرن العشرين» وصاحب الوثائقي الشهير 0051005. 
(1980) 0055205) ,0) منوع53 (3) 


يفن 


يمكن لعاقل أن يتصورٌ أنَّ الأرض تحتل موقعًا فريدا في الكون". وهو ما دعم 
النظرة المادية بعدئذ» والتي تقول بأننا لسنا هنا من أجل هدف معينء ولسنا 
مميزين بأية طريقة. 

إن «مبدأ كوبرنيكوس» لم يتم إثباته أبدَّاء ولا يمكن برهنته» وإنما كان 
مبدأ ضمنيا في كثير من النظريات الحديثة» وغالبا مايتم اشتقاق النماذج 
الكونية بناءً علئ «المبدأ الكوني»» وهو مبدأ أعم قليلا من مبداً كوبرنيكوس» 
والاختبارات التي تتم لهذه النماذج تكون ضمنيا كاختبارات لمبداً 
كوبر نيكوس ". 

العجيب أن الفيزياء الحديثة لم تقدمٌ إلا القول بنسبية الحركة» بمعنئ: 
أنه يمكنك أن تأخذ أي جسم وتعتبره مرجعك المركزيء فتعتبره ساكناء ثم 
تفترض أن جميع الأجسام الأخرئ تتحرك نسبيا نحوه. ولهذا أشار الفلكي 
فريد هويل قائلا: «نحن نعلم أن الفرق بين نظرية «مركزية الأرض» و١مركزية‏ 
الشمس» يعتمد علئ الحركة النسبية فقط. وأن مثل هذا الفرق ليس له فائدة 
فيزيائية... اليوم لا نستطيع أن نقول إن نظرية كوبرنيكوس صحيحة وإن 
نظرية بطليموس خطأ بأي مفهوم فيزيائي صحيح)”. 

فالموضوع ما هو إلا عملية نسبية لا أكثر» فلا يمكن أن نعتبر من يقول: 
إن الشمس تظل ساكنة» وإن الأرض تدور حولها هو الصوابء أو العكس. 


171517 021014 .(.0ه 310) 797ع22010وهم0) .(1996) لامقصتاطمخا[حصطة101 اأعقطء11 (1) 
.62-63 .0م .ووع21 
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يفن 


لكن كوبرنيكوس برهن رياضيا علئ أنَّ نموذجه أبسط من نموذج بطليموس. 

وبالتالي: لو أراد شخص في أن يشذ عن القاعدة ويقول: إنه لا يزال 
يعتقد بأن الشمس هي التي تدور حول أرض ساكنة.. فلن يستطيع أحد أن 
يقول أنه خطأ من منظور فيزيائي. يقول أينشتاين: 

صاحب الأيام الأولئ لنشأة العلم الحديث نزَاعٌ محتدم بعنف بين نظام 
بطليموس القائل بمركزية الأرض من الكون. ونظام كوبرنيكوس الجديد 
القائل بمركزية الشمس. غير أن هذا النزاع عندتذ لم يكن ذا معنئ؛ لأن أيّا من 
التظاميق يمكتين اس عخدامة فسن القبعنة الاسماجينة؛ إذ إن العبارتيق 
«الشمس ساكنة والأرض تدور»)» و«الشمس تدور والأرض ساكنة».. تعنيان 
ببساطة نظامي موضعين مختلفين ومرتبطين بإطاري إحداثيات مختلفة”. 


5 5 
دزي نزي يت 


.(801600 1938 - 248.م) 0.212 ردع1وتوقط2 01 11105هك8 عط]!' ,لاعتمآ مه ساعامصاط (1) 


كين 


ثالثا: المبدأ الإنساني: 

علئ مدار نصف قرن مضئ توصل الفيزيائيون النظريون إل سلسلة من 
الاكتشافات تشير جميعها إلئ وجود مجموعة ثوابت معينة في الفيزياء تمتلك 
قيما محددة وموجودة بشكل استثنائي» بحيث تسمح بوجود كون مُهَبا 
لاستقبال الحياة. 

حيث تشير «النظرية الإنسانية» إلئ أن «الثوابت» الأساسية في الفيزياء هي 
السر خلف الكون الداعم للحياة. ولذا؛ فقد أدت هذه الاكتشافات لصياغة 
مصطلح جديد يُدعول «بالمبداً الإنساني) (16مأعصةرط عاممتطنصمكى عط]1). وهو 
مشتق من الكلمة اليونانية (4110005)» والتي تعني «إنسان». وينصٌ هذا 
المبدأ علئ أنه إن لم يكن الكون مناسبًا للحياة.. لما استطعنا أن نكون هنا 
ونتحدث حول ذلك. فالحياة موجودة في الكون؛ لأن الشروط وَجدت بحيث 
تجعلها - الحياة - ممكنة. 

يُعدٌ (والاس") (777211266 .1 ..8) أول من أشار إلئ «المبدأ الإنساني» 
- بشكل غير مباشر -عام 4 5٠9١م‏ حيث قال: 

إن هذا الكون الواسع والمعقد كما نعرفه حولنا قد تطلب في وجوده 
متطلبات كاملة... وذلك من أجل إنتاج عالم متكيف بدقة في كامل تفاصيله 
لتطوير حياة منتظمة يبلغ ذروتها الإنسان”". 


28 عالمالأحياء التطوري الشهير. 

01 5التاوع1 عط 01 501037 2 :ع217615نا عطا صا ععهام ك'مة]38 .(1904) .]1 .لك رعع113ة117 (1) 

.(.لء طاك) 701105 01 ا1لدتتلام 01 طامنا عطا م1 هماع حا ماعتوعوع؟ علتامعاءة 
.2256-7 .مم .5005 عك 11اع8 عع018) :102002 


عن 


فيما بعد (روبرت دايك”) (ع10101 11ء1806) عبر عن ذلك عام 951١م‏ 
بصيغة أكثر وضوحا حيث كتب: 

إن عمر الكون 'الآن' ليس عشوائيا ولكنه مشروط بعوامل بيولوجية.. 
التغيبر من قيم الثوابت الأساسية في الفيزياء تحول دون وجود إنسان للنظر في 
مشكلة ماء ليأخذ في اعتباره المشكلة)". 

وفي عام ١1471م,‏ لاحظ (دايك) أن عمر الكون كما يراه المراقبون 
الأحياء لا يمكن أن يكون عشوائيا". فالعوامل البيولوجية تحدد الكون. فلا 
يكون أكثر أو أقل من «العمر الذهبي»» فلا صغيرا جِدًا ولا كبيرا جِدًا. 

ولميهتم علماء الكونيات بهذا المفهوم حتئ منتصف سبعينيات 
القرن العشرين» وذلك عندما قام الباحث البريطاني (براندون كارتر”) 
(0831165© 2مكصة:8) برسم علامة فارقة ما بين «المبدأ الإنساني الضعيف») 
و«المبدأ الإنساني القوي»*. حيث أتئ كارتر بصياغة علمية لهذا المصطلح. 
وذلك أثناء مشاركته في الاحتفال ال0٠٠ه‏ مي هي م ان 


توكانها يرد عل هيدا كونر كوس الذى 4 يشير إلى ت#بميش الإنسان في هذا 


2 روبرت دايك (1 مايو5١91١م-4‏ مارس ١4937‏ م) عالم فيزياء أمريكي قدم مساهمات 
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لفل 


الكون - حيث قدَّم بحثا مثيرا بعنوان «تزامنات العدد الكبير والمبدأ الإنساني 
في علم الكونيات» خلال مؤتمر علمي في العام 141/7 م". 

وأشار كارتر إلئ أن الكون يجب أن يكون (وبالتالي المعاملات 
الأساسية التي يقوم عليها) بما يسمح في مرحلة ما بوجود الراصدين داخله. 
وقد قسم «كارتر» المبداً الإنساني إلئ نوعين: 

,)17/ ع1 ماعصةوم عام معطئصك علمء‎ - ١1 -المبداً الإنساني الضعيف (2للر‎ ١ 
طبقا لهذا المبدأ؛ فإن الكون لو لم يكن معدلا للحياة.. فالبشر لن يكونوا‎ 
تعزوو لوالاحظة للك أرسيعه ليذ فإن التعدي لوا تتطلي تفعيرا:‎ 

؟ -المبداً الإنساني القوي (<لىر5 - عاماعصةم عأممتطاصظك عدمتاة), 
طبقا لهذا المبدأ فإن الكون - والثوابت الجوهرية التي يعتمد عليها - لا بد 
أن يكون بشكل يسمح بوجود ملاحظين بداخله. فالكون موجود من أجلنا 
وقد تم تبيئته بحيث يكون متوافقًا من أجل أن تنشأ عليه حياة. 

ومهذا فقد فتح كارتر الباب أمام العلماء لِيُدلوا بدلوهم حول هذا المبداً 
الجديد, وقد تبع ذلك نشر الأبحاث العلمية وتأليف الكتب المتنوعة التي 
تشير - وبقوة - إلى وجود المبدأ الإنساني» واعترف بوجوده العلماء جميعهم 
- مؤمن وملحد -» وقد عبر عنه ستيفن هوكينج بقوله: 

إنَّ الحقيقة اللافتة للنظر هي: أنَّ قيم هذه الأرقام تبدو وكأنها قدتم 
ضبطها بدقة شديدة لجعل نشوء الحياة ممكنا”. 


ع1م1ع 21 ع1ممتطاصخ عطا لطه دععمعل10عماهن) أءوطسصباط عوعما" .(1974) .8 رتعتيون) (1) 
]هء0051201051) 01 021002121105) :63 53720051111212 لآخك[ ."9ع00522010) 11 
.-291 .مم .1اع10ع] :أاعع 12001 .10218 0021 1ه اعوط 0 انا وع1 معط 1" 

لطة 0ع03م[(1) عمطتنا 01 تإتمائقط لعصط لخ لعنهتتادن!11 ع1 .(1996) .5 ,عمكاحوط (2) 
.50015 متواصد8 :7011 بعل .(160 .م ر.لء لعلمومعي 


مغن 


لاحقاتم إعطاء التعريفات الدقيقة لمفهومي المبدأً الإنساني من 
قبل الفيزيائيين الكبيرين (جون بارو) (8311077 .10 1012) و(فرانك تيبلر) 
(167م11 .1 علصة:) ني كتاب بعنوان «المبدأالإنساني الكوني) 
(ع1ماعصلءط [دعاع 00522010 ع1ممتطاسخ عط ]1 ) : 

١‏ - المبداً الإنساني الضعيف (3182): القيم الملاحظة لكل الكمّيات 
الفيزيائية والكونية ليست ممكنة بشكل متساوء ولكنها تتخذ قيمًا مقيّدة من 
قبل شروطء وأنَ مكان وجودها هوحيث تتنتطيع البخياة المبنية علئ الكريون 
أن تتطوّر» ومن قِبّل (شروط) أن يكون الكون قديمًا بما يكفي بالنسبة للحياة 
بحيث تكون الآن قد وجدت وتطورت”. 

١‏ - المبدأً الإنساني القوي (5487): لا بد وأن يمتلك الكون هذه 
الخصائص التي تسمح للحياة بأن تتطور في الكون. وخلال مرحلة ما من 
تاريخه”". 

سعل بعض علماء الكونيات إلئ بسط المبدأ الإنساني لما وراء ذلك. 
فرغم أن النسخة الضعيفة من هذا المبدأ تنطبق علئ الخصائص المادية 
لكوننا على غرار عمره وكثافته وحرارته.. فإن المبدأ الكوني «القوي» يتعلق 
بقوانين الفيزياء» والتي وفقًا لها تطورت هذه الخصائص. فيبدو أن هذه 
القوانين مضبوطة بدقة» بحيث تسمح بوجود العمليات الكيميائية المعقدة. 
والتي بدورها تسمح بالتطور البيولوجيء ومن ثم بوجود الحياة البشرية في 


0051201081621 ع1ممتطاصخث عط1 .(1986) تتعامة! .ل علصةءط 0ه امنتتوظ [0١‏ مطامل (1) 
28.6 .7011 تاعل! رووع]ط 1517ء0157منآ 021010 ,ع1 مأعسماءط 
1010 (2) 


ييل 


النهاية. فلو كانت قوانين الكهرومغناطيسية والفيزياء النووية مختلفة اختلافًا 
طفيقًا عما هي عليه.. لكانت العمليات الكيميائية والحيوية مستحيلة”. 

وهكذا بعد أن كان الإنسان يُعتبر مخلوقًا يسكن كوكبًا متواضعًا يدور 
حول نجم لا شأن له في مجرة تحوي ٠٠١‏ مليار نجم آخر.. أصبح الآن يقوم 
بدور المشارك في مسرحية كونية عظيمة؛ وهذا إلئ جانب جميع الأحداث 
الكونية بدءًا بالانفجار العظيم فصاعدًا كانت قد صممت بحيث تسمح 
بوجود مخلوقات واعية في مكان ما من الكون المتمدد وفي حقبة من حقب 
تاريخه. كل هذه أدلة تحمل في طياتها الإقناع الكافني ببروز تصور كوني جديد 
للعالم. فالنظرة القديمة هي في سبيل إفساح المجال أمام نظرة جديدة تركز 
علئ الإنسان بوصفه مراقبًا ومشاركًا واعيّاء وتفرد للعقل وللعمليات الذهنية 
مكانة تضاهي مكانة العالم المادي”. 

منذ خمسة وعشرين عاما.. فإن إنسانًا مفكرًا يزن الآدلة العلمية البحتة 
المرتبطة بالموضوع.. من المحتمل أن يكون في جانب المتشكك. ولكن, لم 
تعد هذه هي القضية. فالبيانات المادية اليوم تشير بقوة نحو فرضية الله. وهذا 
أبسط وأوضح حل للغز الإنساني”. 


220 بيتر كولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جداء ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 
القاهرة. 5١١5م»‏ ص .)١195(‏ 
00 روبرت م. أغروس. جورج ن. ستانسيوء العلم في منظوره الجديد. ترجمة: د.كمال 


خلايلى» طّ عالم المعرفة» ص (؟7١1).‏ 
عط :00 نضا ",أواعطاى نه 018 ع تكلهمتمنا له عسمتكلدل/ة عط1" ,ممواي عاعتئوط (3) 
,(1997 بوتطتكاه"1 :00111 ممتلكاءهخ1) ععمع لاحك 


لقل 


يبدو أن الدليل الإنساني يقدم إشارة قوية في نفس قوة المنطق والعلم 
التى يمكنها إثبات وجود الله". 


5 5 
دزي تاي يي 


)1( 1610.5. 


رابعا: الإنسان ومركزية الكون: 

ملل أن عسل لان ل هي الكاون وهو در توك وغانة حل نز 
أجلهاء وما كان وجوده عبثاء أو مجرد حادث عرضي عن طريق الصدفة 
المحضة. و لذا؛ كان أكثر سعيه حول الأسئلة الوجودية الكبرئ. لماذا أنا هنا؟ 
وماذا بعد الموت؟... إلخ. 

ولذلك؛ اكتسب الإنسان إحساسا بمركزيته في هذا الكون. فرغم ضآلته 
المتناهية بكوكبه الذي يسكنه وبالأجرام السماوية التي يراها فوقه.. إلا أن 
مركزيته نابعة من وجود الغاية التي يبحث عنهاء وظل هذا الاعتقاد متوارثا 
جيلا بعد آخرء وقد أكدته الكتب السماوية بصور مختلفة. 

لكن سُرعان ما هبت النظرة الإلحادية في الآونة الأخيرة من عمر البشرية 
لتنظر لهذه الرؤية نظرة سطحية» فأخذت تقلل من شأن الإنسان ومكانته في 
هذا الكون الفسيح» وذلك استنادًا إلى ضآلة حجمه المادية مقارنة بالحجم 
الهائل للكون وأجرامه السماوية المتناهية في الضخامة, ولا أدري: ما علاقة 
المركزية بالحجم؟! ولماذا هذه النظرة المتحجرة من ناحية واحدة؟! 

كما أن الكون عبارة عن أجرام كبيرة» ولكنه - كذلك - يتكون من أشياء 
متناهية في الصغرء فالنجوم العملاقة التي نراها أساس تكوينها هو الذرات 
التي تتكون بدورها من جسيمات أصغر! 

فنحن علئم صعيد الكون المادي لدينا مستويين متناقضين» أحدهما 
متناهي في الصغرء والآخر ضخم هائل» وللأسف عندما يحاول الماديون 
مقارنة الإنسان بالكون.. فإنهم يقارنون بينه وبين المستوئ المجري الكبير؛ 


شن 


ليظهروا ضآلة الإنسان - ماديا - ويحطوا من قدره؛ ولكنهم يتجاهلون - عن 
عمد - المستوئ الآخرء وهو المستوئ الذري, والذي يبدو الإنسان بالنسبة 
له - ماديا - كالأجرام بالنسبة للإنسان. 

من يريد الإنصاف.. فعليه أن ينظر للأمر من جميع الجوانبء ولا يأخذ 
جانبًا؛ لآنه يؤيد وجهة نظره. ويترك الآخر؛ لأنه مخالف له. إذ ينظر غالتٌ 
الماديين باستمرار إل مقارنة حجم الكون واتساعه بحجم الإنسان» ولكن 
حقيقة الأمر أن الكون عبارة عن ثلاثة مستويات» وهي: 

١‏ - المستوئ الضخم الهائل (51106-213610) الذي دائما ما ينظر إليه 
الملحذد ويثرك غيرة» وهذا المستوئ تعمل فيه قوانين النسبية العامة: 

؟ -المستوئ العادي الطبيعي ال(113610)» وهو ما نتعامل معه طبقا 
لأحجامنا في حياتنا الطبيعية ولا نستغرب نتائجه» وهو ما ينطبق عليه قوانين 
نيوتن أو الفيزياء الكلاسيكية. 

- المستوئ الصغير - الذرة ومادونه ا - وهو مايطلق عليه 
ال(311610)» وهو ما ينطبق عليه قوانين الكوانتم» ودائما ما تزعجنا نتائجه؛ 
نظرا لاختلاف طبيعته عن طبيعتنا. 

انظر إلئ النقطة الموضوعة بين القوسين التاليين [.]» هذه النقطة 
الضئيلة عبارة عن: 

١‏ - يحتوي حبرها عليئ نحو مئة مليار ذرة من الكربون. 

؟ - ولكي ترئ ذرة واحدة منها بالعين المجردة لا بد أن تكبّر النقطة 
حت يصل قطرها إلئ ٠٠١‏ متر. 


بحن 


*- لكن لكي ترئ نواة الذرة؛ فلا بد أن تكبر النقطة حتئ يصل قطرها 
إلئ ما يعادل قطر كوكب الأرض. 

4 - ولترئ الكوارك؛ لا بد أن تكبر النقطة حتئ القمر» ثم تستمر في 
التكبير لضعف هذه المسافة عشرين مرة. 

وبالتالي: فإن الإنصاف يقتضي النظر للأمر من جميع الجوانب» 
والصورة التالية تعبر عن المستويات التي تحدثنا عنها بالأعلئ» وتبين جيدا 
حجم الإنسان الحقيقي. حيث تصف: مقارنات بين النطاق البشري وما وراء 
الرؤية الطبيعية علا النطاقات الصغيرة والمسافات البالغة الكبر. 
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مقارنات بين النطاق البشري وما وراء الرؤيا الطبيعية» 
عليل النطاقات الصغيرة والمسافات الكونية الشاسعة" 


95 1[1215761:517) 0721010 ,12100111101 اتتمطد تززع لل :ع متطاهل8ة ,ء5ه01) علصوءط (1) 
.5 .م ,(2009 


بدن 


يشمل نطاق دراسة علم الكونيات كل ما في الوجود. فمنظومة الأشياء 
النطاق الفلكي للنجوم والمجراتء والعالم المجهري للجسيمات الأساسية. 
وبين هذين الحدين يكمن تدرّج معقد من البنئ والأنماط ينتج عن تفاعل 
القوئ والمادة. ونحن - البشر - موجودون في وسط كل هذا”. 

فنحن في حقيقة الأمر تركيبات بالغة الاستقرار في الكون» ومادامت 
الأحجام الفضائية هي المعنيّة.. فإننا نكون في المنتتصف إلئ حد بعيد؛ فلا 
تتعامل مباشرة مع فيزياء الأجسام بالغة الحجم أو بالغة الصغرء فنحن إِذًَا بين 
هؤلاء وهؤلاء إلئ حد بعيد. 

بالتالى.. من يريد المقارنة - ماديا - بين الإنسان والكون.. فعليه أن 
ينظر نظرة شاملة» ولا يأخذ جانب دون أخر؛ لأننا - كما بينت - وفق 
المقياس اللوغاريتمي نقع في متتصف المسافة بين الحجم المتناهي في الصغر 
كشفه لنا علم الفلك. فعلئ الرغم من أن موقعنا ليس بالضرورة مركزياء 
ولكنه متميز بالضرورة إليل حد ما". 


نجد أنفسنا بنى البشر الشيء الوحيد العاقل في هذا الكون والذي يفعل ما 


)١(‏ بيتر كولز(5١١٠م):‏ علم الكونيات» مقدمة قصيرة جدّاء ترجمة: محمد فتحي خضرء 
ط. هنداويء القاهرة» ص (7). 


ع1م1ع 21 ع1ممتطاصسخ عطا لطه دععمعل1عماهن) اءطاسصباط عوعما" .(1974) .8 ,تعتيون) (2) 
]هء0051201051) 01 001002126105) :63 5322005111121 لآخك[ ."9ع522010ه0) 11 
.-291 .مم .1اع10ع] :أطاعع 12001 .10318 0021 1ه 7تاعوط0) طامنا وع1 معط 1" 


دين 


يريده دون أن يجبره أحد عليه وهو صاحب العقل والمنطق... والإنسان هو 
الذي باستطاعته تسخير (ما في هذين المستويين) لخدمته... ألا يدل هذا على 
شيء؟! 

الأية ل هلق انهه الككوة يساق ير مولي ا لجل اتلك 
يستطيع أَنْ يذلل ما يريد لصالحه ولا يتحكم فيه شيء آخر؟! فرغم ضآلة 
المستوئ الذري وما يحويه من أشياء تثير تعجب الإنسان وتجعله يصاب 
بالذهول؛ لقدرتها علئ فعل ما لا يقدر عليه... رغم كل ذلك؛ فهي لا تستطيع 
تسخير الإنسان لصالحهاء بل العكس صحيح! 

وكذلك الأمر بالنسبة لما هو أعلئ من المجراتء فرغم كبر حجمها وما 
بها من أشياء غاية في العجب.. فهي لا تستطيع أن تقوم بتسخير الإنسان 
لصالحها والعكس صحيح أيضًاء حيث يعتمد وجود الإنسان وبقاؤه عليهاء 
فبدون وجود هذه الأجرام.. يفنئ الإنسان (كما سنرئ في الباب الأخير). 

وهذان المستويان لا يستطيعان تسخير الإنسان» في حين أنه هو يستطيع 
فعل ذلك؛ لأنه يملك ما لا يملكان» فهو يملك العقل الذي يمكنه من التفكر 
فيما حوله؛ ومحاكاة الظواهر الكونية للاستفادة منهاء كما يملك حرية 
الاختيار وإرادة الفعل» فباستطاعته أن يفعل ما يشاء في الوقت الذي شاء متئ 
امتلك العلم والقدرة التي تؤهله لذلكء في حين أن غيره مجبور علئ ماهو 
عليه! وكأن الخالق والمصمم لهذا الكون أراد أن يجعل في هذا (الكون) شيئا 
واحدا يَستدِل عليه من صنعته» ويجعله في مركزية هذا الكون دون غيره... إنه 


الإنسان - فقط - الذي تم تكريمه علئ ما سواه بالعقل» فكونٌ يهدف لإنتاج 
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الإنسان يتضمن عقلا يوجهه. ومع أن الإنسان ليس في مركز الكون المادي؛ 
ولكنه يبدو في مركز هدفه". 


.0 وعع56162 01 560177 للع[ ع1 ,لاأعصةا5 .]ل عع1مع0 2ه ومنتو نلك .11 تتعط10 (1) 


درن 


الفصل الثاني: الأوتار الفائقة 


نحن لا نعلم عن ماذا نتتحدث!”. 


2 ٠. 
ديعيد جروس‎ 


إن فكرة الأكوان المتعددة من حيث العلم والعقل لا ينبغي لها أن تتصدر 
المشهد ولا أن يتم ذكرها - من باب أولئ - في خطاب الإيمان والإلحاد أو 
وجود خالق من عدمه؛ إذ إن هذا أمر مصيري بالنسبة لكل إنسان. وبالتالي.. 
فينبغي أن ينبني ذلك التوجه - سواء كان إيمانا أو إلحادا - علئ أفكار ذات 
دلائل علمية مُثبتة» وذات قوة منطقية يمكن الاستدلال بها علئ صحة المنهج 
من عدمه؛ لكن هذا حال ضعيف الحجة. دائما ما يتفرع في أطروحاته ويتشبث 
بأي فكرة يظن بها الاتتصار لمنهجه؛ حتئ لو كانت لا تدعمها أي أدلة على 
الإطلاق - رغم زعمه أن هذا ما يجب أن يؤمن به فحسب - وكونها مخالفة 


للمنطق والعقل. لكن رغم ذلك فقد شغلت فكرة الآكوان المتعددة الرأي 


13217 طقطا عمجم ع11! ده لع35ط عته تجتمعط تلط امه كدعمتناد' ,7010 ]5د[ عط1' (1) 
.6 7/1397 ,98 .2 وكناء1'0 810 ,”0151095 ع2ط-طهئع 2 320 كطتهم1 


3 فيزيائي حاصل على جائزة نوبل» وقال هذه المقولة في أحد المؤتمرات قاصدا بها نظرية 
الأوتار. 


1١/ 


العلمي طيلة العقود الماضية ولا زالت» وتصدرت كتب العلوم الشعبوية» 
وروّج لها - وللأسف - بعض من يدعي العلم والمنهج العلمي» وتعامل معها 
كأنها حقيقة علمية لا مفرٌ منها ومن قبولهاء وتوصل الأمر إلى بناء الأفكار 
والمعتقدات عليهاء والتفكير في فلسفتها وما تبنيه أو تهدمه من أفكار 
ومعتقداتء الأمر الذي يثير الدهشة ويبعث علئ الحزن من حال مجتمعنا 
العلمي المعاصره ولذا؛ فقد دفعني ذلك إلى كتابة تلك الصفحات. لبيان هذه 
الفكرة وموقفها العلمي» وبواعثها الفلسفية» ومدئ صحتها. 


أولاً: نشأة الأكوان المتعددة: 

لقد تمسك (أرسطو) بفكرة الكون الأزلي الذي لا بداية له. فمن وجهة 
نظره: يمكننا استنتاج أنه لا يوجد الآن أكثر من عالّم؛ وما كان ولن يكون هناك 
أكثر من عالّم؛ فالعالّم واحد. منفرد وكامل”". فرغم إيمان (أرسطو) بوجود 
خالق» لكنه لم يعتقد بخلقه للكونء وإنما يغذيه فحسب. بينما يرئ (نيوتن) أن 
الله قادر علئ خلق جسيمات ومادة مختلفي الأحجام والأشكال» وبعدة نسب 
إلئ الفضاء. وربما بكثافات وقوئ مختلفة؛ وبالتالي.. فإنه قادر علئ تنويع 
قوانين الطبيعة» وخلق عوالم متنوعة في أجزاء مختلفة من الكون”. 

وقد ظل الاعتقاد بوجود كون واحد ليس بهذا الحجم الذي ندركه اليوم 
- فقط مجرتنا التي نوجد فيها -» وهذا الكون ساكنء ثابت»ء ولانهائيء إلئ أن 


:071 00121101715[7) ع1 320 00512201057 01 1115]0177 7012177 تمع غادمن) نطع ةا عواءع18 (1) 
288 ,4 غ155 ,66 علطتام ,ععمعاء5 02 واأمصصك ,2009 ع0 14رعو5اع 1 [ كط عطا 
.(800 340.ع) ماعده عجآ رع1أمأاوتظ) .551 - 529 

.(1730) ككاء1ام0 ,دماىءلط1 (2) 
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تم اكتشاف التمدد الكوني» والتوصل إلا نظرية الانفجار الكبير 8308 818) 
(1160137 خلال القرن العشرين. 

وهنا وجد العلماء أن الكون لم يكن كما تصور أسلافنا سواء في الحجم 
أو النشأة أو البنية؛ فالكون أصبح شيئا مختلفا من كل جانب تقريباء والمجرة 
التي كنا نظنها أمس أنها كل شيء؛ اكتشفنا أنها مجرد جزء من مليارات 
الأجزاء التي يتكون منها الكون. 

ليس هذا فحسبء بل إن البعض اعتقد أن كوننا المرصود بحجمه 
الهائل الذي يبلغ مليارات السنين الضوئية هو مجرد كون ضمن عدد لانمائي 
من الأكوان الأخرئ, ويّعد أول من طرح هذه الفكرة في الأوساط العلمية هو 
(هيو إيفيرت) (1اع18761 اع111)؛ وذلك عام /461١م,‏ حيث كانت أطروحته 
للدكتوراة من «جامعة برنستون» تشير إل وجود أكوان متوازية”» أي: وجود 
أكثر من كونء فكوننا ليس هو الوحيد كما كان يُعتقدء وهذه الأكوان مرتبطة 
ببعضهاء ومتطورة عن بعضهاء وأن كوننا ناشئ عن غيره من الأكوان كما ينشأ 
عنه أكوان أخرئ. 

جاءت الفكرة لدئ (هيو إيفريت) عندما كان يبحث في معضلة القياس 
الأساسية في ميكانيكا الكوانتم”. وفي عشرينيات القرن الماضي اجتمع بعض 
الآباء المؤسسين لنظرية الكوانتم في "كوبنهاجن»؛ وتم حسم ما أصبح يُعرف 


."615 01131611123 01 131105تتد101 'عتهاد عتكتتماع1" .(1957) أأعرعا8 اعوط (1) 
4542 :(3) 29 .دع 1وتقطط طتاع 71/00 01 دارع ادع ]1 
.[لمتاط. 1957 1ع جرهم /أاع 1/11 0251/5 /0105[>.511. 1ع 015نا.17777//:ماخط] 

,د 0177تااع"1 ,11][ أأعنتعتك8 اعبط 01 11765 تإقمقحط ع1 كاء110110ا مططعاد عمطعةت (2) 
2013 
[1لستتاعتاع تلع سطع نتط-وع :210-1157 جا /خع1مم/ع01. قطتهحط. تتام //:ومغخط] 


لمرن 


بالتفسير العياري للنظرية» فالجسيمات الكمومية لا توجد في حالة منفردة قبل 
رصدهاء ولكنها وض بدالة موجية (11100]100 1717376) تتضمن تراكبًا 
(610051110م511) لحالات متعددة» ممثلة «بقطة شرودنجر) الحية والميتة 
في آن واحد داخل الصندوق», حيث تنهار الدالة الموجية عند إجراء القياس» 
بحيث يستقر الجسيم الكمومي علئ حالة المجموعة المفردة. 

إلا أن (إيفريت) لم يُقتنع ببذه الصورة. وقد تساءل: لماذا تنهار الدالة 
الموجية أثناء رصدها؟ وقال بأن الذالة الموجية ليست بحاجة للاغبيار إذا ما 
اشتبك الراصد مع الجسيم المتراكب. ونظرًا للارتباط التبادلي بين المراقب 
والجسيم؛ فإن المراقب ينقسم إلى نسخ متعددة» وسيكتمل كل خيار 
كموميء فالقطة ستحيا وستموت ولكن في عالمين متوازيين. 

أعجب (جون ويلر) بهذه الفكرة وعرضها علئ (نيلز بور"» 01618) 
(تطاوقء الذي كان مسؤولَا إل حد كبير عن تفسير كوبنهاجنء ولكنّ (بور) 
رفض الفكرة. ونتيجة لهذا؛ خذف من الأطروحة ما يقرب من ثلاثة أرباعهاء 
وتم إعادة صياغتها للحد من تعارضها مع رأي (بور). وعندما نُشِرّت في العام 
/م.. لم تستقطب استجابة فورية تذكرء وظلت فكرة الأكوان المتعددة 
طيّ النسيان ولم يلتفت إليها أحد؛ نظرا لشذوذها عن العلم!! 

وبعد أن اكتشف العلماء الصنع المُتقن في الكون وظهور «المبداً 
الإنساني» أدئ ذلك إلى تغير النظرة القديمة للكون والإنسان» والعجز عن 
تفسيره مادياء وبالتالي.. فلا بد من افتراضات جديدة لحل هذا اللغزء فكان 


2 أحدأكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين» وهو أحد مؤسسي فيزياء الكوانتم. 
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استدعاء فكرة الأكوان المتعددة ثانية شيء مستحسن لدئ بعض العلماء. 
وحيث أن عدد الأكوان المحتملة لا نهائي» فغير مستحيل حينها أن ينشأ كون 
مثل كوننا هذه الدقة؛ إذ لو كان كوثّنا هو الكونّ الوحيد الذي وجد نتيجة 
الانفجار العظيم.. فإن هذه الخصائص المساعدة لظهور الحياة ستبدو 
مستحيلة» وإنما في الأكوان المتعددة التي تحتوي علىئ مليارات المليارات 
من الأكوان.. فإن عددًا صغيرًا من الأكوان الملائمة للحياة ستنشأ مصادفة» 
ومن الممكن أننا نسكن في أحدها. 

وهذا هو أحد الأسباب الرئيسة لوجود فكرة الآكوان المتعددة كتفسير» 
وطرحها علئ الساحة» وتمسّك بعض الفيزيائيين بها رغم عدم وجود دليل 
علمي واحد يؤيدها ويدعمها. ولا تكمن المشكلة في كون التفسير صحيحا 
أو خاطئاء وإنما تكمن المشكلة في تمسَّك البعض بتفسير بعينه دون غيره. 
واعتباره الحقيقة المطلقة دون البحث عن وجود دليل يدعمه ويؤكده. وهذا 
ميقع فيه غالب من يناصرون فكرة الأكوان المتعددة - كما سنرئ -» فطوال 
تاريخ الفيزياء النظرية سعئ العلماء إلئ وضع تفسيرات لجميع الظواهر التي 
قابلتهم» ومن ثمَّ البحث عن ما يؤكد هذا التفسير ويدعمه أو يعدل عليه أو 
يلغيه بالكلية ويستبدله بشيء آخرء وهذا دأب الفيزيائيين دائماء ولكننا اليوم 
نرئ من يطرح التفسير ويروج له كأنما أصبح نظرية فيزيائية أو حقيقة كونية 
رغم عدم امتلاكه دليلا واحدا عليه» كما يفعل البعض مع فكرة الأكوان 
المتعددة» وهذا مناف للأمانة العلمية التي يجب أن يتحلئ بها هو لاء. 

ويستدل معتنقو هذه النظرية بعدة دلائل مزعومة لإثبات صحتهاء فعلى 
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سبيل المثال تذكر الكاتبة العلمية (أماندا جفتر) (61]67 6 3202تة) أن: 

ثمة أسباب كثيرة للنظر إلئ الأكوان المتعددة بجدية» ويوجد ثلاث 
نظريات مفتاحية: الميكانيكا الكمومية» والتضخم الكوني» ونظرية الأوتار, 
كل ذلك يتقارب مع النظرية”. 

أما عن الكوانتم فهي قوانين ثابتة تحكم كوننا المحدود. وإذا كانت 
نظرية الأكوان المتعددة تقول بتعدد الآكوان واختلاف القوانين في كل كون 
عن الآخر.. فكيف يُستدل بقوانين كون محدود علئ أكوان أخرئ لا يمكننا 
الوصول إليها أو حت مجرد اختبار وجودها؟ ورغم دقة توقعات الكوانتم.. 
إلا أنها تسبب في ظهور تناقضات محيرة» وبعض المحتالين - الدجالين - 
يستغلون هذا لإقناع العامة أن العلماء يفكرون جديا في أكوان موازية”. 

وهذا كان أحد الأسباب في رفض فكرة (هيو ايفيرت) من قبل (بور)! 
لكن فيما بعد تَبَيّن أن نظريّتي «الأوتار» و«علم الكون التضخمي».. هما ما 
تمكن أن يوفرا قاعدة يمكتها العو جود أكوان متعددة أو تحمز السو نا 
علئ الأقل”. وذلك عن طريق «اشتر بيتزا واحصل علينا الأخرئ مجانا»)©) 
أي: بثنبوت صحة الآوتار الفائقة أو التتضخم الكوني» يمكن قبول فرضية 
الأكوان المتعددة كأحد التنبؤات لأي منهما. 
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يذل 


ثانياً: اهتزازة وتر! 

الفيزياء هي علم غايته فهم الظواهر الطبيعية» والوصول إلى فهم الكون 
الذي يحيط بناء وليتحقق هذا الأمر؛ اعتقد العلماء بأن أفضل طريق لذلك هو 
الوصول إلى اللبنات الأساسية التي يتكون منها الكون وفهم آلية عملهاء 
وببذا يعتقد العلماء استطاعتنا لفهم الكون من حولناء ولقد سارت الفيزياء في 
هذا الطريق وأخذ العلماء في تطويرها وأصبح يتم الكشف عن أسرار وظواهر 
في الكون لم نلاحظها من قبل» وبناء عليه.. تم إنشاء فرضيات لتفسير هذه 
الظواهر الجديدة» وكان من أبرزها فرضية الآوتار الفائقة التي ظهرت نتيجة 
لتطور فيزياء الجسيمات والرغبة في الوصول إلى نظرية كل شيء. والتوحيد 
بين القوئ الأساسية الأربعة في الكون» ومحاولة استخدامها في التغلب علئ 
المشاكل التي تقف بين نظريتي الكوانتم والنسبية. 

في بداية عام 174١م..‏ حاول الفيزيائي الإيطالي (جبريل فنزيانو) 
(20ة1جعمء17 1161ط03) إيجاد تفسير للقوة النووية القوية التي تعمل علئ ربط 
الكواركات معًا داخل نواة الذرة» فتصور أن الكواركات ليست جسيمات وإنما 
هي نبايات لقطع وترية» ورغم أنه قد تم رفض نموذج فنزيانو لتفسير القوة النووية 
القوية.. إلا أنَّ نموذجه كان بداية نظرية الأوتار وظهورها في الوسط العلمي". 

في حين استخدم (فنزيانو) الأوتار لتوصيف القوة النووية القوية قام 
الباحثان الفيزيائيان (جون سكوارتز) و(شيرك) عام 191/5 م بمحاولة تطبيق 
فكرة الأوتار علئ الجاذبية بدلا من القوة النووية القوية» وكمحاولة لحل 
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التناقض بين الكوانتم والنسبية العامة» وباستخدام الأوتار بدلا من النقاط 
الصغيرة في الفضاء.. فإن المتناهيات سوف تختفي من حساباتهم» ولكن هذا 
استدعئ وجود جسيم عديم الكتلة وذي دورتين من جاذبية أينشتاين حيث 
تتطلب نسبية أينشتاين وجود موجات ثقالية في نسيج الزمكان؛ وجرافتون 
كحامل لقوة الجاذبية» وهو جسيم عديم الكتلة ذو دورتين”. فلا يمكن 
لنظرية الأوتار أن تعمل دون أن تشتمل علي الجاذبية”". ومهذا؛ فإن الجاذبية 
تنشأ بشكل طبيعي في المعادلات. 

وتتضمن نظرية الأوتار الفائقة وجود نظير مقابل لكل جسم دون ذري 
أو قوة موجودة في الطبيعة» وذلك؛ لأن المنفردة الآولية التي توسع منها 
الكون كانت ذا تناظر فائق» نظرا لأن مادة وطاقة الكون تجمعت في نقطة 
واحدة «منفردة») فجدانة الرسوه كل مو لعفي والحرارة اللانمائيين لهذه 
البنية الكثيفة - فوق التصور - قد دمرا أي أثر لعدم التجانس» ولذلك؛ 
فالانفجار العظيم قد حطم التناظر المثالي وشتت الأجزاء (أي: المادة 
والطاقة الناتجة) عبر كون متوسع”. وتتنباً نظرية الأوتار الفائقة بوجود أبعاد 
خفية. ولكي تعمل المعادلات الرياضية في نظرية الآوتار.. يجب أن نفترض 
وجود كوث له بعدين أو.عشرة أو ستة وعشرين بعدً|0. 
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أحد الباحثين بالعمل علئ نظرية الآوتار لإيجاد حل لكثير من الصعوبات 
التي تواجه نظريات التوحيد الكبرئ من الستينيات ونظريات التناظر الفائق 
من السبعينيات؛ إذ يبدو أن نظرية الآوتار تملك القدرة لتوحيد الكوانتم 
والنسبية العامة» وليس ذلك فحسبء بل والقوئ الأربع الأساسية في الطبيعة 
كذلكء ولذلك؛ أصبحت تعرف باسم «نظرية الأوتار الفائقة» حيث يمكن 
للأوتار أن تفسر نظريًا كل الجسيمات التي تتطلبها نظرية التناظر الفائق”. 
واستمر الآمر هكذا حتئ كانت الأوتار عام 1941م هي الموضوع الأكثر 
نقاشًا في فيزياء الجسيمات وبقيت كذلك طوال التسعينيات”. 

ويوضح باحثي الفيزياء النظرية أن نظرية الأوتار تفترض أن الأوتار هي 
اللبنة الأساسية التي نشأ منها كل شيء في الكون. رغم أن مبدأ عدم اليقين 
الكمومي ينص عائ أن الجسيمات دون الذرية ليست مادة ولا طاقة وإنما 
هي مزيج من الاثنين معًا - ازدواجية الموجة والجسيم - إلا أنه وفق نظرية 
الآوتار الفائقة.. فإن الأوتار ليست جسيما ولا طاقة» وإنما هي شيء 
مختلف. فهي القاعدة البدائية التي منها صنعت المادة والطاقة في الكون”. 

الأوتار الفائقة فكرة مثيرة للاهتمام حيث تخبرنا بأننا لو قمنا بتقسيم جسم 
ما والوصول لأصغر حجم منه.. فإننا لن نجد جسيما نقطيا كما نتتصورء وإنما 


سنجد وترا مهتزا ضئيلا جداء ويُشير ذلك إلئ أن كل الأحداث التى تحدث في 
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الكون هي انعكاس لمبدأ فيزيائي واحدء ومظاهر متعددة لجوهر واحد. فهي 
أوتار من الطاقة متناهية في الصغر» ويبلغ حجمها واحدًا في المليار من المليار 
من حجم الذرة» ويعتبر «الوتر أحادي البُعد) (ع متتاة م أممع ستل - عم0) 
اللبنة الأساسية في تكوين مادة الكون حسب هذه النظرية. 

لكن.. كيف يتم ذلك؟ وكيف لوتر أن يشرح تنوع الجسيمات دون 
الذرية التي نعرفها وبشكل أساسي؟ 

يقترح العلماء بأن الأنماط الاهتزازية المختلفة للوترهي العامل 
الأساسي لتكوين الجسيمات المختلفة المعروفة» ويمكن فهم ذلك من 
خلال تخيل وتر واحد مهتز - كما في الشكل )١1-7(‏ -» فعندما يهتز ببطء 
سنحصل على مهتز واحد كبيرء وإذا زاد الاهتزاز نحصل علىئا مهتزين 
كبيرين» وإذا زدنا الاهتزاز أكثر سنحصل علئ ثلاثة اهتزازات» وهكذا.. 
للع متتس سي سه اس 0 


_ محتصيد | 0ك 
س2 
جيك 22 او رصي بل سحا ا يري 
حلا ل اا _ 
1 0 
م ا ححح -- - ]| 
1 -2 ع 
سسسب لس بج 
1 2 ع 


وهو ما يعني أن جميع الجسيمات تنشأ من نوع - أصل - واحد وهو الوتر 8هة:)5 
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يتصور العلماء أن حجم الأوتار ضئيل جدًا قد يكون بطول بلانك 
٠‏ "متراء ولكن عندما نتأمل اهتزازة الوتر كما ني الشكل ..)١(‏ فإننا 
نجده يهتز في بعدين (أعلئ وأسفل) وهو أمر يُمكثنا من حساب وقياس 
مانريده بسهولة مقارنة بحجمه. ولكن (قياسًا) علا الآوتار الفائقة.. 
فإننا نجد أن الاهتزازات تكون معقدة جدًا في بعدين» نظرا لحجمها الضئيل؛» 
ولذا؛ يعتقد العلماء أن الأوتار الفائقة تهتز بطريقة ما في سبعة أبعاد - أبعاد 
أصغر بكثير من تلك التي نألفها- إضافة إلئ الأربعة أبعاد الزمكانية 
وهي أبعادنا الثلاثة المعروفة - المكانية - مضافًا إليها البعد الزماني» أي: 
أن النظرية لكي تعمل.. فإنها بحاجة إلئ أحد عشر بعداء وفي هذه الأبعاد 
الإضافية تتذبذب الأوتار» فتؤدي إلئ نشوء القوئ الأربع الأساسية في 
الكون. 

فهذه الأبعاد تلتف حول نفسها بحيث لا نراها في عالمنا. وبما أن الكون 
يحتوي علئ هذه الأبعاد المختلفة في هندساتها العديدة والمتنوعة» وعلمًا بأن 
قوانين الطبيعة تعتمد علئ هندسة الطبيعة.. إذن فمن المتوقع أن تشكل هذه 
الأبعاد أكوانا عديدة مختلفة في قوانينها وحقائقهاء وهكذا تؤدي نظرية الأوتار 
إل ما يسميئ بالأكوان المتعددة. 

يشير «ميشيو كاكو) في كتابه الأكوان المتعددة (7:0105 3191161م) إلى 
أنه تم اكتشاف مليارات من الحلول لمعادلات نظرية الأوتار. وكل حل من 
هذه الحلول يصف كونًا رياضيًا متناسقًا ومختلفًا عن الأكوان الأخرئ التي 
تصفها الحلولٌ الأخرى لنظرية الأوتار» وهو ما يعني أنه لا يوجد كون واحد 


1/ 


فقط أو اثنين أو عشرة وإنما مليارات الأكوان”. 

ليس مطلوبا - فقط - من النظريات العلمية سوئ التنبؤ العلمي» بل وأن 
تقدم تفسيرًا للظاهرة. هنالك نظريات ذات قدرة تفسيرية كبيرة ولكنها ضعيفة 
في قابلية الاختبار وفي التنبؤ المحدد, إلا أن نظريات الأكوان المتعددة متطرفة 
في هذا المنحئ؛ نظرًا لأنها لا تقدم توقعات محددة» ومع ذلك فهي قادرة على 
تفسير كل شيء؛ فنظرية مجال عملها '"٠١‏ من الأكوان أو أكثر تمكنها من أن 
تكعطن عايًا آئة ملاححظة .ولو تيضر اجعة الشحة المنظورة فلن تجن 
نظرية الكون المتعدد أية مشكلة بتفسيرهاء وكذلك فيمكن أن نتوقع وجود 
زرافات في بعض أكوان الكون المتعدد» ومن المتوقع أيضًا وجود أكوان لا 
يوجد فيها زرافات”. 


5 م 
دزي تاي يي 
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ثالثاً: وترفي مازق! 

الأوتار الفائقة تفسير أنيق يجذبنا كفيزيائيين نظريين؛ حيث يعطينا ما كنا 
نأمله» وهو اللبنات الأولية للكون, وتفسير كوننا الذي نعيشه. لكنه تفسير 
يواجه الكثير من الصعوبات والاعتراضات. أهمها الآتي: 

١‏ - تحتاج الأوتار الفائقة إلىئ الكثير من الافتراضات فتماسّك النظرية 
رياضيًا يتطلب أن يكون الزمكان ذا أبعاد أكثر من أربع. فإضافة سبعة أبعاد 
مسألة خطيرة جدًا في مجال توصيف الجسيمات النووية؛ إذ إن فكرة توحيد 
الفيزياء بفرض أوتار تتحرك في عشرة أبعاد من الزمكان ككيانات أساسية 
وَلدت سنة 1915م وأصبحت النموذج السائد لتوحيد الفيزياء منذ 985١م‏ 
وحتئا الآن» وبعد أربعين سنة من البحث وعشرات الآلاف من المقالات.. 
فإن الذي تعلمناه فكرة فارغة» فهئا لا تتوقع أي شيء عن أي شيء؛ حيث إن 
المرء يستطيع أن يخرج بالفيزياء التي يريدها باختيار كيفية تحويل ستة من 
الأبعاد العشرة إلا أبعاد غير مرثية) ©. 

؟ - ثباتها إلئ الآن قائم فقط علئ التعويل علئ فكرة أن العالم قائم حقا 
علئ مبادئ رياضية» فنظرية الأوتار في الوقت الحاضر غير مكتملة إلئ حد 
كبا وأنَ العديد هن التجوانب'المركزية لميتم فهمها بشكل كامل» فالبحوث 
النظرية لها حتئ الآن لم تصل إلئ مرحلة حساب كمية محددة من التنبؤات 
الظاهرة» ولا تزال التحقيقات الأولية مُقلقة بالنسبة للأسس الهيكلية للنظرية”. 

6 نمه نتوووع/ع 6056.01 //:ماكط 2 (1) 
عط صدمة دمزووءعءععنك ترزتمعط1 لطة ممامستصسع عل 2علمتآ تلتوط لتقطعتجع (2) 
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١‏ - من المسائل المعقدة كذلك: مسألة تحديد الشكل الخاص الذي 
تتخذه الأبعاد الإضافية في التفافها علئ نفسها. فنظرية الأوتار 16010 8مت]5) 
تدّعي أن الأوتار هي أصغر جسيمات - تحت كمّية - يمكن تواجدها في 
الكون إلا أننا لم نكتشفها بعد! ورغم جهلنا التام بأي شيء حول هذه الأوتار 
المزعومة.. فإن «أماندا» تصرّح بكل ثقة بأن هذه الأوتار هي التي تربط بين 
جميع هذه الأكوان المتعددة لوجودها في أبعاد كثيرة في نفس الوقت! وهاهنا 
نقطة مهمة؛ إذ إن أصحاب هذه النظرية يقولون: إن الآوتار (إذا صح وجودها 
من الأساس) ستقع في أبعاد تتجاوز الأبعاد الأربعة التي تعبر عن الزمان 
والمكان في كونناء وتصل الأبعاد التي تتواجد فيها الأوتار في تخمين بعض 
العلماء إلى تسعة أو حتا عشرة أبعاد!”'» وبسبب هذه المعضلة؛ فإن الأوتار 
ببساطة لا يمكن ملاحظتها أو تجربتها أو حتئ إثبات خطئها بل وتخيلها 
أصلاء أي أنها تقع في خانة (الغيب) وليست في خانة (العلم). 

5 - الأوتار الفائقة لا زالت إلئ وقتنا الحالي مجرد فكرة رياضية» 
والبعض يضعها في خانة فلسفية؛ نظرًا لعدم وجود دليل تجريبي واحد 
يدعمّهاء والسبب في هذا هو: أن الأبعاد الإضافية السبعة أصغر بكثير مما 
يقبعت الوضيول اإلبها بمشرّعات الحسيمات: وذلك كما أسلفنا: حيفق 
يتصور العلماء حجم الوتر بما يعادل طول بلانك تقريبا وهو حجم ضئيل 
جداء بحيث يزيد الأمر صعوية علئ أي مُسَرّع لمحاكاة تلك الأحجام 
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الضئيلة. فالآوتار الفائقة ما زالت فكرة رياضية لم يؤيدها دليل تجريبي 
رصدي أو ملاحظة واحدة» وهو الآمر الذي يجعل كثير من الفيزيائيين 
يرفضونهاء ويقر عالم الرياضيات (بيتر فوت) 171/0100 67اء2) أن نظرية 
اللوحة الشاملة (©1,32050636) للأوتار فارغة المضمون فجرم ا «فالنظرية لا 
يمكن إطلاقًا أن كنا علميًا بأي شيء» ومن المستحيل محاولة دحضها»”. 
إلا أن البعض يؤيدونها كأنها أصبحت العلم الذي لا يُرفض! 

4 - إن نظرية الأوتار لم يؤكدها حتئ الآن أي دليل تجريبي مباشر 
فتبدو مجرد تكهنات نظرية. وممايؤكد هذا الاستنتاج ويدعمه وجود 
الأساليب البديلة ضمن نطاق الثقالة الكمومية» والتي تحقق التوفيق بين 
فيزياء الكوانتم والجاذبية دون الاعتماد علئ منهاج نظرية الأوتار”. 

5 - عدم المقدرة علئ التدليل عليها كنظرية علمية جعل أستاذ الفيزياء 
الرياضية «فرانك تابلر» يقول: «كما كانت بداية العلم الحديث.. يجب أن 
يكون الآن. فيجب علينا أن نحافظ علئ المطلب الأساسي؛ حيث يكون 
العلم التجريبي هو الأساس في العلم الحقيقي» وبما أنه قد فشل منظرو نظرية 
الأوتار في اقتراح أي وسيلة للتأكد من صحتها تجريبيا.. فإن نظرية الأوتار 
يجب أن تتقاعد اليوم؛ بل الآن”. 

/ - استحالة مشاهدة الأوتار حتئ ولو كانت موجودة بالفعل جعل 
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الفيزيائي النظري (دانيل فريدان) (7716030 1220161) الذي كان متحمسًا 
لنظرية الأوتار في الثمانينات من القرن الماضي يُلخص مشكلة نظرية الأوتار 
قاتالا: (نظرية الأوتار لا تستطيع تقديم أية تفسيرات محددة لمعرفتنا الحالية 
بالكوف كنا اذ لوقع شينيا» نط الأرنار لااموداك ا سعدانة 
كنظرية فيزيائية مرشحة)”". ولهذا يقول الفيزيائي الشهير (راسل ستانارد) 
(لتقصصةغ5 11ء55ن1) في مقاله في الجارديان: «إن نظرية الأوتار تحتاج 
لمصادم هيدروني بحجم مجرة لاختبارها وهذا غير ممكن... لذلك؛ 
ولأسباب عملية بحتة؛ فلن تكون قادرا علئ التحقق منها. ومن المفترض أن 
هذه الأوتار تهتز في ال١٠‏ الأبعاد المكانية أيضا. ولكن لدينا أدلة علئ ثلاثة 
فقط”. فنظريات الأآوتار تخبرنا كيف تتصرف الطبيعة علئ نطاق ستة عشر 
بعدا لمقدار أبعد من أي شيء لدينا معرفة مباشرة عنه. والتغير بدرجة 
سيختلف بشكل كبير» فقد يتراوح في ذلك المقياس من حجم مدينة تتسع 
لمئة آلف ساكن إل حجم أقل من الذرة» استقراء هائل. ولهذا السبب؛ فإن 
الآكوان المتعددة يجب أن تصنف علئ أنها نظرة تستند إل خيال علمي كبير 
8 - وفي جوابه على سؤال: ما الفكرة العلمية التي ينبغي تقاعدها؟ على 
1 1211111715 اتماص ل :(2002 عديخ 17) مملعه] اعتصد« 2 (1) 
.2002 مخ 17 020413171/طا معط تكاعة] 
2 7إقلمد5 يممتلمه0 عط يومتطاوعتت مما مق 1816 :لتقصمواك 1اعدوسة (2) 
.0 نه طتطعامء5 
تتم نه متصم ك1 1ع 12/155 مع 10/5 20 /توع 010 ططاعع] /ححمء .هذل تقناع ع طا.///: وماكط] 
.ندعل نغطع ترط 


تتط17 0000 15 600) ,أدع:01) 15 000 .(2009) تتعاواءع81 0هطن) ع م01 .لآ .117111132 (3) 
.2 .ة005161مدع]1 له عاطهقدهكدع] 15 000 صا ع ماوع ناع8 
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موقع (8086 16) أجاب (بيتر وويت) 77010 عاء) - أستاذ الفيزياء 
الرياضية بجامعة كولومبيا - قائلا: «نظرية الأوتار» هي الجواب بمنهتئ 
البساطة. فقد كانت نظرية الأوتار التوحيدية لفترة طويلة فكرة محتضرة» 
ولكنها مجرد جزء من دائرة أكبر بكثير من الآفكار الفاشلة الآن التي يرجع 
تاريخها بالضبط لنفس الفترة الزمنية”". 

9 - وبرغم كل هذا.. فبينما يقول البعض بحماس: ما تزال نظرية 
الآأوتار واعدة».. نجد الحاصل عل نوبل في الفيزياء فرانك ويلكزيك يردد 
ساخرا: «واعداء واعدا». فهذه النظرية التي تحاول توحيد ميكانيكا الكوانتم 
والنسبية وتوحيد جميع القوئ الطبيعة في حزمة رياضية مرتبة واحدة» قد 
بقيت - ولمدة - لأكثر من 7٠١‏ عاما حت الآن؛ اعتمادا علئ الخيار الذي 
تفضله نظرية الأوتار» أن هذا الواقع يتكون من أوتار لامتناهية في الصغر 
حلقات أو أغشية تهتز في فضاء تشعبي فائق من ٠١‏ أو ١١‏ أو مليء بالأبعاد 
داخل الفراغ. المشكلة: أن أنصار النظرية لم يسفروا عن ذرة من دليل 
تجريبي علئ وجود الآوتار. وهذا هو السبب في أن وصفت الفيزيائية بجامعة 
تورنتو (أماندا بيت) (2661 41778808) وأحد مناصري نظرية الأوتار بأنها 
- نظرية الأوتار - مبادرة إيمانية". 

٠‏ - إن التطور الحقيقي للعلم يكمن في صياغة النظريات طبقًا 
للحقائق» وليس العكس. لكن كثيرا ممن يتبنئا فكرة الأوتار الفائقة يسعئا 
لترويجها ولتكون نظرية مقبولة» والواجب هو السعي للتحقق من كونها نظرية 


)1( 6--6056.015/165201156//:ماغط‎ 
)20( 05017111253111١ 7*5 
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صحيحة أم لا. لذا علينا ألا نتسرع في الأمرء فلا ينبغي أن نقبلها بما هي عليه 
وبافتراضاتها المتعددة كأنها أصبحت نظرية حقيقية مثبتة بالأدلة كما يفعل 
اليه انيف امن ل سرتفي رسف نتيا و زنالوناه عدن نينا 
البحث عن الطرق العلمية لإثبات صحتها أو تعديلها أو التخلي عنها. 

١‏ - اقترح العلماء بعض التنبؤات التي يمكن الاستدلال بها عل صحة 
فرضية الأوتار الفائقة» ومن أهمها: التناظر الفائق (/5110615/121©117)» وهو 
يمكننا من إيجاد فسيرات للمادة المظلمة والطاقة المظلمة, والتنبؤٌ بوجود 
جسيمات لا تخضع للنموذج القياسي (2/10061 513203150): كما يمكننا 
التناظر الفائق من تعليل تحول الكوارك السفلي (0118115 606:052) إلئ 
الكوارك العلوي 0113110 منا)؛ العجيب: أن التناظر الفائق هوالآخرلم يتم 
رصد أي من تنبؤاته» فعلئ سبيل المثال: نحن متأكدون من أن الحسابات 
المختلفة التي يؤديها علماء الفيزياء تشير إلئ أن جسيمات [فائقة] قرينة 
المقابلة للجسيمات التي : االمظواء ولحت الكو امسر اعيام السدامره 

من البروتون. إن لم يكن ح: حت أثقل: هذا كمد ةا ليلد« لمات 
يمكن تحققها في أي من التجارب حتئ الآن”". ومؤخرا قدتم رصد تحول 
الكوارك السفلئ إلئ الكوارك العلوي بطريقة متوافقة مع النموذج القياسي”. 
فلم يتم اكتشاف أي دليل علئ وجود توائم فائقة التناظر في (1.110). الذي 
رصد جميع الجسيمات التي اقترحها النموذج القياسي. في حين يتنبا التناظر 

"ملآ 019765 عمنكا س1" .(2010-09-07) بجماءط بأزه1787 (1) 
.[1 وعدم 141 تحم7/ووع مله ته بج /نلء .2 تط دهي ام . تقح بوجججو//: ماغط] 


01ل ملع 7# امصغط. 5 1 3:534ط مه /1/09/1011 0111221971 [/1375ط خض لحطامء.عنتتتطهط. 1717/177//:ماغط 2 (2) 
<3:53415مم/001:10.1038> 
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الفائق بوجود خمسة أنواع من بوزون هيجز (50502 1115885) على الأقلء 
لكن لم يُكتشّف سوئ واحد منهاء وهو ذلك الذي تنبا به النموذج القياسي» 
وإذا لم يتم مشاهدة أي شيء خلال العامين القادمين» ستكون نظرية التناظر 
الفائق في حالة أصعب بكثير» وسينخفض عدد المؤمنين بها بشكل كبير في كل 
أنحاء العالم. وهو ما يعني عدم صحة افتراض جسيمات إضافية» الأمر الذي 
قد يتسبب في انبيار التناظر الفائق الذي يُعد أحد أهم التنبؤات الرئيسة لفرضية 
الأوتار الفائقة. 

1 - ويلخص كل هذا الفيزيائي (لي سمولين”) (57201102 1.66) فيؤكد 
كذلك في دفاعه عن خاصية قابلية الدحض باعتباره الشرط الضروري المميز 
للعلم» وذلك عند إشارته إل غياب قابلية الاختبار من نظرية اللوحة الشاملة 
للأوتار (©1220563 511125 116 )» ويقول: إن بعض مؤيدي نظرية الأوتار 
بدلا من الاعتراف بهذا القصور يسعون إلئ الهروب إلئ الأمام بتغيير القواعد 
بحيث لا تحتاج النظرية للخضوع إلئ الاختبارات التي اعتدنا إخضاع 
الأفكار العلمية لها”. 


5 5 
دزي تزيم ياي 


8 فيزيائى بمعهد بيميتر261110165 في كندا. 
.0 ,(2008 ,02002آ) دع اسقط 111 عاطناه11 عط1 ,ستامممك ععا (1) 
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رابعا: النظرية إم رمع 7/1 

لقد أراد العلماء الوصول إلئ نظرية كل شيء عن طريق فرضية الأوتار» 
وذلك باكتشاف معادلة واحدة تصف الكون. لكن ظهرت مشكلة تقف أمام 
حلم التوحيد المرتقب» وهي ظهور © نماذج من نظريات الأوتار» ومهذا فقد 
بدأ العلماء يفقدون الأمل في تلك النظرية» إلئ أن أنشأ العالم إدوارد ويتن 
تدعا نظرية «الجاذبيه الفائقة»» وتقول بوجود أحد عشر بعدّاء وذلك بوجود 
بعد إضافي للأبعاد العشرة» فجعلوها أحد عشر بعدًا. حيث كانت فرضية 
الأوكان لقي الا ووه عشرة أبعاة: 

لم يلتفت العلماء لفكرة ويتن لفترة كبيرة» لكن عندما تعرضت فرضية 
الأوتار للانميار.. حاول العلماء إضافة ذلك البعد الإضافي الذي اقترحه ويتن 
من قبل إلئ فرضية الأوتار» وتفاجاً العلماء أن البعد الحادي قد قام بحل 
معظم المشاكل التي واجهت فرضية الأوتار» وبهذا تم دمج الخمس نماذج 
المختلفة لفرضية الأوتار الفائقة ليكونوا بذلك فرضية واحدة. 

ورغم تعدد النماذج وبيان عدم التوحيد الذي كان ينتظره العلماءء» إلا أن 
البعض شبه ذلك بالعمل كفريق» بحيث كل فرد من الفريق يؤدي دوره 
المختلف. لكنك عندما تنظر إليهم جميعا تراهم يعملون جميعا من أجل 
نفس الفريق. ولكن اندماج البعد الحادي عشر إلئ فرضية الأوتار الفائقة نتج 
عنه فكرة أخرئ يعتقد البعض أنها تفسر نشأة الكون وتصلح لتكون نظرية كل 
شىء» وكانت هذه الفكرة هى ما يدعو بالنظرية /2. 

وهي النظرية التي خرج علينا هوكينج في كتابه التصميم العظيم ليوضح 
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لنا كيف يمكن أن تفسر تلك الفكرة كل شيء. دون الحاجة لوجود خالق حيث 
يقول: «تماما مثلما فسر دارون ووالاس كيف أن التصاميم المعجزة الظاهرة في 
الكائنات الحية من الممكن أن تظهر بدون تدخل قوة فوقية» كذلكء مبدأ 
الأكوان المتعددة من الممكن أن يفسر دقة القوانين الفيزيائية بدون الحاجة 
لوجود خالق سخر لنا الكون. فبسبب قانون الجاذبية فالكون يستطيع ويمكنه 
أن يُنشئ نفسه من العدم. فالخلق التلقائي هو سبب في وجود شيء بدلا من 
لاشيء» ويفسر لنا لماذا الكون موجود. وكذلك نحن)”. 

الأمر الذي جعل الملحد الشرس (ريتشارد دوكينز) يقول: «لقد طرد 
دارون الإله من البيولوجياء ولكن ما زال الوضع في الفيزياء أكثر غموضاء 
والآن يُسدد هوكينج الضربة القاضية»)”". وهو أمر مبالغ فيه حقيقة» وذلك 
لعدة أمور: 

« هذا الاستنتاج مبني علئ نظرية غير مثبتة علميا بل لم يتم صياغتها 
بعد! اسأل هؤلاء: «رجاء» اكتب معادلة النظرية». أنا أستطيع أن أكتب معادلة 
شرودنجر في ميكانيكا الكوانتم» ويمكنني أن أكتب قانون نيوتن للجاذبية. 
«عليك كتابة المعادلة التي هي نظرية - إم). إنهم لا يستطيعون؛ لأنهم لم 
يحصلوا علا معادلة واحدة”. 


1065151 01320) 1116 ,21100120757 310تمع.آ مه عمك ]ا كحمط معطمعاة (1) 
-2010 عع 1ماع] .2010-09-05 .151طمضمعظ ع1" ."ع1ططقتو؟ :250017نا تعطامسمف" (2) 
09-6 


2 5112037 ,03310132 غ11 ,عمتطاتااءتهء مما خصو 116 :0ت1هصصواك [اعددن1 (3) 
0 نعط ماعامء5 
-ق21231:0-122ة ]11-5 2/1155 1 //جزع 10/5 5[7/20 010 متطاعع]/010ه .5121:0181 عط ا. 11177//: 5 ماط | 
.هع لطاع ةط 
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« كما أن معادلات النظرية 10 التي دعاها هوكينج تفترض خمس 
نهايات مختلفة تماماء والخمس معادلات بنفس الدرجة من القوة» بل وكل 
معادلة تنتهي بملايين الطرق المختلفة”. ولذا؛ يعترف هاوكنج أننا حتئ الآن 
« ولهذا؛ يشير (روجر بنروز) (2625056 1ءع1508) إل أنه علل عكس 
ميكانيكا الكوانتم» فإن النظرية 14 لا تملك أي دعم رصدي إطلاقا”. بينما 
يقول (جو سيلك) 51110 006): العلم يشير إلى أن «بعض التواضع سيكون 
موضع ترحيب هنا... قرن أو اثنان ثم... أتوقع أن النظرية 14 سوف تبدو 
ساذجة لعلماء الكونيات ف المستقبل)0. ويقول الفيزيائى (بيتر وويت): 
لست من أنصار إدخال الحديث عن الله في الفيزياء» لكن إذا كان (هوكينج) 
مُصرًّا علئ دخول معركة الدين والعلم.. فما يحيرني هو استخدامه لسلاح 
مشكوك في فاعليته وغامض بالنسبة لى مثل النظرية ]/1)©. 
النظرية 10 تفترض وجود العديد من الأكوان الأخرئ بحكم التعريف. فلن 
تكون قادرا علئ الكشف عنهم, وإلا فإنها ستكون جزءا من هذا الكون. ذلك 
.4 [8 ,2ع 51و10 01320) ع1 ,21001201757 210مع.آ مه عمك]اكحدط معطمعاكة (1) 
.1010.2 (2) 
.5 131ع32طاط ."مع1اوع10 00ة0 عط" .(2010 تنعطاممعامء5 4) عومنتصعط نرعع10 (3) 
.2016-10-02 لمع تامع ]1 
010 10-3 9-1 8-6 2ع2 013 صا اداع حامء /لمام».1. /1717/17//: و مط ] 
[1 22215152 0221222 
0 :2010 تاعطماء0 8 ععمعاءد عللاك ع0 نز [آث ططاعط1 علنكا ما تجتمعط1' عم (4) 
.77+ 179-1500 .مم2 6001 .120 


."لآ و0117 عمكا كته" .(2010-09-07) تزعاء2 ,11701 (5) 
.[1حعع8 3م141 3-م55/72وع:15701/701001-/1تللع..13ط لتتتت[مء. لتقحطا. 157 /: مراخط] 
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بالفعل يبدو كما لو أننا قد أحبطنا للوصول لنظرية كاملة بسيطة لكل شيء من 
الاعتبارات العملية. وفوق كل ذلكء هناك إمكانات محدودة للدماغ 
الشوق كه لكو علينا أن كون عدوي الحانة جا لا سوسا فى التفكي فى 
أن الدماغ قادر علئ فهم كل شيء”". ويضيف قائلا: إن «فلسفة هوكينج» 
تحديدا هي ما أعارضه. فوجهة نظره تعتبر خير مثال علئ التعالم 
(0لوة اطع ن0ة)؛ فطرح أن العلم هو المصدر الوحيد للمعرفة وأننا في نهاية 
المطاف سيكون لدينا فهم كامل لكل شيء.. هو هراء بل وهراء خطير أيضاء 
فهو يُشعِر العلماء بالكبر والغرور بشكل مبالغ فيه. فهو يقول أن الكون جاء 
بشكل تلقائي بسبب نظرية 024 فمن أوجد النظرية 2/4؟ ومن أوجد القوانين 
الفيزيائية الخاصة مها؟”. 
١‏ - هناك مشكلة صغيرة واحدة فقط مع كل هذا > لا يوجد حاليا دليل 
تجريبي صغير لعمل نسخة احتياطية للنظرية 220 وبعبارة أخرئ فإن أحد كبار 
العلماء جعل دليله الأكبر ضد وجود الله مبني علئ أساس إيمانه في نظرية لا 
أساس لها". ولذا؛ يشير الصحفي العلمي (جون هورجان) في مقال له بعنوان 
(البهلوانية الكونية) إلى أن: هوكينج نفسه قال باستحالة اختبار نظريته» فأن 
تضع نظرية لكل شيء» فأنت تمتلك لاشيء.؛ وأن يكون خلاصة بحثه هو 
2 ة0صتاك بمقتلعه© عط ,ومتطاتجعت مما ص 196 :لتقصصة5 1اءووت (1) 
.0 هط لمعامع5 
تت عه صطة ه11 55 دط/2 1 مع 10/5 20/زع 010 صطاءع] /طدمء . مهت تقناع عط /55//: وماكها] 
.دعل فغطع قوط 
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."لآ وع0117 عمكاعكحتة 1" .(2010-09-07) تزعاء2 ,11701 (3) 
.[1حعع8 3م141 3-م55/2وع:701/701001-/1تللع..13ط لتتتتامء. لتقحطا. 1157 /:مراخط] 
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النظرية إم غير القابلة للإثبات. إننا نخدع أنفسنا إن صدقناه!”. 

؟ - ويعبر الدكتور (هاميش جونستون) (101251052 113120151) - محرر 
بريطانيا تبعا لتصريحات «هوكينج» فيقول: توجد فقط مشكلة صغيرة» وهي 
ضحالة الدليل التجريبي للنظرية 200 بمعنئ آخرء فهناك عالم كبير يخرج 
بتصريح للعامة يتحدث فيه عن وجود الخالق اعتمادا علئ إيمانه بنظرية غير 
مثبتة... إن الفيزياء بحاجة لدعم العامة؛ حتئا لا تتأثر بتخفيض النفقات» 
وهذا سيكون صعبا جد إذا ظنوا أن معظم الفيزيائيين يقضون وقتهم في 
الجدال عن ما تقوله نظريات غير مثبته عن وجود الخالق!”» واضطر هذا 
العالم (جون بترورث) - العامل بمصادم الهادرون بسويسرا - أن يصرح 
قائلا «النظرية 1 خارج نطاق العلم)”". 

؟٠‏ - العجيب أن «هوكينج» قد أعطئ هذه النظرية - والتي لم تثبت بعد - 
الصفات التي يجب توافرها في الخالق» رغم ما يواجه النظرية من إشكالات 
وصعوبات متعددة. في هذا التاريخ المختصر جدا تمثل كل من قوانين 
الكوانتم والنسبيّة والكوسمولوجية الحديثة أشياء تحتاج إلى نظرء ولكنها مع 


.(2010-09-13) نوع اعمط علتأمعاءع5 (1) 
-051.100710-0511116-1015712118 5/0 116210.60170/010ع »1 جاع 1 5. 177/177 /:ماخط| 
.[2010-09-13ع تدوع متكا تكقط مع طمعاه 
لمتخط.]كتقط_ماعطمع ]5مس ماه ز_طامتمصمط_:2010/09/6/عه1طا/دامء.1651:0110وتتطام//:متخط (2) 
ع1 "رعولء017ل]آ عأوعله غ201 010 000) :ع مكاكتة11" ,متاناع2آ لمصصقط مآ 0ع106ن وعثظ (3) 
0 اع طتطاعامء5 4 - وع م11 1" 
.[00/#19ع-0 تمع كا 'ككة ماع امعد /ع صستعلصتط )5ن ز/ع 01. تلج //: مراغط] 
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تستحضر النظرية إم شيئًا مختلفا: محرّكًا وله موجدًاء قرّة خلاقة. هذه القوة 
لا يمكن التعرّف عليها باستعمال آلات أو بفحص رياضي مفهوم؛ ومع ذلك 
فهي تشتمل كل الاحتمالات. فهي تملك الحضور الكلّيء والعلم الكلّيء 
وكل القدرة» ولذا؛ فهي لغز كبير. أفلا يذكركم ذلك بشخص ما؟!”"» ولهذا؛ 
فإن مناقشة التناظر الفائق ونظرية 14 غالبا ما تكون مضللة للغاية". 


0 تاه طالطاعامء5 15 ,0131:0135 عط1 ,1301010 ممط' (1) 
-ت9ع 8/0116511015-1116-0512010 1 /مرع 010/5 0015/2 /7طامء. 2101810 ناعع طا. 17777//:ماخط| 
[ع كا تكقطا مع طامعاه 

."لآ و0117 عمكاكتة 1" .(2010-09-07) تزعاء2 ,11701 (2) 
.[1حع8 3م141 3-م55/72وع:701/701001-/1للع..13ط لطتتتامء. لتقحطا. 157 /: مراخط] 
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الفصل الثالث: التضخم الكوني 


التضخم الأبدي لا يبدو قابلا للاختبار والملاحظة”. 


جون بارو 


أولا: فقاعة كونية! 

إضافة إلا الأكوان المتعددة الناتجة عن امتداد الزمكان إلئ ما لا نهاية» 
فإن عددًا من الأكوان قد ينشأ من نظرية تسمئ التضخم الكوني الأبدي 
(210[اكطا عتمطدوهن) لهمتعاء) . 

يتنبأ نموذج التضخم الكوني بأن الكون مر بفترة قصيرة جذا من التوسع 
بشكل سريع بعد الانفجار العظيم عند زمن ٠١‏ *» والذي دام فيها مدة زمن 
من ٠١‏ ” ثانية إلى ٠١‏ ” ثانية مما جعل الكون ينتفخ مثل البالون. وتعني 
نظرية التضخم بهذا التمدد الكوني الذي حدث قبل 7.17 مليار سنة» وما 
زالت آثاره مستمرة في مناطق بعيدة من الكون» حيث تضمن بعد هذه الفترة 
الكثير من التوسع السريع (مباشرة)» تبلورت القوة المبردة تبريدا فاتقا إلى 
صورها الحالية منتجة سيلا من الطاقة أعاد تسخين الكون ودفعه نحو الخارج 


220101 35ع10 أ5ع126 عط 320 ,70105 ,261111125 :ع قتطأهل8 01 8001 ع1 ,كامتتدظ مطامل (1) 
6 و(2000 ,8001 بامعطامة2 ادهلا كحء!) عؤاء011نا عطا 01 عطلعتته عطا 


ردي 


بسرعة أبطأ محررا بذلك الانفجار العظيم”. 

يترتب علا هذه النظرية: أنه إذا تضمن الكون منطقة تضخمية واحدة 
علئ الأقل ذات حجم كبير بدرجة كافية فإنها تبدأ من دون توقف - بإنتاج 
مناطق تضخمية جديدة» وتتشكل باستمرار مجرات جديدة تبدأ صغيرة ثم 
تنمو وتزداد وبجانبها أخرئ وهكذاء مما يعني أن التمدد مستمر ولم يتوقف 
بعد الانفجارء وهذا ما يتمسك به العلماء الذين يعتقدون أن التضخم الكوني 
أدئ إلئ وجود أكوان متعددة» والتضخم عند كل نقطة معينة قد ينتهي سريعاء 
ولكنه يستمر في الاتساع في أمكنة كثيرة أخرئ. وعلئ ذلك؛ فالحجم الكلي 
لكل هذه المناطق يزداد بلا حدود”. 

وتسمئ هذه العملية بالتضخم الأبديء ويّعد كوننا الذي نعيش فيه 
واحدا من هذه الفقاعات التي سببها التضخم الكون» وفي بعض هذه الأكوان 
الفقاعية الأخرئ نجد قوانين الفيزياء والثوابت الأساسية مختلفة عن المقابلة 
لها في كوننا» وهذا ما سيتجعل هذه الأكوان الأخرئ غريبة جدًا بكل تأكيد: 
بالتشكلء ولكن ليس إلا كفقاعة صغيرة في بحر واسع من الفضاءء بعضه ما 
زال يتضخم. ويحتوي علىئ الكثير من الفقاعات الأخرئ مثل فقاعتنا 
(كوننا)©. 
2011 برعلة ,نقهة17ا 11117 عطا ما ععذث 01 عصتصردهن) .(1988) كتترع 1 تإطاممصطةط' (1) 

.9 21/101101 جق1 ]11711 

320 الاعسروعخ [دعاع010ع1ع1 عط1) معاوء<آ مد 000 :دممممة]3 .خ 1زأعلطا (2) 


م.2003 ع01011608] ,(ععمعاء5 
المصغط.وع11معط)-ذوع ؤت1ء157 لاحم 1م11 لتحطحة 533 010/2»ه.ع عع اع دوع كل[. 1717/5177//: مط (3) 


تيل 


اقترح (آلان جوث') (1015 © 05ق41) فكرة التضخم الكوني عام 
١0م‏ وذلك كمحاولة لإعطاء تفسير لبعض التفسيرات الكونية التي 
نرصدهاء ولحل ذلك؛ يُفترض أنه خلال التضخم كان يوجد تمدد هائل وقع 
بصورة أسرع من ذلكء وبلغ ذلك التمدد من السرعة ما جعل بعض الأجسام 
التي كانت قريبة من بعضها البعض بتبادل المعلومات على غرار الإشعاع, 
بحيث تقذف بعيدًا إلئ أجزاء منفصلة من الكون بحيث صارت بعيدة إلى 
درجة تمنعها من تبادل المعلومات. والآن - وعليئ سبيل المثال -.. هناك 
مجرات تبعد عنا بنحو ٠١‏ مليارات سنة ضوئية في مناطق متقابلة من السماءء 
وهو ما يعني أنها بعيدة بعضها عن بعض بما يفوق 5 ١‏ مليار سنة ضوئية» وهي 
مسافة أكبر من التي يستطيع الضوء قطعها خلال عمر الكون. ورغم ذلك.. 
تخضع تلك المجرات لقوانين الفيزياء نفسهاء وأطياف عناصرها تبدو واحدة 
في شتئ أرجاء الكون المرصود. وإشعاع الخلفية الكوني له نفس درجة 
الحرارة والشدة في كافة أنحاء الكون بدرجة يطابق قدرها جزءا واحدا في 
العشرة آلاف جزء. ومن السذاجة: الاعتقاد بأن كل هذا الاتساق جاء وليد 
الصدفة. فلا بد أن كوننا القابل للرصد بأكمله كان مرتبطًا علئ نحو سببي في 
نقطة ما من الماضيء وفي غياب التضخم سيكون ذلك أمرًا متناقضًا”. 


9 فيزيائي وفلكي أمريكي اشتهر بأعماله في نظريات الجسيمات الأولية وبكونه الواضع 
لنظرية التتضخم الكوني وقد ولد في 77 فبراير 1157م في نيوبرونزويك في ولاية 


نيوجيرسي في الولايات المتحدة. 


.(1981) 123,347 .7ع8] .وتقطط ,رطأنا0 .ىم (1) 
95 1[215761517) 0721010 ,12100111101 اتتمطد ع7 لل :ع متطاولة ,ء0105) علصوءط (2) 
.14 .م ,(2009 


عمل 


وهناك نموذج آخر لنظرية التضخم الكوني يشير إلئ أن الأكوان الجديدة 
لايلزم أن تحدد بالماضي» فقد وضع عالم الكون الروسي (أندري ليندي) 
(0ضانآ أعتفصة) نموذبًا رياضيًا تحت عنوان «التضخم العشوائي» 
(/121131008355 عتامقط©) حيث يتنبأ بأن أكوانا جديدة لا تزال تنشأ بانتظام 
حتئ ضَمن كوننا ذاته» ووفقًا لليندي.. يوجد مناطق صغيرة من الزمكان في 
كوننا تتبرعم منها دائمًا وتننتج «أكونًا وليدة» في عملية تسمئ «التضخم 
الأبدي») (ممكهةاكمذ 1هصتعاء). وهذه الأكوان الوليدة تتنضخم بعد ذلك إلى 
أكوان مكتملة البنيان بذاتها ولكن في مكان آخر وزمن آخر”". 

البعض يعتمد على نموذج التضخم الكوني في محاولة إثبات وجود 
أكوان متعددة» والعجيب: أنه لم يثبّت بعد صحة التضخم نفسه فضلا عن 
تنبؤه بوجود أكوان متعددة! ولكنهم يحتجون بذلك علئ أنه بمجرد إثبات 
التضخم الكوني يليه تلقائيا إثبات وجود أكوان متعددة لا حصر لهاء فالأمر 
أشبه كوجبة مجانية» فما عليك سوئ أن تذهب لمطعم وتطلب وجبة غداء. 
وستحصل عا الثانية مجانًا! فهو كذلكء» فما عليك سوئ أن تثبت صحة 
التضخم الكوني». وستحصل بعد ذلك علىئ إثبات تلقائي لوجود الفقاعات 
الكونية مجانًا! 


5 5 
دا بتي يي 


0 ,1121 10211[ 0010 ,113105 عناعة0231 .0115]10525) عتموهمن) .(1993) 215ه81 .1 (1) 
4 .5025 0ه /زع11711 طول 011لا تككعاظا رعمط1]' 01 مط عط 
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ثانياً: مستويات الأكوان المتعددة: 

هل تجد صعوبة في فَهُم الكون؟ إِذَّنء حاول فيما يلي: تخيّل 2٠١‏ كون 
مُمَكنء جميعها مختلفء وتأمَّل مكاننا ضمن هذه المجموعة. ولم يُختّر 
لمعف أن لكان نفب أن حدق يوحن التتروظ الأسناسية ونيا 
إمكان سُكناه من قِيّل بعض الأجناس الذكية القادرة علئ التساؤل عن موقعها 
في الكون. فهل يمكن لمثل هذا النموذج للأكوان المتعددة أن يساعدنا علئ 
فهم كوننا©؟ 

الأكوان المتعددة ليست حالة واحدة بل هي مجموعة من النماذج 
المتعددة» وكل نموذج مختلف عن الآخر وله فرضياته» وكتب عالم 
الكونيات بمعهد 2111 (ماكس تيجمارك) 1680081120 :1/18) - وهو أحد 
الداعمين لها - ورقة بحثية يشير فيها إلئ أربعة نماذج عن الآكوان المتعددة. 
أيضًا كتب كتابًا بعنوان (كوننا الر ياضي ) (عواع كلملا لهع ل ةسمتعطنةكة 0111) 
اجديدد فية لأبهاذعناء لسستازيو الأقواة التعدهة يتضف تخهيره لمذه 
الأفكار بأنه أكثر طموحًا وجدّية من الكتب التي تناولت هذا الموضوع 
نابا 

وقام تيجمارك بوضع تصور” لوجود أربعة أنواع من الأكوان المتعددة 
التي قد تكون موجودة. وأطلق عليها اسم مستويات (167618)» وهي 
سس 00 :3 3 :05 فر ا 1 كسمتموطك :وعتووط2 .110016 ععلسةم ‏ (1) 

2 ور(« 2014 
[٠‏ لمسطتغط.ح 11/505024 / 1 05/748 زأ0170/13:101:6».ع:777177.112:11//: مراخط] 


.61 (2) 
1715.501 تتح /كاقة حمعع /ع 072 طالنتلع .أتما.ععوم5//:ماغط (3) 


1١ / 


كالتالي: 

١‏ - المستوئ الأول: وجود مناطق خلف الأفق الكوني الخاص بناء 
وتعني أن الفضاء في الكون يمتد إلئ ما هو أبعد مما يمكننا رؤيته - وربما 
يذهب إلى الأبد - وبنيته لها نفس الصفة. ويشير ذلك إلئ وجود مناطق 
ادر بعدد لانمائي في الفقاعة - الجيب -الخاصة بكوننا أعا00م 
© 1 وهي مناطق مثل كوننا المرصود. حيث تكون قوانين الفيزياء هي 
نفسها مع وجود اختلاف في الظروف الآولية. فالفضاء غير محدود وتتوزع 
فيه مادة الكون ايرجوديكيا (6©58001). 

١‏ - المستوئ الثاني: وجود فقاعات أخرئ متضخمة المركز» ووجود 
كوننا ضمن عدد لانهائي من الفقاعات الأخرئ المتواجدة في نفس الزمان 
والمكان - كون أكبر محتو عليها جميعا -» وهذه الفقاعات منفصلة بشكل 
دائم عن الفقاعة الخاصة بكونناء وداخل كل منها قوانين الفيزياء مختلفة. 
ويقوم هذا المستوئ علئ افتراض حدوث ما يُسمئ بالتضخم الفوضوي 
الأبدي. 

” - المستوئ الثالث: العوالم المتعددة لفيزياء الكوانتم. ويستند هذا 
المستوئ على أطروحة (هيو إيفيرت) عن الآكوان المتعددة والتي تم شرحها 
سلفا: 

5 - المستوئ الرابع: عبارة عن هياكل رياضية متعددة» ويخمن 
تيجمارك أن لكل بنية رياضية يستطيع علماء الرياضيات دراستها علئ قدم 
المساواة تصف نوعا من الكون الفيزيائي. ويشير (تيجمارك) إلئ أن السبب 


11 


وهو أن الطبيعة يمكن وصفها بشكل جيد من قبل الرياضيات ولأنه شعور 
عل ب اها رتل ينه ع حدقا الرزاظئن اضر هويا منت أذ لل تعره الريافيو. 
- الوجود الفيزيائي. 


5 5 
دا بز يي 


116 


ثالثاً: مشكلة التضخم : 

يواجه التخمين بوجود أكوان متعددة (بناء علئ نموذج التضخم الكوني) 
العديد من المشاكل العلمية؛ وهو ما يجعل أمر وجودها أشبه بالمستحيل» 
فمنها مثلا: 

أولاً: تكمن مشكلة التضخم الكوني الرئيسة في عدم القدرة علئ فحصه. 
أو التحقق منه تجريبيا أو بالملاحظة؛ إذ يبدو مستحيلا رصد أو ملاحظة 
أكوان نقاعية أخرف بوذللك سبي : 

١‏ - لأن هذه الفقاعات بعيدة جدًا بشكل لا يُصدق. 

١‏ - ولأنها تبتعد عنا فهي أسرع بكثير من سرعة الضوء. 

وبالتالي.. فإن النظرية التي تقوم علئ عناصر هي من حيث المبدأ غير 
قابلة للرصد لا يمكن وصفها بأنها علمية”. 

ثاني: يوضح (هوكينج) موضع النموذج التضخمي قائلاً: 

في رأبي الخاصء نموذج التضخم الجديد هو ميت الآن كنظرية علمية 
وعلئ الرغم من ذلك.. فكثير من الناس يبدو أنهم لم يسمعوا عن زواله. ولا 
تزال تكتب فيه أبحاث كما لو كان قابلا للتطبيق”. 

ثالش: مؤيدو الأكوان المتعددة يصرون علئ التوقعات بأنها ممكنة» وأنه 
يمكن اختبارهاء ولكن هذه التوقعات لا تظهر إلا بشكل توزع احتمالي 


(دهتاناطتماكتل نإأنائطةاهرم)؛ ولكن من الصعب جدًا أن نحسب أي جزء 


-2.172 ,(2006 ,111110 تامتطع 0ط :دماأوه8) ومسعتصط ماء06010110 عط]!: روع1ة0ا (1) 
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2 .72 رعطلطة11' 01 1510177 8111 لل ,رع مكاكة1]1 0-7 )2( 
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من مجموعة لانبهائية من الأكوان يشمل عاملا فيزيائيًا محددا (7عاع7مة01م)”"2. 
فالمشكلة في كيفية تحديد وحساب الاحتمالات في فيزياء الكون المتعدد هي 
أنه علينا أن نلاحظ المعطيات الخاصة بخاصية فيزيائية أو ثابت في الطبيعة» 
وهو ما يسمئ «بمشكلة القياس»). وهذا ما ظهر في التسعينيات ببتخصوص 
التضخم الأبدي.. عندما تساءل الفيزيائيون: هل يمكن للخصائص غير 
المخحلةة أن تب ]11 قو دع فويائية تسلف ور 6و اد 

رابعا: كتب العالم الفيزيائي (بول شتاينهاردت) (72101مزءة5 اننهم) 
مقالا حول نموذج التضخم بِيّن فيه أن نموذج التضخم الكوني مرن جدًا 
بحيث لا يمكن إخضاعه للاختبار بالتجربة أو الملاحظة”. وذلك؛ لعدة أمور 
منها: 

١‏ -النموذج التضخمي مشتق من فرضية الحقل القياسي» وبهذا؛ 
فالتضخم لديه خصائص يمكن تعديلها لتنتج أية نتيجة بكفاءة. 

؟ - التضخم لا ينتهي بكون ذي خصائص موحدة» ولكن سيؤدي حتما 
إلئ أكوان متعددة ذات فقاعات لانهائية» وتصبح فيها الخصائص الفيزيائية 
والكونية مختلفة من فقاعة - كون - لأخرئ. فالجزء الذي نرصده من 
الأكوان المتعددة ما هو إلا جزءٌ من فقاعة واحدة. 
لل 1 مح 11 18> ,ع انوك 7توإممطتاصثظ (1) 
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تفن 


لات يشيع طن كا القفافنات المه عد لكر إن التضودة عفد أن كل 
شىء يمكن حدوثه فيزيائيا قد حدث بما لا يحصىئا من المرات. 

5 - لا توجد تجربة يمكنها استبعاد نظرية تسمح بجميع النتائج الممكنة. 
ولذلك؛ فإن نموذج الكون المتضخم غير قابل للتخطئة (10151118016هنا). 

ه - لا يعترفون أن المئات من الأوراق البحثية النظرية عادةً ما تتجاهل 
وجود أكوان متعددة» وأنه حتئ مع هذا الخيار غير المبرر يوجد سلسلة من 
النماذج الأخرئ التي تنتج كافة أنواع النتائج الكونية المتنوعة. وبأخذ هذا في 
الاعتبار.. فمن الواضح أن «النموذج التتضخمي غير قابل للفحص في 
الأساسء وبالتالي.. فلا يمتلك قيمة علمية». 

خامس]: في مارس 5١١١م‏ عقّد مؤتمر صحفي أعلن خلاله فريق من 
علماء الكونيات بأنه تم الكشف عن موجات الجاذبية المتولدة في اللحظات 
الأولئ بعد الانفجار الكبير بواسطة (8101522)”. وقد أشادت النتائج بأن 
هذا الاكتشاف يعد دليلا علئ نظرية الانفجار الكبير التضخمية» رو عد 
دلاو مؤيد! التمردع التميعة بوالنا يبد ولد كا بوجوة اكوا متغليدة . وتوقع 
جوائر نويل : .كما ولّدَت عشرات النماذج النظرية؛ وكما نرت علئ إعلان 
قرارات بشأن التعيينات الأكاديمية والرفض من الأوراق والمنح. والرذكك 
في التخطيط الحكومي لمشاريع واسعة النطاق”. 

.2014 طعتقال! 17 معجدد لمصمتاماتجميع أن سمت معسامف ممع همات] .معنو ممع . (1) 
-لة 0ه 1 رع 0 تروم وع لام عست ورم 165 11/5/6ع (الططا0ء .ع ته ط. /17759//: ماكطا] 
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يفن 


ولكن بعد ذلك بأقل من سنة تم التأكد تجريبيا من خطأ كل ذلك؛ فقد 
كان هناك خطأ لدئ فريق العمل الذي تسرع بنشر النتائج» وتبين لاحقا أن ما 
تم رصده في الحقيقة كان مجرد غبار المجرات المتأيّن» ولم يتم رصد أمواج 
الجاذبية الأو لية (5و:1585 81825118610281 01112010121) كما ظنوا في البداية”. 
وبهذا؛ فلا زال نموذج التضخم الكوني دون دليل تجريبي يدعمه. 

سادساً: البعض قد يحتج بما تم اكتشافه مؤخرا في 5١١7م‏ من مختبر 
(1:11060)”. ولكن هذا الشيء مختلف تماماء فما تم اكتشافه هو ما يُسمىئ 
بالأمواج الثقالية والتي تنبت بها النسبية العامة منذ أكثر من مئة عام. وهذه 
الأمواج التي تم رصدها تكونت نتيجة لاندماج ثقبين أسودين» وهي مختلفة 
تمامًا عن أمواج الانفجار العظيم التي تدعُم نموذج التضخم الكوني» فهناك 
فرق بين كليهما”. 

سابع: حتئ لو ثبت التضخم الكوني - وبالتالي وجود فقاعات كونية 
أخرئ --.. فلا بد أن لكل منها نقطة بداية في الماضيء ولا يمكن لها أن تكون 
أزلية» وقد برهن عل ذلك كّ من (الكسندر فلنكن) (مكلدء711؟ تعلصوع1م) 


و(آلان جوث) (1015 © 4132) و(أرفند بورد) (©8010 413100 ) في ورقة 
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تفن 


بحثية لهم تشير إلئ أن: الزمكانات المتضخمة غير تامة من جهة الماضي' 
وذلك؛ لعدة أسباب. منها: 

١‏ - المناطق المتضخمة تتوسع بسرعة» وحجمها الفيزيائي ينمو بشكل 
كبير مع مرور الوقتء ونتيجة لذلك؛ لا يوجد وقت أبدًا ليكتمل توازن الكون 
حراريا. وفي مثل هذه الزمكانات - المتضخمة -.. فإنّه من الطبيعي أن 
نتساءل عمًا إذا كان يمكن أن يكون الكون أيضا أبديا من ناحية الماضي أو 
لا؟! فإذا كان بوسع النماذج التضخمية أَنْ تقدم نموذجا قابلا للتطبيق.. فإن 
التضخم الكوني أبدي مع عدم وجود التفرد الأولي. وذلك الكون لا يأتي أبدًا 
إلى حيز الوجود لأنه [ببساطة] موجود. وبالتالي فالنموذج الكوني التضخمي 
لا يمكن أن يكون تامًا في اتجاه الماضي. 

؟ - السبب البديهي في تضخم (دي سيتر) (51]67 196) هو أنه لا يمكن 
أن يكون أبديا في الماضيء وهذا التوسع الهائل ناتحٌ عن انتكماش هائل. 
ومرحلة الانكماش هذه ليست جزءا من النماذج التضخمية القياسية» ويبدو 
أنها غير متسقة مع فيزياء التضخم. 

٠“‏ - وإذا كانت المناطق المتزنة حراريا قادرة علئ التشكل إلا مالا نهاية 
في الماضي خلال الانكماش الزمكاني.. فإن الكون كله سيصل إلئ حالة 
توازن حراري قبل أن يبدأ التوسع التضخمي... ونعني بذلك أن متوسط 
معدل التوسع في الماضي هو أكبر من الصفر. 

- وتبين الدراسة أن الكون اللامتناهي في الزمان لا يتوافق مع نظرية 
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ينل 


النسبية لأينشتاين» كما أن انعدام الزمن بشكل عام ليس كاملا من جهة 
الماضي في النماذج التضخمية» وهو ما يعني أنه لا بد من وجود بداية حقيقية» 
وانتفاء الأزلية في اتجاه الماضي... ويّعد هذا أقوئ استنتاج تم التوصل إليه 
من الأعمال السابقة الأخرئئ”. 

5 - والعجيب: أن هذه الدراسة يمكن تعميمها بشكل مباشر إلئ علم 
الكونيات في الأبعاد الأعلئ» فمثلا: في أحد النماذج يتم إنشاء عوالم غشائية 
في اصطدام فقاعات الأنوية المتضخمة أعلئ الأبعاد الزمكانية» وذلك يعني 
تحليلنا أن الجزء الأكبر من النماذج التتضخمية لا يمكن أن يكون أبديًا من 
جهة الماضي. 

5 - وخلاصة هذا كله: أن أي كون أو أكوان معدل التوسع لها يكون 
أعلئ من الصفر 0 < ,.11.. فلا بد أنها تعود إلئ بداية ولا يمكن أن تكون أزلية 
في الماضي. 


4 


0 


5 م 
دا تي اي 
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رابعا: كوزمولوجيا تطورية : 

فيما بعداقترح (لي سمولين) (5220110 1:66) نموذجا حول نشأة 
أكوان متعددة» وهو ما يُعرف باسم «الكوزمولوجيا التطورية للي سمولين» 
(7ا05520108© 7701111003177ه 5 متاممطة ععل) و ا لهذا النمو ذج؛ فإن 
الثتقوب السوداء تمثل بوابات لأكوان ما زالت في فترة حياتها الأول نتتجت 
عن كو قا وما نمع الأكران لبي تع الكليرسن النقيرب سيردا ذات 
فائدة تطورية في إنتاج المزيد من البنئ الذرية. حيف إن كله اللقنوك السوداء 
ناتجة عن تشكل نجميء وأنَّ النجوم تسمح للكواكب بإمكانية أن يتطور فيها 
شكل من أشكال الحياة» فالتأثير غير المقصود للكوزمولوجيا التطورية هو 
القيام بأكوان تسمح للحياة أن تكون أكثر احتمالا”. 

إلا أن هذا السيناريو به عيوب كارثية» منها: 

٠‏ افتراضه بآن الأكوان التي تنتج الكثير من الثقوب السوداء يمكن أن 
تنتج أيضًا الكثير من النجوم الثابتة. وف الواقع: ما يحدث هو العكس تماماء 
فالآكوان الناتجة هي الأكثر كفاءة للثقوب السوداء. وبالتالي تنتج فهذه 
الأكوان تنتج ثقوبًا سوداء قبل تشكل النجومء وبذلك؛ فإن الأكوان التي 
تسمح لنشأة ة الحياة فيها يمكن فعلا أن تست تثن من سيناريو سمولين التطوري 
الكوني. ف الراقغ الو أن ماري لاستولين) اتن يمكسن هنا أزافه رشيف 
تصبح إمكانية إنتاج كون يسمح بوجود حياة أكثر استحالة”. 

6 71 1 عطا 210 (1992) ععآ بستامصه (1) 
--9:173 ج001 


تتط17 0000 15 600) ,أدع1) 15 000 .(2009) تتعاواع81 0هطن) ع م01 .آ .11711112 (2) 
.24 .ة02511م5ع1 لطتة عا طهقدهكدع] 15 00 طآ ع ماوع ناع8 


فل 


٠‏ التخمينات حول إنجاب الكون ل «أكوان أطفال» من خلال الثقوب 
السوداء أظهر تعارضًا لفيزياء الكوانتم» والتخمين بأن تلك الثقوب السوداء 
يمكن أن تكون بوابات لثقوب دودية من خلالها تنشأ طاقة فراغ كاذبة 
- وهمية - يمكنها أن تحفر نفقًا لتنتج أكوانًا متوسعة جديدة في بداية حياتها.. 
كان موضوع رهان بين استيفن هوكينج» و«جيمس بريسكل)؛ حيث في 
النهاية اعترف «هوكينج» عام 5١٠٠م‏ في حديث نُشِر بشكل كبير في الصحافة 
أنه خسر الرهان. فمن الممكن أن يلزم ذلك التخمين المعلومات المغلق 
ليوا فق الثفئ الالسرةة ووركو أن نقد نماك و لاؤس وها كن الجر 
فقرر هوكينج» في النهاية أن يوافق بأنَّ النظرية الكمومية تتطلب بأن تكون 
المعلومات محفوظة في تشكيل وتبخر الثقب الأسود. فماذا عن النتائج؟! لا 
يوجد كون طفل يتفرع؛ كما اعتقدت أول مرة» فتبقئ المعلومات مثبتة في 
كوننا. وأضاف قائلا: أنا آسف لتخييب آمال أنصار الخيال العلمي» ولكن 
المعلومات محفوظة., فلا يوجد إمكانية لاستخدام ثقوب سوداء للسفر 
لأكوان أخرئ”. يعني ذلك بأن سيناريو «سمولين» مستحيل فيزيائيًا. 


5 5 
دزي نزي يي 
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الفصل الرابع: نظرية أي شيء... 


لا يمكنني أن أومن بأن وجودنا في هذا الكون مجرد دعابة قدرء أو 
حادث تاريخ» أو مجرد صورة عرضية في الدراما الكونية العظيمة”. 


بول ديفيز 


أولا:لماذا الأكوان المتعددة؟ 

لقد كانت الأكون المتعددة مجرد فرضية في سيتنيات القرن العشرين 
- كما بِينَا آنفا - ولم يتم الالتفات إليهاء ولكنها طففت علئ السطح وتبناها 
- بقوة - بعض علماء الفيزياء وخاصة الذين يميلون إلئا الإلحاد وإنكار 
الخالق؛ إذ من شأن هذه النظرية الحط من قيمة الإنسان والكون بما فيه. 
فالكون بالنسبة لهذه الأكوان تقريبا لا شىء» فكيف بك كإنسان بالنسبة لها! 
فأين الآهمية وأين الإعداد بعناية لهذا الكون؟ فكل هذا يمكن أن يخضع 
للصدفة المتكررة. وبالتالي فلم تظهر نظرية الأكوان المتعددة علئ الساحة 
العلمية إلا لتحخل مكان مظاهر التصميم برد الأمر إلئ الصدفة”. حيث يحتاج 
الكون في بدايته الأولئ إلئ توازن دقيق جذا بين عناصره الكثيرة دون أن 


.(232 ,1992 وعلطمأقطءناه1 ملآ تتدع]8) 000 015 لصتلكة ع1 ,وعاكدئ2آ ابوط (1) 
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يكون هناك أي ارتباط بينها ولا تواصل". 

كل هذا يمكن التخلص منه بهذه الفكرة البسيطة - علئ حد زعمهم 
500 -. وكان السبب الرئيسي في ظهورها مجددا على السطح هو ظهور 
«المبداً الإنساني - ء1مزعصة:م أم0تطكمك - أو المكدا الا وبي" بقوة» 
وذلك بعد الاكتشافات التي أوضحت الضبط الدقيق والصنع المتقن في 
الكون, وثوابته التي تمتلك قيما أشبه بحافة السكين» وذلك مناقض لما تتبناه 
نظرية الأكوان المتعددة علئ حد زعم هؤلاء الملاحدة. 

فهناك ثلاثة تفسيرات مشتركة لهذا الغرض” - وجودنا -: 

١‏ - صانع مُتقِن اختار بتدبير العوامل الفيزيائية بحيث يمكثنا أن نكون هنا. 

١‏ - مجرد مصادفة أن تأخذ الثوابت الفيزيائية القيم الصحيحة والتي 
تتناسب مع وجودنا. 

*" - كوننا المرصود ليس سوئ جزء صغير من الكون الأوسع نطاقاء أو 
ما يسمي بالكون المتعدد (©7026825/6156). 

وبالتالي يمكننا الإجابة ببساطة, أن البديل الوحيد للأكوان المتعددة هو 
إثبات وجود الله كخالق للكونء كما تعترف بذلك (أماندا جفتر) فتقول: 

(إذا لم تنجح هذه النظرية» فخيارنا الوحيد الخارق للطبيعة هو التَخلّى 
عن العلم نفيه)”. 
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ولذا يعترف (ستيفن واينبرج) في حواره مع (ريتشارد دوكنز) على موقعه 
الرسمىٌ فيقول: 
إذا اكتشفت هذا الكون المدهش الجُعدٌ فعليًا بعناية.. فأعتقد أنّه ليس 
أمامك سوئ تفسيرين اثنين؛ إما خالق عظيم, أو أكوان متعددة”. 
فبسبب الصنع المتقن في الكون أنت الآن أمام ثلاثة تفسيرات”": 
١‏ -الله. 
97> الضدفة (وهدَة سذاجة): 
٠‏ - الأكوان المتعددة. 
فستيفن واينبرج وآخرون علئ استعداد تام لقبول نظريات الكون 
المتعدد بناءً علئ المبدأ الإنساني كنمط جديد من الفيزياء» ويستبدل في بتعض 
الجوانب نمط الحساب والتجريب المبني علئ المبادئ الأولئ» وهم 
يدركون أن هذا تراجع عن القيم المعرفية التقليدية 1731065 عت1تتاعأوامع» 
وربما كتعبير عن حالة انبزامية» ولكن يبدو بطريقة ما أنّهِم يُلجئون أنفسهم 
إليها”. فرغم أنها أصبحت فرضية مستهلكة» إلا أنَّ هذا هو المكان الَّذي تم 
استهلاكها فيه» وكونها عذرا لعدم امتلاكها نظرية جيدة”» إلا أنها قد أصبحت 
لدئ البعض بمثابة الملجأ لعدم الاعتراف بوجود الخالق كَْكَ. 
جع6 2112 آحعاء اماع ارمع 210-102315115-5117ط111... 501281101 01 101085 (1) 
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ثانياً: هل تعل الأكوان المتعددة اللغز؟ 

يقوم الإلحاد علئ أصلين أهنا دمي 

١‏ - الآزلية» وهي الملجأ الأساسي لرفض القول بوجود خالق أو قوة 
خارجية أتت بالكون إلئ الوجود. ومع الأدلة الدامغة علئ وجود بداية 
للكون ونفي الأزلية منذ مطلع القرن العشرين وإلئ اليوم, إلا أن الملحد لن 
يصمتء فسيآت بأقوال وفرضيات ونماذج رياضية ليهرب من القول ببداية 
الكون. وهذا شيء طبيعي ومُّبرر» لآن وجود بداية - وجود خالق - هدم 
الإلحاد. 

١‏ - القول بالصدفة والعشوائية في خلق الكون» ورغم الاعتراف الكبير 
من كل علماء الفيزياء والكونيات - وبلا استثناء: ملحدهم قبل مؤمنهم من 
بعد منتصف القرن العشرين وحتئ يومنا هذا - بالضبط الدقيق للكون وثبات 
قوانينه» إلا أن الملحد لن يسكت أيضاء فسيضطر إلئ القول بأشياء أخرئ 
لتفسير ذلك تفسيرا مادياء ولكنهم عجزوا حتئ الآن» وسيعجزوا إلئ الأبد. 
ومن يبحث في كل ما يقدمه الملاحدة والماديون حول تفسير بداية الكون أو 
إحكامه وضبطه طبقا للمادة سيعرف جيدا أنهم يعتمدون على هذين 
الأصلين» فهما الأساس عندهم. 

فحاول العلماء حل لغز بداية الكون بإنشاء العديد من النماذج الكونية 
التي تحاول تجنب بداية الكون. إلا أنهم عجزوا عن ذلك, وهناك سعي 
حثيث لحل اللغز الآخر - الصنع المتقن في الكون» وذلك؛ لأنّ الصنع 
المتقن أمرٌ حيّر العلماء منذ ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» وأصبح 


ذل 


الملحدون في تخبط منذ ذلك الحين» وبعد أن ظهر جليا ضعف الصدفة 
وسقوطها في كونناء وضعف موقف من أن أنكر الصنع المتقن؛ نجدهم الآن 
يتبرأون - خجلا - من الصدفة في خطوة واحدة: ليقولوا بالصدفة المتعددة. 
فقالوا بالأكوان المتعددة لياح لهم ذلكء وكأغهم ظنوا أن تعدد الصدفة 
الواحدة - الأقل احتمالًا - سيحل اللغز ويزيد من إمكانية الحصول علئ 
كون مُعد بعناية! وفي قولهم هذا ضرب بقواعد العقل والمنطق؛ لآن: 

١‏ - تعدد الصدفة إلئْ مجموعة من الصدف المتراكمة لن يقلل من 
وجود خالق - مصمم - إلا في حالة أن تتحول الصدفة إلئ قانون ونظام. 
وهذا الانتقال مستحيل رياضياء إذ إن التحول التلقائي من صدفة إلئ قانون 
هو أمر مستحيل رياضياء وهذا ما أوهم هؤلاء بفكرة وجود أكوان متعددة 
لتتغلب على الصّنع المتقن الملحوظ في الكون. 

١‏ - من يقول بالأكوان المتعددة قد يظن أنه بتراكم القوانين والثوابت 
المنضبطة نتيجة الصدف المتعددة - أي: بسبب تعدد الأكوان - سيشكل في 
نباية المطاف نظاما متكاملا وكونا مصنوعا بعناية» ورغم أن هذا لا دليل عليه 
ولم يثبتوا ما يدعمه وكونه شيء مستحيل في الأصل.. فكيف هذا والثوابت 
والقوانين الكونية لم تتراكم ولم تظهر واحدة تلو الأخرئ مع مرور الزمن, 
ولكنها ظهرت في لحظة واحدة رغم قيمها المختلفة» بل ولو اختل أحدها 
بجزء ضئيل لرأينا كونا غير كونناء أو ربما لم تتح الفرصة ليوجد الكون من 
الأأشاسن: 

إن الأكوان المتعددة لم تحل اللغز» ولكنها زادته تعقيداء إنها وإلئ الآن 


بذيل 


مجرد فكرة» ورغم عدم ثبوتها إلا أنّها أيضا لم تقدم حلا حقيقيا للقيم الدقيقة 
للثوابت الكونية. حتئ ولو صحت فرضية الأكوان المتعددة.. فهذا لا يعني 
بأن كثرة عددها أمر لازم لتفسير الصنع المتقن في الكون. فنظرية الأكوان 
المتعددة يمكنها في أفضل الأحوال أن تفسر مجرد مدئ محدود من السمات» 
وذلك إن أضاف المرء بعض الافتراضات الميتافيزيقية التي لا تبدو إلا أقل 
مغالاةً من التصميم»)”. 

لو أن الأكوان المتعددة نشأت نتيجة التذبذبات الكمومية» وتصادف أن 
كانت فقاعتنا محظوظة بحيث كانت القوانين والأبعاد والقوئ بها ملائمة 
تمامًا لتطور الحياة والبشرء فهذا لا يزال يستدعي التساؤل عن: من حدد 
القواعد الكمية التي مكنت كل هذا من الحدوث؟ وماذا؟ وأين؟”. وذلك؛ 
لآن العلم الطبيعي يعجز عن حل هذا اللغز. ويؤكد ذلك العالم الفيزيائي 
(ماكس بلانك) الحائز علئ نوبل 917١م‏ قائلا: 

العلم الطبيعي لا يستطيع حل لغز الطبيعة المُطلق. وذلك؛ لأنه في 
التحليل الأخير نكون نحن جزء مِن الطبيعة» وبالتالي فنحن جزء من اللغز 
الذي نسعئ لحله". 

كما أنفكرة الأكواة المتعددة لا تحن عن سنؤال كيف دكات فواليق 
هذا الكون بهذا التناسب الهائل؟ فلا ينبغي لأحد أن يستهين بالورطة التي 

.0 ,600 02 لصنلا عط ,و2316 ادوم (1) 
95 أله كنطلآ) 02400 ,نهنع نلمتصآ ختمطد نكء/؟ ى :عسنتطاه]8 رعومك© علمم8 (2) 
144 .م ,(2009 


17711 :8 11ملا 6وعل8 001087 ععمعاءكد 15 عرعط1؟ .(1932) عاعمقاط جولا (3) 
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نحن فيهاء ففي النهاية لن نستطيع تفسير العالم» فهناك مجموعة من قوانين 
الطبيعة التي لن نستطيع أن نحولها إلى قوانين رياضية... فرضية تعدد الأكوان 
لم يضعها أحد في نظرية حقيقية» بل هي تخمين. والنظرية بالطبع ستكون 
مخمنة» لكن لا يوجد لدينا نظرية نستطيع أن نضع بها التخمين في قوانين 
رياضية... ولكنها احتمالية»”. 

الأكوان المتعددة لغز يحتاج لحل» فهي فكرة متناقضة ذاتيا ولا تحتاج 
لنقض من خارجها. ففرض صحة فكرة الأكوان المتعددة» يلزم عنه: 

١‏ - ضرورة وجود أكوان تكون فيها هذه الفكرة غير صحيحة بمعنئ أن 
يكون هناك وجود فعلي لكون يكون فيه وجود أكوان متعددة أخرئ هو مجرد 
يال 

١‏ - مما يلزم عنه كذب الفرضية ونقضهاء وهذا تناقض ظاهر. 

* - فكل فكرة يلزم عن التصديق بها التناقض»ء فتكون ني الأصل 
متناقضة. 

يبدو أن تمسك الملحدين العلميين بالآكوان المتعددة قد وضع قفزة 
جديدة في طريق المؤمنين”. فالأكوان المتعددة لا يمكنها حل لغز بداية 
الكونء أو الاستدلال بها علئ عدم وجود خالق أو أزلية المادةء وذلك؛ 
لأنها لا تتجنب وجود بداية حقيقية للكون حيث يقول (آلان جوث) 
(طأنا© مواح) - أحد مناصري الآكوان المتعددة -: 

بصماع تناع قصة ععمعء5 دمناعو1اط عنو طمن ١1‏ معنله 51 مه كمكاحو7ط لمقطءتج ‏ (1) 
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حتئ مع تعدد الأكوان الفقاعية فسيكون هناك بداية أساسية”. 
الم يعد هناك مهرب فكل الأدلة التي لدينا تشير إلى أنَّ للكون بداية). 
ولذا؛ يقول (ألكسندر فلنكن) (771165118 16ى) - أحد مناصري النظرية -: 
يُقال: إن الحجة هي ما يُقَنْع العقلاء» والدليل يقنع حتئ غير العقلاء. 
الآن.. وبعد أن قامت الآدلة لم يعد بإمكان الكوسمولوجيين الاختباء خلف 
إمكانية وجود كون أزلي. فلم يعد هناك مفر» ويجب عليهم أن يواجهوا 
مشكلة بداية الكون". 
قي 9418م فاع كل من (أذري:فنان ) و(الكنسسدر هلتك بمشزورقة 
بحثية تحت عنوان «هل للكون بداية؟»» ناقشا خلالها أهم ثلاثة مذاهب 
مرشحة للسماح بوجود الكون دون بداية له» وهي: نموذج التضخم الأبدي. 
ونموذج الكون الدوري» ونموذج لكون طارئ كان في حال سكون أزلي في 
شكل البذرة قبل أن تتوسّع. وقد كانت نتيجة دراستهما هي التصريح التالي: 
يبدو أنه من الراجح الجواب في هذه المرحلة عن هذا السؤال (هل 
للكون بداية؟) بالإيجاب. لقد تعرضنا هنا إلئ ثلاثة سيناريوهات يبدو أنها 
تعرض لطريق يتفادئ البداية» ووجدنا في الواقع أنّه ليس منها ما بإمكانه أن 
يكون بلا بداية في الماضي©. 
© قلخ طك مأوكتاء215 صطدك1 ععمع مآ تتعطمجع ‏ (1) 
[158 200 م>ححتم 9 بطع ه ”بصم .ع طن نامر 77//: ومغط] 
,1/14/2012 اأمتتسعك5 هآ صذ ,ومدوه0© 2[1ممعا8 عط 2ه طنوء<1 ,تتهصتووه2 وون] 2 (2) 
,2847 15516 213 .1701 
1175 اعطا0 +101 طعتدء5 عط!' :عم0 صا 11701105 تتصداط ,معتمع الا عمعلموعرعءاىم (3) 
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وحسب النماذج المطروحة.. فالأكوان المتعددة توجد حرفيًا في أماكن 
أخرئ وأزمنة أخرئ. ويحكمها قوانين مختلفة. وهذا التصور الموسع كثيرًا 
للطبيعة الممكنة - في الواقع - يضع وللأسف حدودًا مشددة علئ المعرفة 
العلمية؛ إذ يعتقد معظم المنظرين أن هذه الأكوان بمجرد أن تتشكل تصبح 
إلئ الأبد منفصلة عن كوننا". 

إن الأكوان المتعددة لا تحل اللغز الكوني» بل تجعله قاصرا محدوداء 
وتضع عليه الكثير من القيود التي لا يمكن للعلم تجاوزها؛ إذ إن هذه الأكوان 
الأخرئ تمثل مثالًا مطلقًا «لعالم غير مكتشف» فهي مجالات منفصلة تمامًا 
عن الحقيقة التي نحياها يوميًا والتي يمكننا اختبارها في كوننا الماديء وبهذا 
المعنئل.. فالأكوان المتعددة تقع في مجال فوق الطبيعي (1360158[1, 1ءمنا5)؛ 
فوجودها لا يمكن علىئ الإطلاق إثباته أو نفيه» وذلك؛ لأنها تقع خارج 
مساحة البحث العلمي. وكما أن الأبعاد المتعددة قد تقع أقرب إلينا من أنوفنا 
فكذلك الأكوان المتعددة» ولكننا لن نقدر مطلقًا علئزا رؤيتها أو لمسهاء 
وبالتالي فإن المعرفة العلمية ستكون محدودة إلئ الأبد في الحقيقة الموجودة 
داخل كون واحد فقط «كوننا»» وهذه الحدود في الواقع قيد مهم لو كان المرء 
مهتمًّا بالوصول إلى الحقيقة المطلقة. هكذا وبعد ثلاثمائة عام من (إسحاق 
نيوتن) لا زلنا في حالة من الجهل النسبي كما وصف (نيوتن) نفسه ذات مرة» 
ولا زلنا كأطفال يلتقطون بعض المحارات الجميلة من علئ الشاطئ» وبينما 
عقفءاسمم! ,0 عانسنا ملآ عماعة :عدمعكء5 01 فمظا عل1 .(1996) ممعرول؟ مامد (1) 

.م.2001 عأامو8 :7011 تلاع[8 .عع علتأمعاءد عط1' 01 خطع 10111 عط 1 مآ 
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يمتد المحيط العظيم للحقيقة فإنه يمتد بعيدًا في الأفق”". 

ويوجد أيضًا العديد من الصعوبات التقنية في تقييم تناسق وفعالية نظرية 
الأكوان المتعددة بقدر أهمية الضبط. فعلئ سبيل المثال: 

١‏ -الحصول علئ مجموعة لانهائية من الكيانات ليس فيه ضمان بأنه 
سيكون في أي منها صفات معينة. حيث يوجد عدد لا نهائي من الأعداد 
الصحيحة؛ لكن لن تتلاءم أي منها مع صفة الغرابة» فقد تكون المادية انقادت 
إل فرضية الأكوان المتعددة للتعامل مع الضبط الدقيق للكون؛ ولكن يوجد 
في الإيمان تفسير اضطراري جاهز مسبقًا يحوي ضمنه نظرة شاملة للعالم". 

١‏ - إذا كان كوننا عبارة فقط عن عالم عشوائي من مجموعة لانهائية من 
العوالم.. إِذَا فمن المحتمل أكثر أن نرئ كونًا مختلفًا عما نشاهده فعلاء 
وبالتالي فمن المحتمل أن ما نراه هو كون منظم لا يزيد حجمه عن نظامنا 
الشمسي. وكما يشير «روجر بنروز» أنَّه من المحتمل وبشكل لا يصدق أن 
تتشكل مجموعتنا الشمسية فجأة من خلال التصادمات العشوائية للجزيئكات 
مقارنة مع وجود كون مضبوط. (ويطلق بنروز علئ ذلك «بمقارنة غذاء 
الدجاج المنفوث) (0عع1 معءاعتطاه تعنان) ”7 . 

" - إذا كان كوننا مجرد عضو عشوائي في مجموعة من العوالم. 
فستصبح الأكوان الممكن مشاهدتها [ببساطة] هي الأكثر وفرة بكثير في 
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مجموعة العوالم تلك مع مقارنتها بعالم مثل عالمناء وبالتالي يجب أن 
الحقيقة تثبت بطلان فرضية الأكوان المتعددة". 
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ثالثا: نظرية أي شيء! 

ليس المطلوب من النظريات العلمية التنبؤ العلمي فقطء بل أن تقدم 
تفسيرًا للظاهرة» فرغم وجود نظريات ذات قدرة تفسيرية كبيرة إلا أنها ضعيفة 
في قابلية الاختبار وفي التنبؤ المحدد؛ بينما نظريات الكون المتعدد متطرفة في 
هذا المنحئ؛ نظرًا لأنها لا تقدم توقعات محددة» ومع ذلك فهي قادرة علئ 
تفسير كل شيء»؛ فنظرية مجال عملها 0٠١‏ من الأكوان أو أكثر» ويمكنها أن 
تكدنك عملنًا آرة كلاتحظة ‏ ولاتفية مراخعة الشيخة المتظورة. فلن تجد 
نظرية الكون المتعدد أية مشكلة بتفسيرهاء وكذلك: فيمكن أن نتوقع وجود 
زرافات في بعض أكوان الكون المتعدد» ومن المتوقع أيضًا وجود أكوان لا 
يوجد فيها زرافات”. 

يجب أن يبقئ العلم مؤسسًا علئ مبدأً أن «العبارات لا تعتبر لها معان إلا 
إن أمكن المصادقة عليها أو رفضها». ولكن نظرية الكون المتعدد قد سقطت 
سقوطًا مروعًا بهذا الخصوص”. 

وتتعارض نظرية الأكوان المتعدّدة تعارضًا شديدًا مع الاعتقاد بأنه يجب 
أن يوجد مبرر ماء أو ربما نظرية تفسر كل شيء.؛ وتستطيع أن تحدّد قوانين 
فيزيائية من قبيل أنواع الجَسيّمات الموجودة, والطريقة التي تتفاعل بها. ففي 
مشهد الأكوان المتعدّدة.. كل ذلك يُعتبر مصادفة. وما نعرفه عنها أنها ثوابت 
الطبيعة ومنها قوة الجاذبية» أو نسبة كتلة البروتون إلئا كتلة النيوترون - 
تصادّف أنها تتّخذ قِيَمَا معينة هنا ولكنْ في المواقع البعيدة - فيما وراء ما نراه 


5 ,(50 عأمم) 2008 ذنلاظ مله تتتون) (1) 
(35 عأمس) 2007 ع01نتن1 لطنة أل تقطماعةاكة (2) 


ل 


و 


- يمكثها أن تنّخذ قِيّما أخرئ. وأنْ تَنتج أكوانًا بخصائص مختلفة جدَاء 
تتجلّىْ بغياب الذّرّات والجزيئات المعقدة وربما بانعدام الحياة". 

لا تزال النظرية بطبيعة الحال مثار جدل» ويجد كثيرون أنها صعبة البلع» 
والأخطر من ذلك أن (كريستوفر فووكس') (5اعنا1 ع طم01115]0) يعتقد 
أن النظرية ما هي إلا تفسيرٌ خال من المحتوئ - أي: أنها لا تخبرنا بأي شيء 
يتجاوز تفسير «كوبنهاجن» علئ نحو يؤدي إلى تطورات جديدة في ا 
الكم -. يقول فووكس: 

«لقد كانت هذه النظرية ردٌ فعل على تفسير «كوبنهاجن» الذي اتخذ 
اتجاها بعينه» وقد كان ذلك خطوة صحية؛ إذ ليس من المرغوب فيه - في 
نباية المطاف - الابتعاد بالتفكير عن المراقبين باعتبارهم جزءًا لا يتجزاً من 
ميكانيكا الكوانتم» فتفسير «كوبنهاجن» يفعل ذلك... ولكن ما هو الثمن 
الذي سندفعه في مقابل تصور عن العالم لا يختص كثيرًا بهذا العالم؟)”. 

إن مسار القواعد العملية المقبولة ليس ساكتاء فقد مرٌ العلم المعترف به 
بالتغيير مع مرور الزمن من نوع من العلم إلئ نوع آخرء ولكنه يصر على 
وجود خصائص جوهرية لا يمكن التخلي عنها مهما كانت الأسباب؛ 
فهو[ 003 مهد ,305 متروواة مده تن متمق :وعتووط2 .110016 وععلسم ‏ (1) 
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وبالأخص أن تخضع النظريات العلمية للاختبار تجريبيّاه وأننا إن تركنا هذا 
المعيار فقد تركنا العلم". ويشير الفيزيائيون المتعاطفون مع نظرية الكون 
المتعدد إلئ التغيرات المنهجية التي مرت بتاريخ العلم» ويبدون استعدادًا 
لقبول نُسخ أقل صرامة من المبدأ المقدس «لقابلية الدحض»» ويحتاج المرء 
إلئ درجة من قابلية الدحض.ء ولكن المسألة تتعلق بالكيفية وبالتوقيت 
المثانين©] 

يمكن إنشاء هذه الأكوان المتعددة بأشكال مختلفة من الأكوان الجيبية 
- الفقاعية - التي تولدت من الانتفاخ الكوني إلئ الانحرافات الكمومية 
الميكانيكية والعوالم المتعددة, وإلئ الأغشية في نظرية 1/1 للأبعاد العلياء 
وهلم جرًا. وعلاوة على ذلك: كل هذه المتغيرات قد لا تكون متغيرات علئ 
الإطلاق» بل إنها قد تسق جميعًا معًا إلى منظومة هائلة من الوقائع» ولعدد 
كردي الزاقاض هنا لفرجة أذاى شي تكن الشةاون ست قل 
وسيحدث لمرات عديدة» وأستطيع القول حتئ بعدد لا يحصئ من 
المرات”. فالأكوان المتعددة «تبقئ مسألة اعتقاد وليس مسألة دليل)*. 

لقد حاول البعض الوصول لنظرية كل شيء من خلال الآكوان المتعددة 
ظنًا منهم أن الكون قائم بنفسه. وناتج عن قوانين فيزيائية أوجدته. نابعًا من 
إيمانه الداخلي بأن الطبيعة هي كل شيء ولا شيء غيرهاء ولا يمكن السماح 


.0 ,(2008 ,02002آ) دع 1وتقط 1115 عاطناه:11 عط1 ,ستامممك ععا (1) 

.7 ,(50 عامم) 2008 5نلاظ مله تتتهن) (2) 

,1157157]/ عطا ع107م015[ 221200 لمتاعط عذول1ء 8/0115 جح 5ع20آ أتهطاء5 .ى ع1 (3) 
23 11126 ,1110م تخ ع التأمع1اع5 
ع 15ع11]15 مه -وع 01120000 مامداحع1 1 /مام». دع 1ع مططد» اكتتمعاء 5. 5ع 510//:ماغخط] 
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,(39 عأمم) 2004 تتعوء5]0 لطة تعصطء11؟ا ,11115 (4) 


دحل 


بتفسير خارج عن الطبيعة! وعلئ المرء أن يقلق بشأن طبيعة التفسير الذي 
ستقدمه أية نظرية لكل شيء. فعلئ سبيل المثال: كيف ستفسر نظرية كل 
شيء بأنها فعلا نظرية كل شيء» وأنها ليست كأي نظرية أخرئ؟ هذه هي أكبر 
المشكلات التي نواجهها علئ الإطلاق". 

إن النظريات التي تستطيع تفسير أي شيء تطرحه عليها بقولك ببساطة 
«أن كل شيء ممكن».. هي في الواقع ليست نظريات طبقًا للمنهجية العلمية 
الصحيحة؛ لأن من غير الممكن دحضها بطريقة منطقية”". ولذا؛ فقد ككتتب 
«شتاينهارت» مقالا بعنوان «نظريات أي شيء) (عمتطاتكمك 01 دعتتمعط]1) . 
يسخر فيها من مفهوم «نظرية كل شيء). وأوضح ذلك قائلا: 

إن ادعاء الوصول لنظرية نهائية يتناق مع أساسيات وأبجديات الفيزياء 
والعلم التجريبي وتجميع البيانات» فنحن ليس لدينا الأدوات لقياس الطبيعة 
ككلء ولا يمكننا أبدَا أن نكون متأكدين من وصولنا لنظرية نهائية» وستظل 
هناك دائما فرصة للمفاجآت كما تعلمنا من تاريخ الفيزياء مرات ومرات. 
وأراه ادعاءً باطلًا أن نتخيل أن البشر يمكن أن يصلوا لشيء كهذاء وأعتقد أن 
علئ «هوكينج» أن يدع الله وشأنه”. 

وقد دفع ما سبق (روبرت جاسترو) إلى أن يسخر عند حديثه عن 
)١(‏ بيتر كولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جداء ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 


القاهرة 5١١١5م,‏ ص (5؟1١).‏ 
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دحل 


النظريات الباحثة عن حقيقة الكون قبل الثانية ٠١‏ * قائلا: 

يبدو لي أنه من السذاجة صناعة نظريات مفصّلة تريد أن تجيب علئ 
أسئلة فلسفية ودينية وكذلك علمية علئ أساس التخمين حول ما وقع في زمن 
لم تتم ملاحظته مباشرة أو بطريقة غير مباشرة". 

ويقول (مارسيلو جليسر”): 

ومع ذلك.. فإذا اكتشفنا نظرية كاملة» فإنه يجب في الوقت نفسه أن 
تكون مفهومة من قبل الجميع» وليس فقط من خلال عدد قليل من العلماء. 
وواجب علينا جميعا (الفلاسفة والعلماء والناس العاديين) المشاركة في 
المناقشة حول سؤال: لماذا نحن والكون موجودون؟ وإذا وجدنا الجواب 
علئ ذلك.. فإنه سيكون الانتصار النهائي للعقل البشري» ومن ثم يجب أن 
نعرف كيفية تدبير الله؟ إن النظريات التي يستخدمها (هوكينج) و(ملودينو) 
لدعم حججهم (بأن لديهم الكثير من الأدلة التجريبية كالإله) هي نظريات 
مفللة للغايةر 

ويصف (بيتر وويت) ما وصلت إليه الفيزياء نتيجة البحث عن نظرية 
لكل شيء من خلال نظرية الآوتار طوال هذه السنين دون جدوئ قائلا: 

ولدت فكرة توحيد الفيزياء من خلال افتراض أوتار تتحرك في عشرة 
ا و 1 ممقطووطةف توم مه تتفصعع 1/12 من )01( 
43 فيزيائي وعالم فضاء. 5 
عأقطنام1 مث :0600© كلصن عصسكاسو" .(201009-09) مووزه1© مالءعتة1 (2) 

."منطقصه6 1:12 
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زيل 


أبعاد زمكانية ككيانات أساسية في عام 1915م وأصبح النموذج السائد 
للتوحيد من عام 9/5١م.‏ وبعد أربعين سنة من البحث. وعشرات الآلاف 
[حرفيا] من الأوراق البحثية نجد ما تعلمناه هو [أنها] فكرة فارغة» وتتنباً بلا 
شيء عن أي شيء... فوفقا لنظريات الوتر نحن نعيش في زاوية غامضة من 
الكون التعده يجيت أن كل فى ءنباع وهةهالمفرلة كل شرع قباتة 
تناسب الصواب مع نظرية الأوتار» ولذلك؛ الفيزياء الأساسية قد وصلت 
إن العالم الجيد هو الذي يسأل دائما هذا السؤال: «كيف يمكنني إظهار 
نفسي أنني عل خطأ؟»”. ففيما يخص قانون الجاذبية أو قانون التصنيف 
المستقل والاختبار والملاحظات المستمرة لهذه القوانين.. تم العثور على 
الاستثناءات» نجد أن قانون «نيوتن للجاذبية» ينهار عند النظر في مستوئا 
الكوانتم (دون الذري)» و«قانون التصنيف المستقل لمندل» ينهار عندما يتم 
ربط الصفات خلال نفس الكروموسومات. فمتئئا تنهار فكرة الأكوان 
المتعددة؟ هل هي صالحة لكل زمان ومكان؟ وهل هي نظرية كل شيء. أم 
نظرية أي شيء؟ 
في عام ١97١م‏ قام عالم الرياضيات (كورت جودل) (00061 16نك1) 
بنشر مبرهنة رياضية تحت مسمئ (مبرهنة عدم الاكتمال» وتنص عل أنه: 
ما من نظام رياضيات متناسق إلا ويتضمن علئ الأقل عبارة رياضية 
650056-56 6086.018/1//:ماغط 2 (1) 
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واحدة صحيحة لا يمكن برهنة صحتها. وهو مايعني عدم وجود نظام 
رياضي كامل إذا كان متناسقاء فأي نظرية رياضية ستحتوي دائمًا علئ أشياءً 
لا يمكن إثباتها من داخل النظرية ذاتها”". 

ولمعرفةا مدع تأتيز دشر من موول» عل مجال الزياضيات سكين أن 
نرئ ردّة فعل أحد أكبر علماء الرياضيّات في النصف الأول من القرن 
شري دودو ليرد انر مو دسي 

كان علماء الرياضيات يملؤهم التفاؤل بأنَّ جميع مسائل الرياضيات 
ستجد طريقها إل الحل بطريقة ة أو بأخرئ. ولقد كان الاعتقاد السائد لدئ 
علكاة الريا ماهس أن إكناك آنه راض ارتققييا برسم فعاض يفال 
أن #مترطة جؤدل» أثبتت عكسن.هذا الأمر: 

وتشير «مبرهنة جودل» إلى وجود فرق بين الحقيقة الرياضية والبرهان 
الرياضيئ» فالحقيقة تدور حول طبيعة الآشياءء أمّا البرهان فهو فقط ما يمكننا 
إذراك صكةة: فين لناهيده المؤهنة أنكا أن هعاك الكببر سين الفورفنيات 
الصحيحة في الرياضيّات لا يمكننا إدراك حقيقتها - علئ الآقل - من خلال 
البراهين الرياضيّة. 

إِنَ البديهيّات في الرياضيّات هي مجموعة من الحقائق المسلّم بهاء وتتّبع 
هذه البديهيّات - بموجب قواعد علم المنطق - فرضيات أخرى تُعدٌ هي 
النتائج المنطقيّة لهذه البديهيّات. غير أنه وبعكس البديهيّات يمكن إثبات هذه 
التتائج أو الفرضيات. 5 «مبرهنة جودل) تشير إلى أن هناك حقائق غير 


لمطخط. اع 0مع /ع012.01م خم عاك مط 7977//: 5ط (1) 


اليل 


معلومة دائمًا في هذا السياق. 

فوجود عدد لانمائي من الأكوان منذ الأزل أمر يتعارض مع ١مُبرهنة‏ 
جودل»؛ لآن الرجوع إلئ الماضي المادي الأبدي يُغلق سلسلة الأحداث 
ويجعلها مكتفية بذاتهاء وهو ما يتعارض مع مُبرهنة عدم الاكتمال (لجودل). 
وكما تنطبق مُبرهنة جودل علئ الرياضيات وإثبات عدم اكتمال أي نظام 
رياضياتي.. فهي كذلك تنطبق علئ الفيزياء وتؤكد أن الوصول لنظرية كل 
شيء عن طريق فكرة الأكوان المتعددة - أو حتئ غيرها - أمر مستحيل؛ لأن 
الأمر دائما غير مكتملء ومادمت داخل النظام.. فلا يمكنك الإحاطة به 
ووصف كل شيء عنه". ويؤكد (هوكينج) ذلك في مُحاضرة له تحت عنوان 
«جودل ونباية الفيزياء») (1375165م 01 650 16 320 00061) حيث يشير إل 
أن مبرهنة جودل تجعل الحصول عا نظرية كل شيء أمر مستحيل”. 


5 م 
دزي جز يات 
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الفصل الثالث: علم زائف! 


النظرية التي تقوم على عناصر [هي] من حيث المبدأ غير قابلة للرصد. 
لايمكن وصفها بأنها علمية”. 
بول ديفيز 


أولاً: هل الأكوان المتعددة علم؟ 
اشتقت كلمة زائف من الأصل اليوناني (0561000)» وهي تعني باطل 
(12156)» وتم دمجها بكلمة علم (5016066)؟ ليصبح المعنئ الكلي للكلمة: 
علم زائف (27”)0561101056162©6 وهي كلمة يوصف بها كل ما يخالف العلم 
الحقيقي - الطبيعي -؟؛ حيث يتميز العلم الطبيعي بعدة أمور أهمها: الدليل 
التجريبي والقابلية للتخطئة» فكل نظرية أو فكرة يتم طرحها ولا يمكن 
التدليل عليها أو لا تخضع للتخطئة فهي ليست بعلم. 
ويتميز العلم الحقيقي بخصائص متعددة. منها: 
١‏ - المنهجية العلمية (152610001081 5016211116)» وتعني: قبول 
173 بم بز2066 بمنتفظ ميمح نروية قا ساد لماه 1166 بوفا روف :رز 
ىم /صامه .تجتقهه ناء عع تاعطا. بو مقط (2) 


يليل 


المباديء من قبل العلماء» وأن تكون النتائج التجريبية قابلة للتكرار والتأكد 
من صحتها من قبل الباحثين الآخرين”". 

؟ - القابلية للتخطئة (72151811119)» وهو مبدأ قد وضعه (كارل 
بوب ر”) 208067 .1 12211) في منتصف القرن العشرين» ويعني: إمكانية نفي 
النتيجة» وأصبح هذا المبدأ ركيزة رئيسة في التمييز بين العلم الحقيقي والعلم 
الزائف"©. 

“' - كذلك (معايير ميرتون) (201125 7)161101'5)» وهى خمسة معايير - 
علأطناظ 320 ممطواعتامععاك ,7جاللوذل1ء117ملآ 0000 و 0111117)) 
(55111117عع20» وضعها (ميرتون) للتحقق من علمية الفكرة المطروحة 
وقبولها في الوسط العلمي”. 

لكننا سنركز في محاكمة فكرة الأكوان المتعددة علئ المبدأين ١‏ و؟ 
فحسبء لنرئئ: هل يمكن التدليل علئ وجود أكوان متعددة؟ وهل هي فكرة 
قابلة للتخطتئة أم لا؟ 

حقيقية إن النظرية العلمية تشتمل علئ تفسير موثق بصورة جيدة لبعض 
جوانب العالم الطبيعي» ويمكن لهذا التفسير أن يتتضمن: حقائق» قوانين» 
استدلالات» وفرضيات مُختّيرة©. وبناءً عل ذلك؛ فإن المنتقدين لادعاء فرضية 


10 .ع6 1م23 12 00طاء7 ع1أمعاء5 .(2003) .0 طاعتط بطعننه0 رععهة (1) 

.3-5 .مم رووع21 10215615167 
3 أحد أكبر فلاسفة العلم على مر التاريخ. 

.5 أللطة 5عتلاعء 000 :عممعاءد .(1963) “عمم20 12 [تنهكلا رعع5 (2) 
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الأكوان المتعددة يقولون: إن التوقعات لوجود أكوان متعددة لا يمكن اختبارها؛ 
إذ من المتفق عليه عمومًا أن نظريات الأكوان المتعددة لا يمكنها أن تنتج 
توقعات محددة من النوع الذي نعرفه من نظرية الجسيمات الآولية والأقسام 
الأخرئ من الفيزياء. في حين أن المؤيدين للفكرة يجادلون بأن الفكرة قابلة 
للاختبار رغم أنه ليس بالمعنئ الاعتيادي المعروف في الفيزياء. فنظرية الأكوان 
المتعددة قد تكون لها قابلية للددحض محدودة جدًا إن كانت محددة بما يكفي, 
كأن تقول: إن كل الأكوان خالية من الأكسجين”. ومثل هذه النظرية ليست 
فقط قابلة للدحض بل دُحضت سلقاء وللأسف فنظريات الأكوان المتعددة 
الحقيقية غير محددة علئ الإطلاق» ولا يمكن اختبارها بهذه الطريقة. 

الإيمان يعني التصديق بالغيب أو بما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا)» أما 
العلم فلا بد أن يخضع للرصد والتجريب حتئ يمكن إثباته» فقبول النظرية 
العلمية يتوقف علئ مدى قابليتها للاختبار (165131117) وقابليتها للتخطئة 
(1119غاطة5زوا)» وكل الافتراضات التي لا يمكن إخضاعها للتجريب.. 
فهي افتراضات لا تمتلك أية قيمة علمية علئ الإطلاق”. وبما أن نظرية 
الأكوان المتعددة يستحيل تجريبها أو قياسها أو حتئ إثبات خطتها بأي شكل 
من الأشكال.. فهي إِذَا [إيمان] يتطلب التسليم وليست علما يتطلب الدليل؛» 
ولذلك؛ يقول (كريج كاندلر”): 


,(37 غأمم) 2007 عاتمصصعوء1' (1) 
- عمقتطاد1[طنام ع1آ600 عستللدعط - 170114 لع صتتخط حم مممعل عط]' - منوعود 11ه) (2) 


.2.8 -1997 -062002آ 
8 الفيلسوف الفيزيائي بجامعة كاليفورنيا. 


الل 


إن نظرية الأكوان المتعددة التي يؤمن بها «هوكينج» ستظل حدسًا 
محكومًا عليه بعدم القابلية للاختبار أبدًا". 

وأحد الاعتراضات الواضحة ضد نظريات الأكوان المتعددة أنها 
تفترض وجود عدد كبير من الأكوان غير ممكن ملاحظاتها أصلاء فكيف 
نفسر وجودها؟ 

حدث في السابق حالات لتوقعات علمية بكيانات وظواهر غير قابلة 
للملاحظة وكان لنا ثقة ببعضهاء فلا يمكن لنظرية ما أن تعتبر علمية إن كانت 
كل توقعاتها متعلقة بكيانات غير قابلة للملاحظة» ولكن الأمر سيختلف لو أن 
بعضها فقط قابل للملاحظة والاختبار. فالنظرية المقررة بشكل جيد مع 
نجاحات تجريبية يمكن أن تتضمن توقعات لا يمكن اختبارهاء وفي مثل هذه 
الحالة لدينا سبب منطقي للاعتقاد بصحتها رغم طبيعتها الافتراضية النظرية» 
فحسب قول (دون باج”) (2386 1002): 

لا يمكن أن تختبر [علميًا] نظرية تطرح توقعات عن كيانات لا يمكن 
ملاحظاتهاء ولكن المرء يمكنه اختبار نظرية تستخدم كيانات غير قابلة 
للملاحظة لشرح أو لتوقع أشياء يمكن ملاحظاتها”. 

وتطرح صياغة أخرئ للحجة كالتالي: نحن نعتقد بها - الأكوان غير 
القابلة للملاحظة - إن تم توقعها من نظرية كسبت مصداقيتها؛ لأنها تفسر 
.(2010 وطسعامة؟ 2) بومتشتوعي عه دعم مم كععطا عومد ومتاسدل! معرامهز 5‏ (1) 


حع لكا تتكقط ا ع طامع]2010/09/5/طواع :تت 1ناء وى 10ا/حنام» .]15 أطاعل» 5 اع 2. /171/17//: و ماغخط] 
. [لمطغط.ع مطتط جاع 7ع -17-0مع طلا -ه م وع نعط -5ق50 
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أشياء يمكننا ملاحظتها فنحن نؤمن بالكواركات - جسيمات دون ذرية - 
وبما تقوله نظرية النسبية العامة عن داخل الثقوب السوداء؛ لآن استنتاجنا قد 
اعتمد علئ نظريات تم ضمها بطرق أخرئء وبالتحديد إن كان لنظرية ما 
توقعات قابلة للاختبار وقابلة للدحض في الجزء الملاحظ من الكون.. فإننا 
يجب أن ننظر إليها بجدية» ونكون مستعدين لتقبل توقعاتها في الأجزاء 
الأخرئ من الكون (أو الكون المتعدد) التي يصعب الوص ول إليها 
بالملاحظة المباشرة". 

ويحاول البعض مقارنة فكرة الأكوان المتعددة بوجود الكواركات وهذا 
مضلل؛ لأن اعتقاد الفيزيائيين بوجود الكواركات اعتمد علئ التجارب وليس 
علئ النظرية فقطء ورغم أن الكواركات لا يمكن عزلها فقد تم تحريها. 
ويمكن للمرء أن يأتي بأمثلة معاكسة تاريخيًا توضح خطر الاعتقاد بأي شيء 
فقط لمجرد أنه «اعتمد على نظريات تم ضمها بطرق أخرئ»» فنظرية 
«الفلجستون) (510815]002م) في القرن الشامن عشر كانت نظرية ناحجة 
تجريبيّاه ولكنها بُنِيت علئ كيان غير موجود ومثلها نظرية «الأثير) (67اء) 
الكهرومغناطيسي في أواخر القرن التاسع عشر كانت ذات قدر كبير من 
المطنذداقية: ولك الأثبو لشن له:وجود":افكذلك الأكوان المتعنددة لا 
تخضع لأي نظرية فيزيائية معروفة وقابلة للاختبار» وإنما تعتمد علئ 
,(2005) 309 ععمعك؟ ,"وستمدمدك؟ عتممطامة' ,دعم .1< لمة وتجن متتماد (1) 

.3 .م ,1022-23 
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رذ 


الفرضيات الفيزيائية - غير المُثبتة تجريبيا -» وبكل الأحوال فهى تتضمن 
وني نقاش مع (بيرنارد كار) لخص وجهات النظر العامة للخلاف كما يلي: 
إن الطبيعة المباشرة للممارسة العلمية علئ المحك في جدل الكون 
المتعدد. فأنصارها يقترحون إضعاف طبيعة الدليل العلمي في سبيل تقديم 
الادعاء بفرضية الكون المتعدد كتفسير علمى؛ وهذا نمط خطير. فهل يمكن 
لنظرية واحدة أن تحافظ علئ النظريات الأخرئ؟! وهل هناك نظرية علمية 
حقيقية يكون فيها الاختبار المباشر وغير المباشر مستيحية؟! فإِن قبل 
للانطلاق اعتمادًا على إضعاف معنئ العلم. والذين يقترحون هذا الإضعاف 
للعلم في علم الفلك عليهم اتقاء تبعات الطوفان القادم من النظريات العلمية 
البديلة التي سيعلن أنصارها أيضًا أنهم يمتلكون موجبات الاحترام العلمي”. 
وأعني أننا لو وافقنا علئ الكون المتعدد في العلم.. فلماذا لا نوافق على 
«التنجيم) (7ا8 225161010 و«التصميم الذكن) و«الشّفاء بالأحجار الكريمة»)؟ 
لقد عدنا للسؤال القديم: ما المعيار الذي يميز العلم؟ والجواب التقليدي 
كان قابلية الاختبار تجرييئًا أو القابلية للتخطئة (/6ذ11ط221512)”. 
00011797آكث ,“161567 1ط 1ه عديعكتملا' ,كتلاط .0.1.16 ممه تختتون) .8 (1) 
4طة ناع ١12‏ علتتها' ,كنتلا .0.1.1 :2.34 .م ,2.29-2.37 ,(2008) 49 روعاوتوتطممعء0 
,560165669 غ111 2 35 0052201087) علتطتداطمتة/8 :05315م20 برع اعمط عانتودآ 
.(2008) 0811.3529/طمتاكة :1217م 
,(50 عاأمم) 2008 5نلاظ مله تتتهن) (2) 
011 001211071577 عط 320 00522010839 01 11150177 012177 ممع امهم نطع ]ا عواءع8 (3) 
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فكرة الأكوان المتعددة عليها الكثير من الاعتراضات: من ضمنها 
الأ : 

١‏ - أن الفكرة متطرّفة وغريبة للغاية - غير معقولة. 

١‏ - وتنتهك الفكرة تقليدًا راسحًا في الفيزياء النظرية» وذلك بتفسير 
ظاهرة ما استنتاجيًا من نظرية أساسية. 

#تافكرة الأكعوات المسمددة بست ذات قدزة ده فقي 

5 - من غير المٌُجدي - أو غير العلمي - افتراض وجود أكوان أخرئ. 
فكثير منها غير قابل للرصد. 

هذه بعض من الاعتراضات التي نوقشت فيما بين العلماء في المناظرة 
الأخيرة المتعلقة بالأكوان المتعددة. ومن المشاكل ذات الصلة» والتي 
نوقشت أيضًا خلال المناظرة الكونية في خمسينيّات القرن الماضي: هي 
العدد اللانهائي من الأكوان الذي يمثل جزءًا من بعض سيناريوهات الأكوان 
المتعددة علئ الأقل» وهذا «الاقتراح الخارج عن المألوف والمفرط» غير 
مقبول فلسفيّاء والسبب الرئيسي: أن النماذج الكونية من هذا النمط يجب أن 
تود كر شحة لأكر ان معز اتجلة حفيقة*فاللاماية الحقينية بردت ذات أهية 
سواءً في علم الكونيّات أو أي علم آخر. فهذا نقاش فلسفي ونظري وليس 
سبح القصلءتآ صملا صذ ,*7عاتقصمععء طتتاديء كتمتآ] هل 156“ ,قصونء5 .2.517 (1) 
ممه ععصمة8 لمقطنع0 ,تعلط موعمة1 نط 0عائله ,ستاو كتملآ مععدع[مسرم] 

192-94 .مم ,183-94 ,(1993 بتعملط تاعتصدك/8) معنعكة اعتحمنه1] 
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أمرًّا يمكن الإجابة عليه وفق أساس علمي محض. وأنه لا وجود حقيقي 
للامجاية في العالم الواقعي» فليس هناك شيء اسمه منازل لانهائية» غرف 
لانبائية» ملابس لانهائية»؛ مجرات لانهائية» أكوان لانبائية» كما قال (ديفيد 
هيلبرت) (11110616 103710): 

اللانهاية غير موجودة في الواقع ولا حتئ في الطبيعية المادية". 

ففي فرضية الأكوان المتعددة كل شيء يمكن أو لا يمكن حدوثه 
سيحدث. فافتراض وجود كون له خالق هو أمر مقبول الحدوث. واحتمال 
وجود كون ليس خارجه أكوان أخرئ هو أمر مقبول أيضاء وهي أشياء تناقض 
الفكرة نفسهاء مما يعني أن فكرة الأكوان المتعددة هي فكرة متناقضة ذاتياء 
ومجرد طرحها - سقوطها. لذا فإن بعض العلماء يقول عنها أنها: «علم 
كاذب,. وافتراض ميتافيزيقي)”". 

إن كلا من «التناظر الفائق» لنظرية «الأوتار» و«الكثافة الحرجة)» لنظرية 
«التضخم الكوني» يتطلب وجود كميات هائلة من «المادة المظلمة». والتي 
اقترحت سابقا لتفسير توسع الكون بشكل متسارع» حيث وجد العلماء في 
أواخر القرن العشرين من خلال ملاحظتهم لنجم «سوبرنوفا» من النوع الأول 
(61120578م511 13 عم15) : أن الكون يتوسع» نعمء ولكن بمعدل متسارع» 
وهذا يعني: أنه يتوسع كل لحظة فيها عن اللحظة التي قبلها وبمعدل أسرع. 


101 518)0 ,هتتتعءعمصمع8 ابوط :زط 10160 ,5عأوممعطاهمط 2ه بإطمهوملتطط (1) 
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لك 


وهذا أمرغريب؛ لأنَّ قوة الجاذبية تعمل علئ جذب المادة ببعضهاء وبالتالي 
فإِنّ التوسع لا بد أن يصل لمرحلة معينة» ثم يتباطأ التوسع بسبب قوة الجاذبية 
التي تربط بين المادة وبعضهاء فينكمش علئ نفسه ثانية - أي: [الكون]- 
وهذا كان سبب افتراض وجود الطاقة المظلمة. لكن مؤخرا وخلال كتابتي 
لهذه الكلمات قام ثلاثة علماء (523112312 .5 , أأطة 011 .لل رطعو[ء1[ .1 .[) 
بنشر بحث علمي" أوضحوا خلاله وجود قاعدة بيانات كبيرة [الآن] من 
النجوم المتفجرة تمكننا من إجراء اختبارات إحصائيّة دقيقة وحاسمة» 
وتوضح إذا ما كانت هذه البيانات تشير إلئ توسع متسارع أم ثابت. وقد 
وجدوا أن هذه البيانات تشير في الواقع إلن تسارع الكون بمعدل ثابت» 
فالبيانات لا تزال متسقة مع توسع كوني ثابت» وهو ما يعني الاستغناء عمًا 
«الطاقة المظلمة». الأمر الذي يؤثر بالسلب علئ كل من «الأوتار الفائقة») 
و«التضخم الكوني». 

وبحكم التعريف [تقريبا] فإن كوننا هو كل شيء يمكن أن يُلاحظ؛ إذ لا 
توجد قياسات واضحة من شأنها أن تؤكد ما إذا كنا نتواجد داخل المشهد 
الكوني للأكوان المتعددة أو إذا ما كان كوننا هو الوحيد. ولأننا لا يمكننا 
تزييف الفكرة؛ فإنها ليست علما”. فالأكوان البديلة هي أشياء لا يمكننا 
رؤيتها؛ لأنها وراء أفقنا الكوني» وهي غير خاضعة لمبداً القابلية للتخطئة 
ولذلك فهي ميتافيزيقا". ولهذا يقول «آلان جوث»: 


م.5596 73ع5/51ع211»1/لامء.ع:28:031. 1717/9177//: خط (1) 
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إنني من هواة الأكوان المتعددة» ولكنني لن أذّعي أنها حقيقة". 

وسو ني وق مقر ل عسوو كو إن مشدوةة رودن تامشر عالق 
ليبرر الصنع المُتقن ني الكون.. علئ قدم المساواة من الإيمان؛ فكلاهما 
يؤمن بشيء غيبي ميتافيزيقي لا يمكن الاستدلال عليه تجريبيا أو رصدياء 
ولكن يُرجح هذا أو ذاك تعاضد الآدلة الفيزيائية الأخرئ وكذلك البراهين 
الرياضية والحجج العقلية والمنطقية. إن فكرة الأكوان المتعددة للهروب من 
معضلة «الصنع المتقن» تناقض شفرة «أوكام) 78201 8'تنة000)» وطبقا 
لشفرة «أوكام» فإن أبسط التحليلات لمشكلة معقدة هو الصحيح, وينبغي 
اختيار أبسط نظرية تناسب حقائق المشكلة» ولكننا نجد بعض الفيزيائيين 
يؤمنون بالأكوان المتعددة لتفسير الصنع المتقن في كونناء وهذا بعكس القول 
بوجود خالق. فأن تؤمن بوجود كائن عاقل ميتافيزيقي خلق هذا التناغم 
وصنع هذا الكون أبسط بكثير من أن تؤمن بوجود 2٠١‏ كون وخمس 
معادلات ذات حلول لا نهائية؛ لتفسر هذا الصَّنع عن طريق العشوائية 
والمصادفة دون تدخل خارجي. 

إن مسألة الأكوان المُتعددة تقدم أحيانا كما لو كانت علمية تماماء ولكن 
في الواقع أي متطلّب كاف لأكوان مختلفة ينشأ بعمليات تأملية تتخطئئ ما 
يمكن أن يؤكده العلم بأمانة”. فالأكوان المتعددة لا تخضع للمراجعة أو 
الفحصء لذا؛ فهي أشبه بنظرية دوغمائية» وبالتالي فهي ليست نظرية 
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لك 


علمية”". وبسبب عدم علميتها.. فإن الفيلسوف (ريتشارد سوينبيرن”) يستنكر 
مجرد افتراضهاء فيقول: 

إن نظرية الآكوان المتعددة تمثل قمة اللاعقلانية”! 

يبدو أن الأكوان المتعددة ليست فيزياء. إنها في أحسن الأحوال فكرة 
ميتافيزيقيه ولا يوجد سبب علمي واحد للإيمان بمجموعة من الأكوان 
المتعددة... إن ما عليه العالم الآن هو نتيجة لإرادة خالق يحدد ما يجب أن 
يكون”! 
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28 أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد. 
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لح 


ثانياً: معضلة فبرمي : 

وكذلك من الأشياء التي تتناق مع فرضية الآكوان المتعددة «معضلة 
فيرمي» (<2312007 16101)» وسميت بذلك نسبة إلى واضعها العالم (انريكو 
فيرمي) الفائز بجائزة نوبل للفيزياء عام 1918 م. وتقضي مُعضلة فيرمي أنه: 
لو وجدّت حضارات في الكون متطورة تكنولوجيا.. لكان باستطاعتها غزو 
الفضاءء ومنه فإنها إما غير موجودة. أو أنها لم تقم بزيارة الأرض بعد. 
وانطلاقا من هذه الفكرة» قال الكثيرون بعدم وجود الحياة في أي مكان من 
المجرة”. 

إذلو كان هناك الكثير من الكواكب المشابهة للأرض في مجرتناء 
وظهرت حياة ذكية أو حضارات تكنولوجية فوق أي منهاء فحتمًا ستخترع 
تلك الحضارة وسائل للسفر بين النجوم في النهاية» وستقوم أيضا باستيطان 
النظم النجمية القريبة منهاء وسترسل هذه المستوطنات بعثات استيطان 
أخرئ كذلكء» وهكذا ستستمر العملية حتئ يتم الوصول إلئ كل الكواكب 
الصالحة للحياة في مجرتناء وبالتالي افترضت معضلة فيرمي حقيقة عدم 
وجود كائنات فضائية هنا علئ الأرض كدليل قوي علئ أن هذه الكائنات غير 
موجودة في أي مكان من المجرة”. 

والأن بتطبيق «مفارقة فيرمي» علئ الأكوان المتعددة» ولنفرض أن أكثر 
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للف 


أفكار الأكوان المتعددة صحيحة.. هنا قد يجد مؤيدو فيرمي المعاصرون 
أنفسهم في هذه الحالة: يكررون نفس العبارة التي قيلت في خمسينيات القرن 
الماضيء وهي: أين الجميع؟ إلا أنه في هذه المرة لن يكون السؤال حول 
مكان المسافرين بين النجوم, أو لماذا لم يتم رصد الحضارات المجرية 
الأخرئ؟ اللغز الجديد هو «أين كل مسافري وحضارات الكون المتعدد 
جميا”"؟ 

وبِقَكٌ هذا السؤال قليلًا.. فإن كان الواقع يتألف من عدد هائل من 
الوقاك ئع حقيقة» وإذا كان حدوث «أي شيء) ممكنّاء »بل ويحدث ويجب أن 
يحدثء. ويظل يحدث الكثير والكثير من المرات.. فمن المفترض أن يشمل 
هذا احتمالية وجود كائنات حية (أيا كانت مكوناتها)» والتي تتخطئ بين 
الأكوان طوعا أو كرها. - في النهاية فقط - لأن فيزياء كوننا تجعل من هذا 
الأمر مخادعا نوعا ما.. إلا أن فيزياء عدد كبير من الأكوان المتعددة لن تمنع 
فق أن تقول :«بالداكيل» امعمرا: 

وهنا تكمن المعضلة» فلو أزلنا مقدرة كل البشر عن خداع الذات» فلن 
نجد أي دليل علئ الإطلاق أنه قد تمت زيارتنا بواسطة أشخاص من وقائع 
أخرئ. (فإن كنت تريد أن تخبرني بأنني علئ خطأ فلا تتعب نفسك, عذرًا). 

إذَا.. ما هي الإجابة؟ لماذا إذا لا يحدث هذا الأمر؟ قد يكون السفر بين 
أجزاء الكون المتعدد مستحيلا (إلا أنه ليس مستحيلًا في كل مكان. بحكم 
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تعريفها تقريبًا) أو في منتهئ الصعوبة. 

ربما لا يريد أي كيان وصل إلئ المرحلة التي يمكنه خلالها القفز بين 
الأكوان أن يقوم بذلك فعلا (لكن لا بد أن يوجد شخص ما في مكان ما يريد 
فعلهاء بحكم تعريفها كذلك). ربما نحن الوحيدون - أي: أننا الشكل الوحيد 
للحياة في أي واقع (وجود) - (إلا أن الكون المتعدد يحتوي علئ أشكال 
أخرئ من الحياة» بحكم تعريفها مجددا). ويمكن أيضاء أن يكون الأمر 
ببساطة شديدة: أنه لا يوجد أكوان متعددة! 


5 5 
دزي جز يات 


نلف 


و 


الخلاصة.. 

بعد كل الأدلة التي ظهرت في القرن العشرين» وأيدت بقوة وجود بداية 
للكون ومن ثُم.. فلا بد له من علة لوجوده - خالق» نجد الملحد يرفض 
قضية مصيرية مثل هذه» ويحتج عليها بفرضية لم تثبت بعد - أكوان متعددة» 
مع أن ذلك لا يحل اللغز ولا يؤدي الغرض الذي يطلبه» ويسع لإثباته. 

فبدءا من كون عبارة عن مجرة واحدة في بدايات القرن العشرين» مرورا 
بكون يحتوي علئ أكثر من مجرة - عن طريق هابل عام 5 197١م-.»‏ مرورا 
بكون عملاق يحتوي علئ ما يقرب من 7٠١‏ مليار مجرة؛ وأخيرا - وليس 
آخرا - فإن كوننا عبارة عن ؟ تريليون مجرة» هذا ما أكده تليسكوب هابل 
للفضاء أثناء كتابتي هذه الكلمات” بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية. 

حيث قام فريق من علماء الفلك بقيادة (كريستوفر كونسيليتشي) 
(0025116) “عطامم)اقتتدن)) من جامعة نوتنجهام بتجميع الصور التي 
التقطها تليسكوب هابل علئ مدار ٠١‏ سنة تقريبا ودمجها معا في نماذج ثلاثية 
الأبعاده وهوما مَكّنهِم من رسم عده من المجرات التي وُجدت خلال 
مراحل مختلفة تاريخيا. 

وانتهت بهم النماذج الرياضية التي استخدموها إلئ أنه: كي يظهر الكون 
بسلوكه الذي يبدو عليه.. فلا بد من أن يشتمل علئ أكثر من ترليون مجرة غير 
محسوبة» وبهذا فقد استطاع الفريق تقدير عدد مجرات كوننا المنظور بحوالي 
؟ تريليون مجرة - ٠١‏ ضعف ما كان يتم اعتقاده مُسبقاء أي: أن كوننا في 
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يدف 


حقيقة الأمر عبارة عن عشرين كونا - حسب ما كنا نظن - مُدْمَجِينَ مع 

هذا فقط ما يشمله الكون المنظور - أي: ما يصل ضوءه إلينا فنستطيع 
رصده - وما خفي كان أعظم! 

هذا الاكتشاف يؤكد رؤية تشكل الكون من أعليئ لأسفل؛ إذ يعتقد 
العلماء أن المجرات بدأت في التكوين بعد 56١‏ مليون سنة من الانفجار 
العظيم» حيث تبدا المجرات صغيرة الحجم, ولكنها تندمج ببعضها لتكون 
مجرات أكبر وهكذا. وتحتوي المجرة الواحدة على مليارات النجوم. وهذه 
النجوم يدور حولها مليارات الكواكب. كل هذا في كوننا المنظورء والذي لا 
يمكننا رصد سوئ //١٠١‏ منه طبقا للتكنولوجيا الحالية لدينا! 

العجيب والمذهل في الأمر: أن أكثر من /4٠‏ من المجرات في الكون لم 
يتم دراستها بعد. فطبقا (كونسيليتشي).. لا يمكننا ملاحظة السواد الأعظم 
من المجرات بسبب خفوتها وبعدها الكبير جدًا. 

هذا فقط في كونناء فهل عَلِم من يفترض وجود 0٠١‏ كون بحجم كوننا؟ 
لا. وهل يعلم عنهم شيء؟ لا. 

يدّعي كل من يقول بالأكوان المتعددة بشمولية المادة» وأي تفسير 
خارج عنها فهو علم زائفء فالدين [لديهم] وما به من أفكار وأطروحات هو 
علم زائف لا يستحق أن يكون في دائرة العلم» مع أننا قد رأينا أن فكرتهم 
نفسها هي في الأساس لا تتبع منهجهم الذي يسيرون عليه؛ فهي إلئ الآن 
تدخل نطاق الميتافيزيقا لا الفيزياءء وهي إلئ الآن لا تنضمن دليلا أو حت 


"1 


جزء من دليل تجريبي واحد”"» وهذا شيء يميز الدين عنها؛ إذ هي كميتافيزيقا 
يُستدل بها علئ عدم وجود خالق - ميتافيزيقاء أي: استدلال بغائب علئ 
وجود غائب وهو شيء غير منطقيء بينما لو نظرنا للدين فهو استدلال بشيء 
واقعي طبيعي على شيء ميتافيزيقي» حيث يستدل بالرسل وصدقهم 
ومعجزاتهم على شيء ميتافيزيقي - وجود الخالق» أي: هي استدلال بحاضر 
علئ غائب» وهو أمر معلوم صحته ومنطقيته لدئ العقلاء. 

في وقتنا الحالي: من يعتقد بوجود أكوان متعددة يحتاج إلئ إيمان أكثر 
ممن يؤمن بوجود خالق! 

إن من يبني عقيدته أو إجابات الأسئلة الكبرئ الوجودية - لماذا نحن 
هنا؟ وكيف جئنا؟ ولماذا كوننا ذو صنع متقن كما نرئ؟ وما الغاية من 
وجودنا؟ وغيرها - علئ فكرة الأكوان المتعددة هو إما جاهل أو متكبرء ولا 
شيء آخر. كيف هذا؟ 

أولاً: الأكون المتعددة إل هذه اللحظة لا ترتقي إلى أن يؤخذ بها علمياء 
فهي لم تتجاوز كونها فرضية» ولا يمكن التدليل عليها علميا بحال من 
الأخوال: 

ثاني: هي لا تجيب علئ أي من الأسئلة الوجودية بطريقة سليمة» لكنها 
ترجعنا فقط خطوة إلا الوراء. 

النا: لاايوجد نموذج واحد منها يقضي بأزلية الكون أو ينفي عنه 


البداية» وقد نشر فلينكن ومعه جوث وبوردن ورقة بحثية تؤكد ذلكء. وقد 


:011 متعلط) تجتمعط 11-1 2320 1511512855عم11ك 10 001602تاص1آ ,تعلمكا ملطعتكلطا1 (1) 
7 ,(1999 ,011082ء 20معع5 ,ع2 1تاء /اجاعع110م5 


لعلف 


تحدث عنه في أحد كتبه» وقال ذلك بكل وضوح في الاحتفال بعيد ميلاد 
هوكينج السبعيني» وبالتالي فاستبعاد خالق للكون بناء علئ الأكوان المتعددة 
هو ضرب من الكبر أو الجهل. 

رابعا: لا يوجد دليل مستقل بأنَّ مل مجموعة العوالم هذه موجودة 
أصلا. علاوة عل ذلك» فكما ذكرنا أن بورد وغوث وفيلنكين أثبتوا أن أي 
كون في حالة توسع كوني عامة لا يمكن أن يكون أزليًا في القدم.. يمكن تطبيق 
نظريتهم أيضًا علئ الآكوان المتعددة. حيث إن ماضي الأكوان المتعددة له 
بداية في الماضي. 

خامسً: وجود اللاهاية هو أمر رياضياتي بحتء لكن وجوهه فيزيائيا 
مستحيل» بل إن وجود اللانهاية في الفيزياء هو تعطيل لعملهاء فمهمة الفيزياء 
هو تخليص معادلاتنا من اللانهاية لنصل إلئ أجوبة» ومادامت اللانهاية 
موجودة - نقص في العلم وصعوبة في الإجابة علئ الأسئلة. 

سادس: تبن فكرة الأكوان المتعددة علئ صورتها التي يقول بها البتعض 
كعدد لا نبائي من الأكوان شيء يخالف المنطق والعقل؛ إذ إن كل شيء 
تتصوره أو لا تتصوره سيحدث,ء وليس مرة واحدة بل عدد لا يحصئ من 


المرات. وبالتالي فهي فكرة لو صحت لا يمكنها أن تنفي وجود الخالق كبك 


5 5 
دا تي اي 
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الباب الثالث: 
1 36 1 .0 


الفصل الأول: مُجرّد طدذفة! 


ع ود كح 7 2 
المروظرةة دكين كو حيدق كم ان لماه بف موورمنية 


بوجود هدف20؟ 


جون تمبلتون 


أولاً: تعريف الصدقة : 

عندما تقابل صديقك دون سابق ميعاد.. فإنك تسمي هذا صَدفة. 
والصدفة هنا لا تعنيى عدم وجودكما! وإنما تعني جهلكما بالكيفية التي 
حدث بها اللقاء بينكما. فلو سقط كأس زجاجي من يدك فتحطم. بينما يسقط 
كأس بنفس المواصفات من يد صاحبك فلم يحدث له شيء.. لوصفت ذلك 
بكونه مجرد صدفة! في حين لو علمت كافة الظروف المحيطة بكل من 
الحدثين من حيث المسافة التي وقع منها كل منهماء ونوعية الأرض التي 
سقطا عليها... إلخ.. لكان باستطاعتك حساب كل شيء بدقة» ومن ثم تبين 
لك سبب تحطم أحدهما دون الآخرء فالصدفة تعني باختصار: الجهل 
بالأسباب (سواء جهل كلي أو جزئي). لكننا وللأسف نجد البعض 
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يستخدمها بمعنئ غياب الصانع! 
فمثلا تسأل ملحدًا: كيف نشأ (وُجد) الكون؟ يقول: صُدفة. إِذَا.. وماذا 
تعني بكونه أت صدفة؟ يكون جوابه: أي بدون حاجة لخالق! مع أن معنئ 
الصّدفة مختلف تماما عما يقصده الملحد أو من ينفي وجود خالق أوجد 
الكون. جاء في معجم المعاني الجامع: صدفة (اسم)» الجمع: صدَفات 
وصُدْفات وصُدّفء وتعني ما يحدث عَرضًا دون اتفاق أو موعد, فرآه صُدْفَةَ 
بالصٌّدْقَة: دون موعد أو قصد. بطريق الصّدَقَة: بلا 5 أو انتظارء وليد 
الصَّدَقة: ارتجالي» فجائي» دون إعداد مُسبق. 
ولو نظرنا في المعنئ المقابل لكلمة صّدَّفَة (اسم) - كما في قاموس 
المعاني -.. نجدها تعني عن إقرار» عن تَدْبِيره عن تَضْوِيمء عن سابق تَذْبِي 
عن سابقٍ تَضْوِيم. بينما لو بحثنا عن كلمة صدفة في اللغة الأجنبية فسنجد 
هناك مرادفات كثيرة تدل عليهاء ومنها مثلا: 
.عاء ...2310قطمقط :17لن101 زععمعل1عطامه زععمقطه بأمعلاءع3 
والمعنئ المقصود بكلمة صدفة في الإنجليزية يأتي علئ عدة معاني» منها 
مثلا: 
عأع1ا1 01 10110 زمعم مقط دعمتطا 17237 عط 1" 
أي حدوث الأشياء عن طريق الحظ. 
ومنها كذلك: 
1320م 126ء5 71160116 كاعم مقط أقطا ع متااعمه0ك 
وتعني حدوث شيء ما دون تخطيط له. 
فالصٌُدفة تشير إلى حدوث الشيء بطريقة عشوائية - بالنسبة لنا- تتم 
دون حسابات أو احتمالات خاصة بهاء وهذا ليس عيبًا في الحدث وإنما في 


رف 


نقص معلوماتنا عنه» ولكن بتقدم علم الرياضيات والاحتمالات أصبح لدينا 
ما يمكننا من تقنين ومعايرة الصدفة بوضع مقدار محدد لها رياضياء وذلك 
بحساب الاحتمالات التي يمكن أن يحدث بها الشيء. ويُمَكَننا ذلك من 
معرفة أقل عدد من الاحتمالات يمكن للشيء أن يحدث خلالها وكذلك أكبر 
عَدد ممكة) فأصبح لدينا حدود لهذه الاحتمالات» وأصبح لحدوث الشيء 
عشوائيًا أو مُصادفة قيم محددة بحيث لو تجاوز الشيء حدودها يستحيل 
حدوثه عن طريقهاء ويُسمئ ذلك بالمستحيل الرياضيء ويخضع الممُستحيل 
الرياضي لعملية حسابية قام بها العالم الرياضياتي (إيميل بورل) علنصم) 
([801 ووضعها في كتابه «الاحتمالات والحياة»» والتي يطلق عليها البعض 
مجازا «قانون بورل»؛ وتوصل (بورل) من خلال حساباته الرياضية إلئ أن 
احتمال حدوث ظاهرة معينة عن طريق الصدفة لا يمكنها تجاوز نسبة ١‏ إلى 
٠‏ فالصدفة - رياضيًا - تخضع لحسابات دقيقة لا يمكن تجاوزهاء 
وإلا أصبح حدوثها مُستحيلاء لكن فيزيائيا فإن الصدفة تعتمد علئ ما يُسمئ 
بالحدود الكونية. 


5 5 
دزي تاي ياي 


01151281 ع1 802 0ع25126ة راء207آ رعكاآ لطه :جاالأطوطه:ط ,(1962) لتصط ,اعمط (1) 
.28-0 .2 .ععمطةة1 عل عله ا1[وء17صلا وعووع2 .(1943) رعلا 12 أء ع1 1طوطامءط وعآ 


فف 


ثانياً: حدود الصدفة : 

ما معنا حدود الصدفة؟ وهل للصدفة حدود؟ 

نعمء للصدفة حدود. وتعني حدود الصدفة بالشروط الابتدائية 
الموجودة مُسبقاء والتي نستند إليها لنرئ إمكانية حدوث الأمر مصادفة أم لاء 
ولقد قام العالم الرياضياتي (وليام ديمبسكي”) (10620511 .177) بعمل عملية 
حسابية” - أشار إليها في كتبه - تبين حدود الصٌّدْقَة التي يستحيل تجاوزهاء 
ولقد اعتمد في حساباته علئ الحدود الكونية الثلاثة» وهي: 

اخفي الكوة: 

؟ - عدد الجسيمات الأولية التي يتكون منها الكون. 

- أقصيلا حركة ممكنة لهذه الجسيمات الأولية خلال عمر الكون. 

وقام بذلك عن طريق الاحتمال الإحصائي حيث: 

احتمال وقوع حادثة ما - عدد عناصر تلك الحادثة مقسومًا على عدد 
عناصر كل الحوادث المحتمل وقوعها. 

مثال ذلك: احتمال ظهور عدد زوجي من رمية نرد - 3:6 - 5 حيث 
إن: 

١‏ -عدد عناصر تلك الحادثة - ” (ظهور ؟ أو 5 أو5). 

؟ -عدد عناصر كل الحوادث - 5 (ظهور ١‏ أو ؟ أو ” أو : أو ه أو 5). 
حاصل علئ شهادة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة شيكاغو. 
,"ع زوه 2 أصعع ل[ عتم[ عد طاتة1 رععمعك5 :مم تدعت مك2" (1998) عأوطصسو© روهنه ‏ (1) 
.(1998) كاوطططع نآ .117 ,رلصة .209-213 , رووع21 21517 /ا1عا10 :لآ ,رع0101) 15اع م1001 


١‏ 51311 اع1ا10ط1' ععصقطن) عمتأامصمتستاط :ععمعععكم[ا مواوء7طا ع1 
.5 1010157151 ع1105طمطةن) :عع 1:1طمطة 0 


نغف 


لذلك الاحتمال - 7:5 1:7 ... وهكذا. 

وقياسا علئ ذلك اعتبر ديمبسكي أن الحوادث الممكنة هي كل 
الحوادث الكونية» واعتبر أن: 

١‏ - جميع الجسيمات الأولية في الكون سيصدر منها حوادث - جمع 
حادثة - وهي - ”٠١‏ جسيم" طبقا (لأرثر إدينجتون) (دماعمهنل80 تسطتتك). 
في حين يقدرها البعض ب "١١‏ جسيم. 

- أقل وحدة مكانية يمكن أن يسافر خلالها الضوء هي «طول بلانك» 
طاعمء1 5 اءمواط وتساوي ٠١‏ "سنتتيمتر. وأقل وحدة زمنية يحتاجها 
الضوء للسفر في طول بلانك هي «زمن بلانك) عطللا 21320165 ٠١‏ ' ثانية. 
وبالتالي.. فإن أصغر زمن يمكن أن يحدث فيه حدث هو زمن بلانك يساوي 
تقريبا ٠١‏ '' ثانية لكل حدثء فلا توجد أي حادثة في الكون تحدث أسرع من 
هذا الزمن الصغيرء إِذَا؛ِ فمقلوب هذا الزمن - “3٠١‏ حدث/ ثانية. 

- عدد الثواني التي مرّت منذ لحظة الانفجار العظيم - 112.17 مليار 
سنة »ا 50 يوم < 5 7 ساعة << 5١‏ دقيقة > 5١‏ ثانية - "١١‏ ثانية. 

وبضرب الثلاثة احتمالات نصل إلى أكبر رقم لا يمكن تجاوزه 
مصادفة» فتكون النتيجة: 

مقداك الأسيورونه الع 1 

ومن هذا.. نجد أن احتمال حدوث أي شيء صدفة هو عبارة عن ١‏ إلى 
مقدار المحاولات والأحداث الكلية لكل الجسيمات في هذا الكون طبقا 


7011 برعلة - 17101104 لمع 1وتطط عطا 01 عتتتطولط عط] - لماع م8001 تتبطتتثم (1) 
-- 0111ماع 1/13 


رففا 


للرقم 2:٠١‏ وتعني أن احتمال حدوث حادثة معينة ينبغي أن تكون نسبتها لا 
تتخطئ هذا الرقم - نسبة ١‏ إلئ ٠١‏ فلا يمكن لأي احتمالية تزيد نسبة 
حدوثها عن هذا المقدار أن تحدث طوال عمر الكون بأكمله. ويُعد الرقم 
"١‏ هو عتبة المستحيل» وأي احتمال يساوي واحد إل "٠٠١‏ - احتمال 
ممنوع الحدوث» فهذاالرقم ينعدم عنده حدوث أي شىء مصادفة. فكل 
احتمالية تفوق هذا الرقم هي في حكم المستحيل؛ إذ لا يوجد وقت كاف أو 
جسيمات كافية في الكون لحدوثها. ويسمئ هذا الرقم «بالمستحيل 
الفيزيائي». 

وبناءً علئ ذلك؛ يمكننا "تعريف» الصدفة بأنها القانون الذي يضع حدًا 
لأصغر احتمال ممكن اعتمادًا علئ حدود الكون. فهل وجد الكون 
بالصدفة؟! 


5 5 
دزي جز ياي 


درف 


ثالثاً: كون بالصدفة! 

من يتأمل الكون وحركة مجراته وانتظام قوانينه وثوابته.. يقف عاجرًا 
حائر العقل حول الإبداع والدقة التي يسير عليها. فلا تجد رجلا عاقلا فضلا 
عن عالم جاد يقول بالصدفة في خلق الكون. ولا أستطيع أن أصدق أن 
وجودنا في هذا الكون هو مجرد مغالطة قدرية أو مصادفة تاريخية؛ أو مجرد 
إقازة فرضية اق إلذز نا لكوي الوم مهنا كد مجحينة عد ارزلقد أريد لنا 
حقا أن نكون هنا". 

يمكن لرجل من حضارة بدائية أن يعتقد عند رؤيته لسيارة تتحرك أنها 
مدفوعة بواسطة الريح أو تجر بواسطة ظبي مخفي تحت السيارة» ولكن 
بمجرد فتح الغطاء ورؤية المحرك سيدرك أنها مُصمّمة". كذلك ربما في 
البداية يظن البعض أن الكون أتئ صدفة» وهذا ليس عن علم لديه أو دليل 
يملكه وإنما نتيجة جهل بالأسباب التي يعمل بها الكون. ولكن بمجرد أن 
يدرس الكون وخصائصه. ويرئ الإحكام والإتقان في كل جزء من أجزائه وفي 
كل حركة من أفلاكه؛ فسيعلم أنه نتاج صنع متقن. 

إن الكون يسير طبق قوانين محكمة ومنتظمة لا تتخلف ولا تتبدل» 
فالكون لا يقام علئ المعجزات والخوارق كما يعتقد البعض بل يقام على 
الإبداع والتناسق بين مكوناته والقوانين المحكمة التي تدل علئ قدرة خالقه 
وتدبر أمره. والقائم عليه في كل آن. ولا يوجد أحد في هذا العالم يمتلك دليلا 


14 12010021 2 10 83515 ع1 أمعاء5 عط1 :000 01 لمتكلطا ع1 ,دوعتحكدطآ ابوط (1) 
.2 .م ,(1992) 

:01115) 115 2320 0016241021512 2و1و1[ أمعع1[اعاصا ,كاءمصصعءط .1 ]تزعءعطم1 (2) 
.2 ,2001 1/111 روعاااعءم15ء0 21416ع501 0ه ,لوعاع10معط]1' ,رلمعتطمهده تلاط 


إعيف 


واحدا علئا نشأة الخلية الأولئ مُصادفة فضلا عن نشأة الكون بمجراته 
ونجومه وكواكبه؛ فلم يعد منطقيًا علئ الإطلاق الاعتقاد أن أحداثا كيميائية 
يمكنها إنشاء التعقيد الذي نراه في أبسط الكائنات الحية» فلا نملك أي 
احتمال لوجود مصدر تطوري كيميائي» ولو لأبسط الخلايا مع كم المعرفة 
الذي تزاكم لدينا في هذا القرن". 

لقد تبين لدئ العلماء أن كل مافي الكون يقف متحديًا الصدفة 
المزعومة» فكل شيء في الكون بدءًا من البروتين البسيط ومرورا بالخلية 
فضلا عن هذا الكون الهائل يستحيل أن ينشأ مُصادفة» وإليك بيان ذلك: 

١‏ - تتكون الخلية الحية من مجموعة من البروتينات المختلفة» وأقل 
عدد ممكن من البروتينات لتفعيل وظيفة الخلية الحية هو "٠١‏ بروتين يجب 
تواجدها معًاء في حين يحتوي كل واحد من هذه البروتينات علئم سلسلة 
مصنوعة من ٠١‏ حمض أميني مختلفء وذو تركيبة معينة (بعدد وترتيب 
معين)» والترتيب التسلسلي لهذه الأحماض الأمينية أمر غاية في الأهمية؛ 
لأنها لووْتبت بشكل صحيح فسيتسئَئ للبروتين أن يكون فتَّالَاء ولكن إذا 
حدث خطأ واحدًا في الترتيب.. فلن يتشكل لدينا البروتين الوظيفي الفعال» 
وربما كان بروتينا قاتلا. ولقد قام عالم البيولوجيا الجزيئية (دوجلاس دي 
أكس) (6<ى .(1 100118135) بتغيبر بنية بروتين مكون من ١6١‏ حمض أميني 
لمعرفة احتمال أن تعثر الطفرات العشوائية علئا التركيبة الوظيفية للبروتين» 
فَوْجَدَ من بين جميع التركيبات الممكنة أن فرصة تكوّن بروتين وظيفي واحد 


0105517377) ,أواعطاث ند ع8 م10 طأتج1 اع نامطء عتكقط "دمل 1 ,تعاواء .لظ ممه عاعتنا1 .1 (1) 
.م ,2004 


شرف 


صغير من خلال الطفرات العشوائية كنسبة ١‏ إلى -٠١‏ أي: بنسبة واحد من 
مائة تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون احتمال”. 

؟ - ولقد حاول (ستيفن ماي ر”) (2/1©367 اعطمء)5) حساب” احتمال 
نشوء بروتين واحد وظيفي أعسر ومن سلسلة بسيطة جدًا من الأحماض 
الآمينية (اللبنات الأساسية لبناء البروتين) مؤلفة من ١6١‏ حمض أميني.. 
فوجد أن الأحماض الأمينية يرتبط بعضها البعض بروابط بيبتيدية» ولا بد من 
هذه الرابطة دون غيرها من الروابط الأخرئ كالهيدروجينية أو التساهمية» 
وذلك حتئ تنتجّ بروتينًا فعالا ونسبة تكوين الروابط البيبتيدية بين حمض 
أميني آخر كنسبة ١‏ إلئ ”2 وبالتالي فإن البروتين متوسط الحجم الذي يتكون 
من ١6١‏ حمض أميني فقط يحتاج إلئ احتمالية قدرها ١‏ إلى ؟ لتكوين 
النجزء البوونيق بشكل سليئ و؟“اتساوى :141:14 ليش هذا فحيديه 
فالأحماض الأمينية يتم ترتيبها بشكل يساريء ولا يصح ترتيبها بشكل يميني» 
فكل حمض أميني لديه اثنان من الأيزومرات البصرية (15052615 11081م0) 
بحيث يتواجدان في الطبيعة كمرآة - عاكسين - لبعضهماء وترتيب الأحماض 


8 5601162665 1012م 01 ععطع9721ع1م عطا 225مستاوط .ععخ .([ 35اع0ه100 (1) 
,5 155116 ,341 ع12نا701 ,81010 ننة1ناعع1101 01 021تناه10 .10105 عمتوعصء 0021 1أعصملط 
-27:341)5(:1295 عنحث 2004 .8101 7101 [ .1295-1315 وعع22 ,2004 ]5نوتتك 27 
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3 مدرس وفيلسوف علم ومؤيد للتصميم ذكي ساعد في تأسيس مركز العلوم والثقافة لمعهد 
دسكفري وهو المنطمة الرئيسية التي تدعم حركة التصميم الذكيء وقبل انتسابه للمعهد 
كان ماير أستاذًا في كلية [1]/1185:011 وحاليًا يعمل مديرًا لمركز العلوم والثقافة وعضو 
رئيسي في المعهد. 


ألاعع 11اعام1[ 101 ععمع10؟8 عط لمه ذاظطآ :1اءن) عطا صا عتتطقمع51 ,تعتزعل/طة معطمعاه (2) 
ع171-172.56 م ,(2009 رعم0مءعم1131) مع اوعد[ 
71--717-0 ءاوه .ع 151157.5:01111//: 5 مااط] 


/ 


بشكل أعسر - يساري - ضروري في جميع بروتينات الكائنات الحية؛ لتشكل 
البروتين كثلاثي الأبعاد. بحيث يسمح له بالطيّ» مما يعني ظهور احتمالية 
أخرئ تساوي 7 أي + 9©::وبضرت الاحتماليات الفلاثة 1د نهر 1 
-١٠1“"'ومنها‏ يتبين لنا أن احتمالية تشكل جزيء بروتيني متوسط الحجم 
مصادفة تساوي ١‏ إل "٠١‏ أي ١‏ عن يمينه ١74‏ صفرًا. وهذا الاحتمال 
يتخطئ عتبة المستحيل التي حددها ديمبسكي! هذه الدقة موجودة في بروتين 
واحد وظيفي فقط» علمًا بن أبسط أنواع الكائنات الحية يحتوي علئ ما لا يقل 
عن ٠٠٠١١1‏ بروتين» بل إن بكتيريا (10121ئلة86111 1/19901351182) تحتوي 
على ٠‏ ألف زوج قاعدي في 0 جين وهو أصغر كم معروف من المواد 

- ونتيجة لهذه الحسابات وغيرها والتي توضح عجز الصدفة في إنتاج 
بروتين واحد فعّال من ضمن عشرات البروتينات التي تتكون منها الخلية.. 
يشير البيولوجي التطوري (علي ديميرسوي) (/ا1150تا126 11ه) إلئ أن 
احتمال تكوين سلسلة إنزيم (سيتوكروم سي) (0(91001101716-00)) -- بروتين 
موجود ني الغشاء الداخلي للميتوكوندريا ومسؤول عن عمليات الأيض 
وإنتاج الطاقة - مُصادفة - صفرء فهو كاحتمال إمكانية (قرد) من كتابة 
التاريخ البشري بواسطة آلة كاتبة دون أي خطأء بمعنئ أنه إذا احتاجت الحياة 
إل سلسلة معينة فإمكانية تحققها - مرة واحدة في الكون كله. وإلا فإن قوئ 
ميتافيزيقية لا يمكننا إدراكها يمكنها القيام بهذا التكوين. وقبول هذه الحقيقة 


--1113111112ع8 0135122م1/17:60 01 اتاعططع1 ممه عدعع [2متتستممط عط - ,01301 ,تعموءط (1) 
.39703 .2 - 19935- (27005235 ,ععمعاعه 


ليرفا 


الأخيرة أمر لا يناسب العلم. لهذا؛ يجب أن نبقئ علئ الفرضية الأولئ". فلو 
أحضرنا مليارات الكواكب مثل كوكب الأرضء وامتلأت كل هذه الكواكب 
عن آخرها بالأحماض الأمينية» وانتظرنا عليها مليارات السنين.. فلن نحصل 
علئ بروتين واحد”". 

4 - حاول عدد من العلماء أن يحسبوا احتمال بزوغ الحياة بالصدفة» 
حيث قام (فريد هويل) (16نا110 1":60)؛ عالم الفلك البريطاني» باستخدام 
حاسوب فائق (1161م0012) 61م511) وبمساعدة طلبة التخرج استطاع حساب 
احتمال تشكل بروتينات الأميباء وهي من أبسط أشكال الحياة (وحيدات 
الخلية)»عدد بروتيناتها ألفان» حاول حساب احتمال ظهور هذه البروتينات 
صدفة. فوجد أن احتمال ظهور بروتينات الأميبا صدفة هو واحد من عشرة 
أب :يو كسبالم تدم هذا لورجة اتدعافة انه كمسل 
رياضيا؛ لأنه (أصغر من واحد من عشرة أس خمسين)» فكل احتمال أصغر 
من (واحد من عشرة أس 0١٠‏ مستحيل رياضيا). بعد القيام هذه الحسابات 
صرح العالم (فريد هويل) أن: «احتمال التشكل التلقائي للحياة من مواد 
جامدة هو واحد من واحد علا يمينه :٠‏ ألف صفرء وهذا الاحتمال كاف 
لدفن (داروين) ونظرية التطور بأكملها. لم يكن هناك حساء بدائي لا علئ 
هذا الكوكب ولا أي كوكب آخره وإذا لم تكن بداية الحياة عشوائية - 
مصادفة --.. إِذَا فيجب أن تكون نتاج ذكاء هادف!»” وبدون مبالاة بالخوف 


:1 لصف) ,(1857011100 2320 ععطهاةتعطصط) مستحط ع7 نالهك ,لزم5تتتصمعا! 1آأثظ (1) 
1 ع258م ,(1984 ,.00 عمتطذ11اطناط صدكعاعاءع1/1 

0 ,566165 01 طلع011 عط ,ملعا8 .1 .117 (2) 

503 10522 85701111052 ,عطاعصامهممطتهدساء111 ختتلسمقطن) لمهة عأاتزم8 عاعتعلعء2 عزدة (3) 


أفف 


من مخالفة الرأي العلمي السائد.. نصل إلى استنتاج مفاده: أن المواد 
البيولوجية بما تحويه من قياس ونظام يجب أن تكون ثمرة صنع متقن» فلا 
توجد أية احتمالية أخرئ يمكنني التفكير بها". ويعلّق «فريد هويل) - وهو 
أحد دعاة التطور - علئ هذا الصنف من التطوّرين فيقول: في الواقع يعدّ 
ظهور الحياة منْ قبل ذات عاقلة ومدركة من الوضوح بمكان» بحيث يعجب 
المرء: لماذا لا تلقئ قبولًا واسعًا بوصفها إحدئ البديهيات؟!!! من الواضح 
أن الأسباب نفسية أكثر منها علمية”. 

5 - وهذا الكيميائي الشهير (مايكل بيتمان) (2100182 3/1101361) يشير 
إل عجز الصدفة كذلك قائلا: وكما هو معروف أن عدد ذرات الكون ”٠١‏ 
ذرة» ومضئ زمن "٠١‏ ثانية منذ الانفجار العظيم» واستمرار الحياة بحاجة 
إلا نحو ٠؟‏ من الإنزيمات الأساسية؛ وحيث أن عده الاحتمالاث 
لتكوين إنزيم واحد فقط أكبر من .."٠١‏ فإن احتمال تكوينهم جميعًا يصبح 
أي: واحد وأمامه أربعة آلاف صفر -» وهذا مستحيل الحدوث حت 
لو كان الكون كله سائلا عضويًا". إِذَاء لو كانت المادة الحية ليست سوئ 
نتاج لتفاعلات الذراتء أو القوئ والإشعاعات الطبيعية.. فكيف ظهرت 
الرسوة] واميدانية ارا لالفيه: عدت الفوويدة نه راد الشجير | ارين 


المقبول هو الخلق! ونحن نعلم أن هذا التفسير يمثل لعنة لعلماء الفيزياءء» 


.8 .م ,(1984 ,اعاأكتاطاءد عكى ممطذك 11مل؟ بورعا<) 
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يفا 


ولكن: علينا ألا نرفض نظرية لا نحبها في حين تدعمها الأدلة التجريبية”". 

/ا- بينما قام العالم (لي سبيتنر) (5061261 1.66آ) بحساب احتمالية 
ظهور نوع جديد للوجود كنتيجة للتطور الكبير (1857701101102 1/13010) وذلك 
اعتمادا عل الحوادث والطفرات العشوائية» فتوصل إلئ أن احتمالية حدوث 
ذلك تصل كنسبة ١‏ إلئ "٠١‏ هل تتصور هذا الرقم؟ إنه واحد وأمامه 
صفراء إنك لو حاولت فقط مجرد أن تكتب هذا الرقم علئ كل 
بروتون ونيوترون وإلكترون موجود ني الكون لن تستطيع» علئ الرغم من أن 
عدد الجسيمات في الكون يصل إلى *٠١‏ جسيم". ولذا؛ يقول العالم الشهير 
(فرانسيس كريك) 0051010 1382015): «كرجل منصفء. ومسلح بالعلم 
المتاح لنا الآن» أستطيع ا بشيء من المنطق أن نشأة الحياة معجزة»”. 

8 - في ديسمبر 10١7م‏ قام مجموعة من الباحثين بتقدير احتمالية وجود 
إنسان واحد من ضمن أكثر من 7 مليار إنسان موجودين في العالم الآن*, 
وذلك بناءً علئ عدة عواملء منها: احتمالية أن يلتقي أبواك ببعضهماء 
واحتمالية أن يكون الحيوان المنوي هو الخاص بك أنت لا بأحد غيرك؛ 
وغيرها من العوامل الأخرئ الموضحة بالصورة التي أمامكء. فكانت النتيجة 
أن احتمالية ذلك هي ١‏ من ٠١‏ أس 5580٠6٠٠‏ أي: بنسبة ١‏ إلئ واحد 
وأمامه مليونان وستمائة وخمسة وثمانين ألف صفر. في حين لو تأملنا عدد 
0 اكه اموا 41 ف 1 0144 01 220165501 .1.1.5 رنمومنآ .8.7 (1) 

ل 00 
31 
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خرف 


الأكوان التي يأوي إليها البعض للخروج من أزمة الصنع المتقن في الكون.. 
سنجد أن أعلئا تقدير لها هو ٠١‏ أس ٠‏ كون أي واحد وأمامه 5٠6١‏ صفرء 
هل تتخيل الفرق؟ إنه شىء لا يكاد يذكر! 

4 - وأثناء كتابتي لهذه الكلمات» خرج العالم الفيزيائي (ميشيو كاكو”) 
مصرحا أنه قد اكتشف أن الكون خاضع لقوانين» وتبين له ذلك بعد أن قام 
بإجراء تجربة فيزيائية استعمل فيها ما سماه 102011015 - 01اء5 عكلألدط1م) 
(12130005» وانتهئ به الأمر إلئ أن عالمنا ليس وراءه صدفة» وإنما هو نتاج 
قوانين وراءها ذكاء هادف, ولهذا أشار قائلا: «لقد استنتجت أنّنا نعيش في 
عالم صنعته قوانين خلقت بواسطة ذكاء... صدّقوني كل ما نطلق عليه اليوم 
صدفة لن يكون له معنن من الآن فصاعدًا»» وأضاف قائلا: «بالنسبة لى» من 
الواضح أننا نوجد ضمن خطة محكومة بقوانين مخلوقة ومصنوعة بذكاء 
كوني وليس بالصدفة)”". 

٠‏ -أما عن احتمالية أن ينشأ الكون عن طريق الصدفة.. فقد قام عالم 
الكون صدفة وبطريقة تجعل من ظهور الحياة أمرًا ممكناء فقام بإجراء 


فيزيائي نظري شهيره له العديد من الكتب والأفلام الوثائقية لتبسيط العلوم» وأحد 


مه 69 ل0عنوعله و5ع1ن 7ز6 ع2220 701101 2 صا عه ع7 أقطا لعلتااعممء عتكقط 1" (1) 
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خرف 


خواباف سب اضمال قشو الكوظ اتى اندكوة مهيا امعو الحاة 
بالمصادفة» فتبين له أن هذا الاحتمال عبارة عن ١‏ من ٠١‏ أس ٠١‏ أس 
01 

1 


123 
|0000 


بينما أوضح ديمبسكي أن عدد ١‏ من ٠١‏ أس ١6١‏ هو شيء مستحيل 
الحدوث فكيف بمثل هذا الرقم؟! إن كلمة مستحيل لا تكفي لوصف هذا 
الرقم. ويتحدث روجر بنروز عن هذا الرقم قائلا: ١هذا‏ الرقم يُخبرنا: كيف 
يجب أن تكون دقة هدف الخالق!). 

١‏ من الواضح أن «الصدفة» يجب إهمالها كنموذج مقبول لتشفير 
المركبات الضرورية للأنظمة الحية» وني الحقيقة: لقد تم إهمالها بالفعل إلا 
في النصوص التمهيدية والشعبية)". 


فهل بعد كل هذا تصح مقولة لقائل بصدفوية نشأة الكون؟! 


5 م 
دا تي اي 


ر(1989) و5وع2 117و1ع17ملا 01010 ,لمتلة علطا 1:5متأءمسط عط] .]1 رعومعتمءط (1) 
.0.339-5م 

- 185 - طلع 011 5'ع1112 01 تإاعاقلاط ع1 - زع81201 تتعالة'11 ,ممأتقط1! دعاتقط) (2) 
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رذنفا 


الفصل الثالي: كون اليق... 
«كلما فحصت الكون أكثر. ودرست تفاصيل معماره» وجدت دلائل 


متنامية علئ أن الكون بمعنئ من المعاني كان يعلم أننا قادمون”". 


فريمان دايسون 


من يتأمل الكون ويدرس خصائصه يجد توازنًا دقيقاء ومن الصعب جدا 
لكان أذ قو اقلة ومدركة قفاوت بإققنا يني هذ الكوة السكندة عار ديه 
ياس عدا فالخيداراف الرقية الحياسة والموعتودة ق اس الوا ارك 
الكونية دليل قوي علئ وجود تصميم خلال نطاق الكون»”. إن الكون كله 
مصمم بشكل خاص لدعم الحياة» والجنس البشري هدف وغرض أساسي 
من ذلك» وبشكل عام: فجميع الأوجه من حجم المجرات إلئ سعة الماء 
الحرارية تشير إلئ أن وجود الكون من أجل البشر حقيقة مركزية”. ومن 
يتأمل جيدًا.. يجد أن كل ما في الكون محكوم بقوانين» وذلك؛ لأنه يحتاج 
إل شروط في وجوده. ولهذا؛ فكل ماني الكون ناقص يفتقر إلئ مُوجده. 


.0م7011 1177 ,110777 عك1ءم1131 ,1121515 1 1015601161285 1033501[ مهقمرعع1 (1) 
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غرف 


وهذا ليس ادعاء أجوفء ولكنه حقيقة مبنية علئ دراسة الكون من مستواه 


المجري إلئ المستوئ الذري - كما سنرئ -. 


أولاً: الحدود الكونية : 
١‏ - سرعة التمدد الكوني: 
حاليا يعتقد العلماء بأن الكون بدأ بانفجار عظيم 0358 8م وهو ليس 
برو عع ماع عي قرو زو انان كز انان كيف الماك در ها ذرة 
نظام - ولكن الانفجار الكبير عمل عكس هذا بشكل محفوف بالأسرار» فقد 
عمل علئ تجميع المادة معًّا لتشكل المجرات”. فلقد أضافت نظرية 
الانفجار الكبير أدلة أخرئ تثبت أن الكون خلق بتقدير دقيق ونظام رائع» 
فانفجارٌ هذه القوة لا يُحتمل أن ينتج عنه أي نظام أو إتقان» ولكننا نجد 
العلماء يخبروننا أن الانفجار قد صاحبه دقة بالغة وإحكامٌ رائع؛ لينتج لنا هذا 
الكون البديع» فسرعة توسع الكون التي تلت الانفجار مباشرة - سرعة 
حرجة جدا لدرجة أنها لو كانت في الثانية الأولئ من الانفجار أقل من قيمتها 
بمقدار جزء من مليون في مليار.. لانهار الكون علىئ نفسه قبل أن يصل إلئ 
وضعه الحالي» حيث توصل الآن جوث أيضا إلئ نتائج مذهلة للغاية, إذ 
توصل إلئ أن الدقة في سرعة تمدد الكون تصل إلى نسبة ١‏ إلئ :"**.٠‏ ولقد 
قام الفيزيائي الشهير (بول ديفيز) بإجراء أبحاث عديدة للتوصل إلئ إجابة 
4 .2 1984 عون كتمتآ تموعتلاءنم] ع1 (1) 


لصخ 11011200 ع1 10 2م1اتاه5 ع1اطزووه2 لل :عولء017نا 01212301002317آ" .82 .خا طان (2) 
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درف 


عن هذا السؤال وانتهئ إلئ نتيجة مدهشة» وهي: أن أي تغير في سرعة تمدد 
الكون مهما كان ضئيلا حتوا لو كان بنسبة ١‏ إلا مليار مليار أو ١/٠١‏ قوة 
لما استطاع الكون أن يَظهرٌ إل الوجود". وكذلك أشار (هوكينج): 

إذا كان معدل التمدد بعد ثانية واحدة من الانفجار الكبير أصغر بمقدار 
خترا ولو ضوع واحل مح بعة الك مليون مليان» لحان الكون ثانبة علوم نننسة 
قبل أن يصل إلئ حجمه الحالي... الحقيقة الواضحة بخصوص الثوابت 
الكونية تؤكد علئئ أنها صممت بعناية تتيح الحياة وبمنتهئ الضبط 
الود 

يقول (بول ديفيز): 

لقد دلت الحسابات علئ أن سرعه توسع الكون تسير في مجال حرج 
للغاية» فلو توسع الكون بشكل أبطأ بقليل جدا عن السرعة الحالية.. لتوجه 
إل الاغبيار الداخلي بسبب قوة الجاذبية» ولو كانت هذه السرعة أكثر بكثير 
من السرعة الحالية.. لتناثرت ماده الكون وتشتت» ولو كانت سرعة الانفجار 
تختلف عن السرعة الحالية بمقدار جزء من مليار جزء.. لكان هذا كافيًا 
للإخلال بالتوازن الضروري. لذا؛ فالانفجار الكبير ليس انفجارًا اعتياديا بل 
عملية محسوبة جيدًا ومنظمة من جميع الأوجه”. 

وكذلك أشار (مارتن ريس) قائلا: 
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نف 


إن سرعة التمددء والمحتوئ المادي للكونء. وقدرات القوئ الأساسية» 
يبدو أنها قد كانت متطلَّبا أساسيا لظهور هذا الموطن الكوني الملائم الذي 

ويتوسع الكون بمعدل متسارع» حيث يعتقد العلماء أنه تأثير يرتبط 
بكيان غريب نوعا ماء وهي الطاقة المظلمة المرتبطة بالفضاء نفسه. يمكن أن 
تقترح فيزياء الكوانتم مصدرًا ممكنًا لهذه الطاقة» فالفراغ هو الحالة الأدنئ 
من الطاقة للنظام» ولكنه ليس حالة فارغة لا يحدث فيها شيء. (لا يسمح 
مبدأ عدم اليقين لهايزنبرج بحالة خامدة تمامًا يمكن للشخص فيها أن يعرف 
ما يحدث وسرعته). وهو ما ترتب عليه ظهور تقلبات مستمرة للفراغ في 
الكيانات» وتختفي بنشاط دون توقف. يولد ذلك طاقة الفراغ التي تملا 
الفراغ» وينتج تقدير حسابي لحجم طاقة الفراغ هذه رقمًا مرتفعًا جداء 
فالطاقة المظلمة المشاهدة هي أصغر من هذا التوقع بمقدار ٠١‏ "". إذالم 
يكن الكن مضيورطا لهذ الدذرحة البذهلة.: فإما أن سين الكوة أو اهيار 
(اعتمادًا علئ الطاقة الغالبة) بسرعة لا تصدق. والتي تقضي تمامًا علئ أي 
استمال لنشاة الحاة فد 


؟ - الدقائق الثلاث الأولئ: 
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يفا 


لنت (ستيفن واينبرج) 7١105618(‏ 51676 كتابا تحت عنوان «الدقائق 
الثلاث الأولئ من عمر الكون»؛ وصف خلاله كيف كانت دقة الأحداث 
الأولية في هذه الدقائق الثلاث؛ ولنأخذ الإلكترونات والبوزيترونات على 
سبيل المثال: عندما تتجمع الإلكترونات والبوزيترونات معًا فتنتج الطاقة. 
تواحسكت اعداو هل العسمين باهمية بالق ولشر إن اوناك مة 
الإلكترونات اجتمعت مع 8 وحدات من البوزيترونات في هذه الحالة 
ستتفاعل / وحدات من وحدات الإلكترونات العشر مع / وحدات من 
البوزيترونات وتنتج طاقة. ونتيجة لذلك؛ تتحرر وحدتان من الإلكترونات» 
وبما أن الإلكترون هو أحد الجسيمات المكونة للذرة التي تعتبر وحدة بناء 
الكون.. فيجب أن يكون الإلكترون متوافرًا بالكميات اللازمة في هذه 
المرحلة كي ينشأً الكون. وإذا كان عدد البوزيترونات أكثر من عدد 
الإلكترونات» فستتبقئا البوزيترونات بدلا من الإلكترونات نتيجة للطاقة 
المحررة» ولم يكن الكون المادي ليتكون مطلقا. وإذا كانت أعداد 
البوزيترونات والإلكترونات متساوية؛ فلن ينتج شيء غير الطاقة ولن يتبقئ 
شيء لتكوين الكون المادي. ومع ذلك.. فإن هذه الزيادة في عدد 
الإلكترونات تم ترتيبها بطريقة تضاهي عدد البروتونات في الكون عند الزمن 
التالي لهذه اللحظة» وسنجد في الذرة التي ستتكون لاحقا أن أعداة 
الإلكترونات والبروتونات متساوية. لقد تحددت أعداد الجسيمات الناتجة 
عن الانفجار العظيم من خلال حسابات دقيقة أدت في النهاية إلى تكوين 
الكون المادي. هذا الدور الحاسم الذي يقوم به التفاعل بين هذه الجسيمات 


أخرفا 


يجعل الكون لو كان في الدقائق الأولئ القليلة مؤلًا حقا من أعداد متساوية 
تماما من الجسيمات والجسيمات المضادة.. لكانت كل هذه الأعداد قد 
ذُمّرت؛ نتيجة لانخفاض درجة الحرارة إل أقل من ٠.٠٠١‏ مليون درجة» 
ولَمَا تبقّى شيء غير الإشعاع؛ ويوجد دليل مقنع جدا ضد إمكانية حدوث 
ذلكء وهو: أنَّنَا موجودون هنا! ولا بد أنه كانت هناك زيادة في عدد 
الإلكترونات عن البوزيتروناتء وفي عدد البروتونات عن مضادات 
البروتونات» وفي عدد النيوترونات عن مضادات النيوترونات» وذلك؛ لكي 
يتبق شيء بعد تدمير الجسيمات والجسيمات المضادة» فيستطيع أن يقدم 
مادة الكون الحالي”". 


- كثافة الكون: 

يخضع توسع الكون إلئ اثنين من العوامل: كثافة كتلة فضاء الكون. 
وكثافة طاقته التي تشير إلئ درجة مذهلة من الضبط الدقيق. في الواقع: من 
أجل أن تكون الحياة ممكنة في الكون.. فلا بد من الحصول علئ النجوم 
والكواكب الضرورية للحياة المادية» بحيث يجب أن يكون مقدار كثافة 
الكتلة علئ ما يرام ضبطها لجزء أفضل من واحد في .٠١‏ ومقدار كثافة 
طاقة الفضاء مضبوطة حتىا جزء من واحد من 35"””". فكثافة الكون 


(1[217615 عط) 01 1060517 16) يجب ضبطها عند زمن باللانك 
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لدقا 


(عمطنا 5*عاعصةاط) إل ٠١‏ علامة عشرية» من أجل أن يسمح الكون بوجود 
حياة". 

بعد الانفجار العظيم.. فإن الكثافة الضخمة في هذا الوقت تشكل رقما 
هائلاء فوفقا للحسابات يصل مقدار كثافة الكتلة الموجودة في تلك المرحلة 
إلئ 1.8 بليون كيلوجرام لكل لترء وقد يكون من السهل حسابيا التعبير عن 
هذا الرقم المشار إليه ببلايين الكيلوجرامات, وكتابته علئ الورق» ولكن من 
المستحيل إدراك هذا الرقم بالضبط» ولإعطاء مثال بسيط جدًا يعبر عن 
ضخامة هذا الرقم.. فيمكننا القول بأنه إذا كان لجبل إفرست في الهمالايا هذه 
الكثافة نفسها.. فسيكون باستطاعته أن يبتلع عالمنا في لحظة ما بقوة الجاذبية 
المتوفرة لديه» وتتمثل أكثر السمات تمييرًا للحظات التالية في أنه بحلول ذلك 
الوقت تكون درجة الحرارة قد وصلت إلئ مستوئ أقل بدرجة كبيرة» وفي 
تلك المرحلة: يكون عمر الكون تقريبا ١5‏ ثانية» ودرجة حرارته " بلايين 
درجة» ويستمر في التمدد بسرعة رهيبة» وهذه هي المرحلة التي بدأ فيها 
تكوين النوئ الذرية المستقرة» مثل نوئ الهيدروجين والهيليوم؛ فعندئذ 
كانت الظروف مواتية لكي يوجد بروتون واحد مع نيوترون واحد. 
ولأول مرة بدأ هذان الجسيمان (اللذان تقع كثافتهما عند الخط الفاصل بين 
الوجود واللاوجود) يقاومان - بسبب قوة الجاذبية - معدل التمدد الهائل» 
ومن الواضح: أننا أمام عملية واعية وموجهة بشكل فائق» فقد أدئ انفجار 
ضخم إلئ ظهور توازن هائل ونظام دقيق» وقد بدأ تجمع البروتونات 


رعكلنآ أمعع 1ااعاما 101 ونع كلمنا عطا 01 عمتصنا] عصاط عط]! :وعسوظ “خخ عالبما (1) 
.7 .2012 ,11 عطنال ,12118]وتتخث ,لإعمل59 01 17ذتتء11مل1آ 


دق 


والتبؤترونات معنا لتكوين الذزة (وحدة بناء المتادة) وبالتأكييد:: فمعخ 
المستحيل أن تمتلك هذه الجسيمات القوة والوعي الضروريين لتكوين 
التوازنات الدقيقة اللازمة لتكوين المادة» وأثناء الفترة التالية لتكوين الذرة 
انخفضت درجة حرارة الكون إلئ بليون درجة» وتعادل درجة الحرارة هذه 
ستين ضعف درجة الحرارة الموجودة في قلب شمسناء ولم يمر سوئ 
” دقائق وثانيتان منذ اللحظة الآولئ وحتئا هذه اللحظة. وبحلول ذلك 
الوقت أصبحت جسيمات دون ذرية مثل الفوتون والبروتون» ومضاد 
البروتون, والنيوترين» ومضاد النيوترين.. متوافرة بكثرة» وتجدر الإشارة هنا 
إلئ أن كميات جميع الجسيمات الموجودة في هذه المرحلة وتفاعلاتها 
مع بعضها البعض تقوم بدور حاسم جداء لدرجة أن أقل تغيير في كمية أي 
جسيم سيدمر مستوئ الطاقة الذي تحدده هذه الجسيمات» ويمنع تحول 
الطاقة إل مادة". 

فسرعة تمدد الكون تتحدد بكثافته» فإن كانت الكثافة في الكون الأولي 
مرتفعة جدا.. فالجاذبية ستسيطر على الوضع سريعا وتبطئ تمدد الكون. 
ومسببة انبياره عل نفسه في انبيار داخلي رهيب قبل أن تجد الحياة فرصتها 
للظهور والتطور من الطرف المقابل» فلو كانت الكثافة للكون الأولي قليلة 
جدا.. فإن الكون سيتمدد بسرعة مفرطة» وسيتغلب تمامًا علئ قوة الجاذبية 
من عزم الطرد إلئ الخارج نتيجة الانفجارء وني هذا السيناريو الأخير لن 


و 


تتشكل الكواكب والنجوم والمجرات مطلقاء وستشتت المادة والطاقة عبر 


11لا 82053211 ,(ععوم5 01 5اعزءء5 عط1) 5111211 طاتقة02]ا رقصناط' مكاقة1 (1) 
2186 


دن 


الكون في حساء ممدد لا حياة فيه". وهكذا إِنْ كانت الحياة ستوجد في كون 
عجدة افون أن ركون تلكو كانه تررحت مغرو وله لاسن حسنه 
الحظ أن الكثافة الحقيقية للكون اليوم تقع تمامًا قريبة جدا من الكثافة 
الحرجة» وكنتيجة لهذا؛ فتمدد الكون لم يكن مفرطًا في السرعة أو مفرطًا في 
البطء؛ لقد كان صحيحًا ومناسبًا. وبالتالي.. لتكون سرعة التمدد في الكون 
ملائمة للحياة اليوم؛ فإن الكثافة الحقيقة للكون في بداية الانفجار العظيم 
(عند حدود الجزء ٠١‏ * من أجزاء الثانية) لا يمكن أن تنحرف عن الكثافة 


الحرجة باكثر من جزء واحد من كه جزءًا”. 


5 - حجم الكون: 

كوننا ضخم جدَّاء وهو ما يبدو في البداية كدليل علئ عدم أهميتنا في 
المخطط الكوني. في الواقع: إنه ممستلزم (ضروري) لوجودنا. هذا لا يعني 
عدم إمكانية وجود كون أصغر من كونناء ولكن لا يمكننا الوجود فيه”. 

إذ يجب أن يكون حجم الكون وعمره كبيرين بما فيه الكفاية. يمكن أن 
يكون هناك أكوان توسعت ثم انكمشت ثانية مع عمر كلي - ٠٠١.٠٠١‏ سنة 
فقط» فنحن بحاجة إلئ كون قديم بما فيه الكفاية من أجل الجيل الثاني من 
النجوم لتأتي إلئ حيز الوجود ثم من أجل كواكب لتمتلك حياة مستقرة لفترة 


0ه ,1121 10211[ 0010 ,113105 ع1اع02313 .01165]1025) عتمومن) .(1993) 15ه81 .1 (1) 
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رذن 


طويلة بما فيه الكفاية حيث يمكن أن تتواجد حياة ذكية. وهكذا يجب أن 
يكون الكون بحوالي ١5‏ مليار سنة ليسمح للحياة بالتواجد". 


ه -عمر الكون: 
تشير أحدث القياسات إلى أن عمر الكون حوالي 17.77 مليار سنة. قد 
يبدو هذا وكأنه وقت طويل من وجهة نظر شخص عاديء ولكن علماء الفلك 
يعتقدون خلاف ذلك. من وجهة نظر فلكية فإن ١17.77‏ سنة تمثل الحد 
الأدن من الوقت اللازم لإعداد منزل للبشرية”. 
إن الكون الذي نعيش فيه يتميز ببعض العوامل التى تأخذ قيما محددة. 
والتى تبدو وبشكل ملحوظ مضبوطة لجعل الحياة علئئ الأرض ممكنة. 
فعلئ سبيل المثال: ليجب أن يكون عمر الكون كبيرًا بما فيه الكفاية؛ ليسمح 
والتي تسمح باندماج الكربون والأكسجين حيث ينتجان بواسطة الانفجارات 
المبكرة للنجوم»)”. 
خلال أول ١6‏ من عمر الكون. وهي فترة أكثر من ١‏ مليار سنة 
استطاعت النجوم أن تتكون. ولكن لم يكن هناك ما يكفي من الغبار 
.(1991 ي2ه55 عاعة81) .5ععمع0012210) عتموهمن) روعع] 11 لطة صاطط001 ل (1) 
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دق 


والصخور بالنسبة لهم لتتكون الكواكب الأرضية”. فعمر الكون لا يمكن أن 
يكون عشوائيا". 


5 - مستوى انتروبيا الكون: 

يؤكد العلم الحديث أن الكون قد بدأ بملامح بسيطة» وأخذ ينمو ويزداد 
تعقيدا مع مرور الوقت”". وقد أكد (روجر بنروز) حقيقة أن الكون قد بد في 
حالة من الترتيب العالي جدًا - انخفاض في الانتروبياء ويعتقد أن هذا يجب 
أن يكون متصلا اتصالا وثيقا بالخصائص الحرارية للكونء وربما طبيعة 
الزمن كذلك”. فيما يبدو أن مشكلة انخفاض انتروبيا الكون هي واحدة من 
أقدم المشاكل في علم الكونيات. فحقيقة أن انتروبيا الكون ليست في قيمتها 
الأعلئ نظرياء إلى جانب كونها لا يمكن أن تقل وهذا يعني أن الكون يجب 


أن يكون بدأ بحالة خاصة - حالة انتروبيا منخفضة©. 


/ - درجة حرارة الكون: 
الكون المبكر (في أول ثلاثة دقائق من حياته) كان نوعًا من القنبلة 
الهيدروجينية الكونية - حار بما يكفي لحدوث التفاعلات النووية في كل 
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الاق 


مكان فيها. لكن توقفت هذه التفاعلات عندما يَرْدَ التوسع دون درجة الحرارة 
اللازمة لها بعد أن شكلت أبسط عنصرين - وهما: الهيدروجين والهيليوم- 
فلديهم قدرة كيميائية مثيرة جدا لإنتاج شيء رائع كالحياة بالنسبة للعديد من 
العناصر الأخرئ اللازمة - خصوصًا الكربون - والتي تعد أساسية لتشكيل 
الجزيئات طويلة السلسلة» والتي تشكل الأساس الحيوي الكيميائي للحياة”. 

درجة حرارة الكون خلال أول نصف ساعة كانت فوق 05٠‏ مليون درجة 
مئوية. عند هذه الدرجة البروتونات ذات الشحنة الموجبة (نوئ 
الهيدروجين) استطاعت أن تصطدم بين حين وآخر مع ما يكفي من الطاقة؛ 
لتلاشى التأثيرات الكهروستاتيكية الطاردة - ذات الشحنات الموجبة مثلها - 
والعوازل معا لتشكيل الهيليوم. عملية الاندماج البسيطة هذه هي سر النجوم, 
الأرض» وهي سبب إمكانية وجود الكواكب» وهي أيضا مصدر الطاقة التي 
تقوي الحياة علئ الأرض". 


8 - الأبعاد الكونية: 

من بين جميع الأكوان الممكنة التي قد توجد (كل منها ممتلكًا 
لمجموعة قوانين وقوئ فريدة).. فإن أنماطًا محددة فقط من الأكوان سوف 
تكون متلائمة مع الحياة على الشاكلة التي نفهمها. علئ سبيل المثال: في كون 
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.6 .2 .ء005161م5ع]1 له عاطهقدهكدع] 15 000 صا ع ماوع ناع8 

15 غ11[ 2ع [مصطمن ترتط/الا رلطاتوط عنتهكا :عع1م1م82 2104مه100ا2ى ئها ععاوءط (2) 
.2038-9 ,2000 ,80015 115ء11ءم00) رء125ء10015] عط ها م صطمطمعصن1] 


لذن 


لديه فقط بُعدَان فضائيان» فإن الكائن الذي يمتلك سبيلًا هضميًا سوف 
ينشطر في هذه البنية إلى نصفين”" في كون لديه أكثر من ثلاثة أبعاد فضائية» فإن 
الإلكترونات والمدارات الكوكبية سوف تكون غير مستقرة» وبالتالي فلن 
توجد الذرات والأنظمة الكوكبية”. 


عاعة81 ما عصو8 عا8 عط م8 عمط 02 تإدماس1ط 82161 خخ .(1988) .5 ,عمكاكحوط (1) 
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يدن 


ع 


ثانيا: مجرتنا: 

١‏ - نوع المجرة: 

مجرتنا هي مجرة حلزونية (هناك أنواع أخرئء مثل: المجرات الإهليلجية 
وغير النظامية). في معظم المجرات تركيز النجوم يكون أعلئ في الوسط ويقل 
بعيدا عن المركز. مجرتنا لها قطر بنحو 40.0٠١‏ سنة ضوئية. شمسنا حوالي 
سنة ضوئية من المركزء في المنطقة الواقعة بين الأذرع الحلزونية 
حيث كثافة النجوم منخفضة جدًا بالمقارنة مع المناطق الداخلية الأكثر 
ازدحاماء وفي هذا الموضع ندور ببطء حول المحور المركزي للمجرة”. 

ليست الأرض في موضع نادر من المجرة فحسب. بل من حسن الحظ 
أيضا وجودها في مجرة حلزونية بدلا من مجرة إهليلجية. المجرات 
الإهليلجية هي مناطق يصاحبها القليل من الغبار الذي (علئ ما يبدو) يحمل 
القليل لتشكيل نجم جديد» فمعظم النجوم في المجرات الإهليلجية قديمة 
قدم الكون تقريباء كما أن وفرة العناصر الثقيلة منخفضة خلالهاء وعلئ الرغم 
من احتمالية وجود الكويكبات والمذنبات مها.. فمن المشكوك فيه أن هناك 
كواكب كاملة الحجو”. 


" - توزيع النجوم في المجرة: 
إن المسافات بين نجوم السوبرنوفا - وبالحقيقة بين كل النجوم - 
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مسافات حرجة لأسباب أخرئ أيضًاء فالمسافة بين نجوم مجرتنا تساوي 
"٠‏ مليون ميلا بالتقريب, ولو كانت أقصر من ذلك.. لاضطربت أفلاك 
(مدارات) الكواكب. وبالمقابل لو كانت المسافات بين النجوم أبعد.. لذهب 
الحطام الناشئ عن انفجار النجوم هباءً في الكون؛ فكل الاحتمالات الممكنة 
لن تشكل منه أنظمة كوكبية كنظامنا الشمسي مطلقًا". 

إن أي نجم سيتحول إلئ السوبرنوفا ربما ستصبح الحياة عقيمة داخل 
دائرة نصف قطرها سنة ضوئية من الانفجار» وسيؤثر عليز الحياة في الكواكب 
بقدر 1١‏ سنة ضوئية. عدد النجوم الكبير في مراكز المجرات يزيد من فرص 
تواجد سوبرنوفا مجاورا. شمسُنا وكوكبنا محميان ببساطة عن طريق ندرة 
النجوم من حولنا". 


'"' - موقعنا في المجرة: 

القسى ومجمرغها الكمسية., كل هذايكا هذاما يقرب صن 6 ملياز 
عام ونشؤوا في مكان محدد في مجرتناء نتخيل: أين؟ تقع مجموعتنا الشمسية 
نعيدا عبن مركو المفضيرة وبي أذرع المجرة الحلزونية (5متتث 21كام5). 
ولكن.. هل نقع بين أي ذراعين؟ لاء الحقيقة: شمسنا من النجوم القليلة التي 
تقع خلال (1201115 10186105-ه0ه عناء2198ع)): بمعنئا: أن هذا المكان يكون 
موافقا لسرعتها حول مركز المجرة مع سرعة الأذرع التي تقع بينهماء بحيث 
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لا تخرج عن هذا المكان أبدَاء بعكس النجوم التي تقع أقرب قليلًا من المركز 
أو أقرب قليلًا من الأذرع» فإن هذه النجوم لا تكون سرعة دورانها متوافقة مع 
سرعة دوران الأذرع» وبالتالي مع الوقت سيتغير مكانها (الذي كان بين 
الأذرع)؛ ليكون موقعها علئ أحد الأذرع نفسهاء لكن شمسنا تظل في هذا 
المكان (بين الأذرع) حتئ مع دورانها حول مركز المجرة”. 

ما فائدة هذا المكان؟! وما فائدة ألا يكون موقع مجموعتنا الشمسية 
على أحد الأذرع؟! 

أولًا: هذا الموقع هو الموقع الوحيد المدهش الذي نستطيع منه 
اكتشاف ودراسة الكون؛ لأنه بعيد عن الغازات التي تملا الأذرع والمواد التي 
فيها وتدور معهاء فلو كنا علئ أحد الأذرع.. لما تيسر لنا التفكر في خلق 
السماوات والأرض! 

ثانيًا: في هذا المكان نكون بعيدين تمامًا عن الأماكن ذات الكثافة 
العاليةه حيث تمتلئ بانفجارات السوبر نوفا التي قد تدمر مجموعتنا الشمسية 
لو كانت قريبة منها! 
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ثالثا: النجوم: 
١‏ - خصائص مشتركة: 


والتي تجعل وجودها ني الكون أمرًا ضروريا لدعم الحياة على كوكب 
الأرضء ومنها: 


٠‏ المسافات بين النجوم: 

إن الفراغات والمسافات البينية الموجودة في الفضاء تعتبر عاملا رئيسيا 
في تأمين المتغيرات الفيزيائية بشكل ملائم لحياة الإنسان» ومن ناحية أخرى 
فإن هذه الفراغات البينية الواسعة تحول دون ارتطام أرضنا بالأجرام 
السماوية العملاقة السابحة في الفضاء. ويؤكد (مايكل دانتون) أعقطاء3/11) 
(1268402 عليئا أن: المسافات الكونية الحالية مثالية وملائمة لنشوء 
مجموعات شمسية كالتي ننتمي إليهاء فيقول: 

إن المسافات الفاصلة بين النجوم العملاقة (بل كافة النجوم) تعتبر 
تضية اخدانية جذاة فهذة الستافاك سد كعرسط ليا ب #مليوة ميل نين 
نجوم مجرتناء ولو تغيرت هذه المسافات بأن تكون أقل قليلا؛ لأصبحت 
مدارات الكواكب غير مستقرة» ولو كانت أكبر قليلا؛ لكانت المادة المنطلقة 
من قبل النجوم المنفجرة «سوبر نوفا» متشتتة تشتتا كبيرا للغاية لدرجة ينعدم 
معها تشكل مجموعات شمسية مثل التي ننتمي إليها. فإن كنا نريد كونا 
صالحا وملائما للحياة؛ لكان من الضروري استمرار النجوم المنفجرة في 
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الانفجارعل: وثثرة معنة. علما بأن هده الالفجارات عدر متحددة للمسافاك 
المعينة الفاصلة بين النجوم؛ وإِنَّ هذه المسافات البعيدة والمحددة موجودة 
فعليًا وتمارس تأثيرها المباشر”. 

فإذا أصبحت النجوم أقرب مما هي عليه الآن» فلا يحدث إلا فرق 
طفيف في المفاهيم الفيزيائية الفلكية» وقد لا يحدث أي تغيير في العمليات 
الفيزيائية الجارية في النجوم وني الأجرام السماوية الأخرئء ولو نظر إلى 
مجرتنا من نقطة بعيدة عنهاء فلا يمكن تمييز أي تغيير فيها عدا أن عدد النجوم 
التي نراها ونحن مستلقين علئ الأعشاب يصبح أكثر. عفوا! هناك فرق أخر 
سيحدث,ء وهو استحالة وجود إنسان مثلي يلقي نظرة علئ هذه النجوم, فهذه 
المسافات الشاسعة الموجودة في الفضاء شرط أساسي لوجودنا”. 

فكلما واجهنا الأدلة؛ واجهتنا على الدوام الحقيقة نفسهاء بأنَّ قوةً عاقلةً 
فوق الطبيعة تدخلت في نشوء الكون... باختصار: إن توزع الأجرام السماوية 
في الفضاء هو بالضبط ما يلزم لحياة الإنسان كي تبقئ قائمة على سطح 
كوكبناء وسبب تلك المسافات الشاسعة الهائلة هو أنها نتيجة تصميم مقصود 
لغرض ماء وليست نتيجة للمصادفة”. 


ل ضوء النجوم: 
رغم أن الرؤية عالية الدقة ليست ضرورية حتمًا لكل أشكال الحياة على 
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الأرض؛ فإِنَّ الوجود الإنساني غير متصوّر دونهاء وفي حين تعتمد الأنواع 
الأخرئ - كالإنسان - علئ الرؤية للبقاء» فإن الرغبة البشرية في الحصول 
علا المعرفة غير ممكنة التحقيق بغياب نعمة البصر - كما يقول أرسطوء 
وهو محق ني ذلك. في بداية كتابه الميتافيزيقا -. فكل معرفتنا بالعالم. 
ومعرفتنا العلمية بالأخص قد حصلناها عمليًًا عبر القرون الأربعة الماضية 
بالاعتماد الكبير علئ امتلاكنا أعينًا ذات قدرة عالية على التمييز الضوئيء أو 
عالية الدقة البصرية» وقادرة بالتالي علئ التقاط صور دقيقة التفاصيل وغنية 
بالمعلومات من حولناء كذلك.. فضوء النجوم لا يقل عن الماء أهمية» فهو 
ملائم جدًا للحياة» وبطرق متنوعة جدًا كما في حالة الماء» فلا ترتبط هذه 
الملاءمة فقط بالحياة الميكروبية البسيطة» ولكن بالكائنات المعقدة الكبيرة 
كالإنسان» وضوء النجوم الملائم لتوفير الدفء الذي تعتمد عليه كل الحياة 
علئ سطح الأرضء والملائم كذلك للتركيب الضوئي الذي يُنتج الوقود 
الكربؤق المخدرل» والذي توفر أكسدتة الطاقة لكل أشكال التحياة عل 
الأرضء والملائم للرؤية أيضًاء وهو التكيف الرئيسي الذي استطاع به نوعنا 
التعرّف علئ العالم". 


؟ - نجوم السوبرنوفا: 
يحدث «السوبرنوفا» بموت النجم في انفجار عملاق حيث تتشتت 
كل مادته وطاقته في موجة هائلة جدا تمر عبر الفضاء المحيط به. وقد أدركنا 
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نتيجة التطورات الحديثة في علمي الفلك والفيزياء والتي حدثت خلال نصف 
القرن الماضي: أن موت النجوم في هذه الانفجارات الذاتية الضخمة يتصل 
جوهريًا بوجودنا ككائنات حية علئ كوكب الأرض؛ لأن كل العناصر 
الضرورية للحياة من كربون © ونيتروجين ١1‏ وأوكسجين © وحديد 16... 
إلخ تصنع في تلك الأفران النووية الموجودة في باطن النجوم؛ ولكي تتجمع 
هذه العناصر في الكواكب الصخرية ككوكب الأرض؛ فلا بد أن تنحدر - هذه 
العناصر - من باطن النجوم.؛ وتنتتشر بشكل عريض عبر الكون. إن هذا 
التحرر والانتشار المصيري لِلَبِنَاتِ الحياة الأساسية هو أحد نتائج انفجار 
السوبرنوفاء فبموت النجوم تولدٌ الحياة". 

٠‏ كما أن الانفجارات النجمية من نوع «السوبرنوفا» ضرورية لوجود 
الحياة؛ إذ بدونها لن توجد أي من اللبنات الكيماوية اللازمة للحياة على 
سطح كوكب كالأرض. فإنها ظواهر شديدة التدمير تقضي علئ كل حياة في 
الأنظحة الشمبية القرية هنها: ولبغطل علي كون يشكل يكاء يتاسسب وجوه 
الحياة فيه.. يجب أن يحدث ومضان النجوم المنفجرة بنسب دقيقة جداء 
وبمسافة معتدلة فيما بينها» بل وبمسافة مناسبة بين كل النجوم. هذا التواتر 
وهذه المسافة قريبان من القيمة التي نراها في الواقع. وبالإضافة لهذا.. ثبت 
أن إنتاج العناصر الرئيسة اللازمة لحياة معتمدة علئ الكربون يحتاج إلئ 
مستويات الطاقة الهائلة لتتشكل في باطن النجوم؛ ويحتاج أمرًا آخر أساسيًا 
يبدو كمجموعة من الشروط الأخرئ شديدة الضبط موجودة في البنية الذرية 
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لذرات معينة» وبالأخص مستويات الطاقة الذرية لذرات البريليوم / 
والكربون ١١‏ والأوكسجين »١5‏ فتؤثر مستويات الطاقة هذه علئ تصنيع 
ومقدار توافر الكربون والأكسجين وعناصر أخرئ أثقل منهماء وكلها أساسية 
لوجود الحياة. ولو أن مستويات الطاقة هذه انحرفت بمقدار ضئيل جدا؛ فلن 
يُصنع الكربون والأوكسجين اللازمين لبناء الحياة”. 
ثلاثين مليون ميلء فإذا كانت تلك المسافة بمقدار أقل.. فالمدارات الكوكبية 
ستكون غير مستقرة - أى: «فاقدة للاستقرار -» وإذا كانت أكثر من ذلك.. فإن 
الشظايا المقذوفة من الفنجاز (السويرتوفا) ستكون موزعة ومتتشرة جذًا بيك 
أن أي نظام كوكبي مثل نظامنا لن يتشكل في كل الاحتمالات وعلئ جميع 
المستويات» قإذا أريد للكوث أن يكون.مكاثا للحياة.. غتدكل يجني أن 'تحدث 
الضربة السريعة -- السوبرنوفا - بمعدل دقيق جداًء ويجب أن يكونّ متوسط 
المسافة بينهما - وفي الحقيقة بين كل النجوم - قريبا جدًا من الرقم المشاهد 
فعلاً في الكون»”. كذلك.. وفرة نجوم السوبرنوفا أمر ضروري لوجود النظام 
الشمسيء ووفرة الحياة علئ كوكبناء فحوالي 7< ٠٠١‏ من نجوم السوبرنوفا 
11م .1610 (1) 
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٠‏ وجود نجوم السوبرنوفا علئ هذه المسافات الشاسعة منا هو أمر ضروري 
لوجودناء وكذلك ثوران نجوم السوبر نوفا (1110106105 51106120736)» فلا 
بد أن يتم بوقت معين وبمسافة معينة؛ إذ لو كان هذا الثوران قريبا جدًا.. فإن 
الإشعاع سيبيد الحياة» وإذا كان بعيدا جدًا.. فإن القليل جدًا «من الرماد) 
سيكون متاحا للكواكب الصخرية لتتشّكل. وإذا كان نادرا.. نفس النتيجة. 
وإذا كان متكررا بكثرة.. فإن الإشعاع سيبيد الحياة. وإذا كان في وقت قريب 
عد |:اة الكلكل كا كن زا الرى ا داس كو انها للكوا قتي سنو 
لتتشكل. وإذا حدث الثوران بعد فوات الأوان.. فإن الإشعاع سيبيد الحياة". 


٠‏ حيلة الوصول من الهيليوم إلئ جيل من الكواكب - وفي نهاية 
النناناك وعية اكرات كان سك الكويو هيك ىد ما اناا 
لنجاح الحياة ولإنتاج العناصر الثقيلة في النجوم. الكربون لا يمكن أن يتشكل 
في اللحظات الأولئ التي أعقبت الانفجار الكبير؛ لأن كثافة كتلة التوسع 
كانت منخفضة للغاية بالنسبة للاصطدامات اللازمة لحدوثها. وكأن تشكيل 
يكفي للسماح لمثل هذه التصادمات الداخلية الكثيفة؛ لأن النجوم تصبح 
عملاقة حمراء فقط في ال /٠١‏ الأخيرة من حياتها (حيث تستخدم ما يصل 
إلي قدر كبير من الهيدروجين في قلبها)» فلم يكن هناك كربون في الكون 
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لمئات الملايين وحتئا بضعة مليارات من السنين بعد الانفجار الكبير» 
وبالتالي لا حياة كما نعرفها لتلك الفترة من الزمن”. 

٠.‏ وبعد حوالي مليار سنة (عندما تكثفت النجوم الأولئ) بدأت 
التفاعلات النووية مجددًا (الآن تقتصر علئ لب النجوم الساخنة). كانت هذه 
هي مواقع صنع الكربون» حيث كانت كل ذرة من الكربون في كل كائن حي 
في إحدئ المرات داخل نجم. نحن أبناء الغبار الكوني» ومصنوعون من رماد 
النجوم الميتة. العمليات التي صنعت بها العناصر الأثقل تمت عن طريق 
سلسلة جميلة وحساسة من التفاعلات النووية (بشكل أساسي بالدمج 
المتتابع للجزيئات - أنوية الهيليوم - خطوة خطوة لتشكيل سلسلة البريليوم 
والكربون والأكسجين...)» وهنا توجد مشكلة حول الخطوة الثانية من ناحية 
أخرئ. حيث إِنَّ البريليوم هو عنصر ضعيف الاستقرار جداء وبالطريقة 
الاعتيادية.. فلن يبقئ فترة كافية ليسمح بالتفاعل التالي (تشكيل الكربون) 
بالحصول. هذه العملية غير ممكنة إلا إذا وجد تأثير تعزيزي كبير جدا 
(الرنين) موفرًا الطاقة الملائمة بدقة للسماح بإضافة الجزيء التالي؛ ليأخذ 
مكانه بسرعة مفاجئة» واصطياد البريليوم قبل أن يختفي. إذا كانت قوانين 
الفيزياء النووية مختلفة قليلًا.. فإن هذا الرنين إما ألا يحدث علا الإطلاق أو 
قد يملك كم الطاقة غير المناسب لحدوث ذلك”. 
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٠‏ لا يمكن أن تنتجّ هذه السلسلة من التفاعلات - في النجم - عناصرًا 
بعد الحديد (أكثر أنواع الآنوية الذرية استقرارًا). وهكذا تبقئ لدينا مشكلتان 
قائمتان: صناعة العناصر الأثقل من الحديد (بعضها ضروري للحياة مثل 
الزنك واليود)» والحصول علئ عناصر مصنوعة مسبقًا خارج النجم في البيئة 
حيث في النهاية يمكنها أن تشكل جزءًا من كوكب يمكنه حمل الحياة عليه. 
اتضح أنه بالقوئ النووية في الشكل التي تأخذه حمًا في كوننا؛ تحل كلتا 
المشكلتين بانفجار بعض النجوم كمستعرات”. 

٠‏ ويتطلب تشكيل الكربون وجود ثلاث ذرات من الهيليوم: (نواة) 
لتصطدم - خاصة -. في نفس الوقت: اصطدام ثلاثي. ما يحدث في الواقع هو أن 
اثنين من ذرات الهيليوم تصطدمان معًا لتشكيل نظي رالبريليوم -8» وبعد ذلك؛» 
في غضون ١‏ علئ عشرة من الفيمتو ثانية ٠١.506.666 69666596905959 /١(‏ 
ثانية) قبل أن يضمحل هذا النظير الإشعاعي للغاية.. يجب أنْ يصطدمٌ 
ويتفاعل مع نواة الهيليوم الثالثة لإنتاج الكربون”. 

ولذلك؛ فإن العالم الفلكي (فريد هويل) يرئ أنَّ قضيةً تصنيع 
الكريون والأكسجين العوافقين مسالة يديغة ذا وكآن الأمر(عما مقدر 
بخطة مسبقة)» وبخصوص الرنين النووي ذي الموضع الحساس.. يقول: 
فإن كنا بصدد صنع الكربون والأكسجين بكميات متساوية تقريبا مستخدمين 
التصنيع النووي النجمي» فسنجد أن هذين المستويين من الرنين النووي هما 


.69.م..1010 (1) 
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ما يتوجب ضبطهماء وإن ضبطناهما سنضطر إلئ ضبطهما إلئ المستويين 
الذين نراهما في الواقع الحالي» يفرض التعليل المنطقي للوقائع وجود تدخل 
حكمة بالغة في الفيزياء والكيمياء والبيولوجياء كما يفرض المنطق عدم وجود 
قوة عمياء تستحق الذكر في الطبيعة. يدل التصور الدقيق الناشئ عن علم 
الفيزياء الحديث وعلم الفلك الحديث علئ أن إمكانية تشكل العناصر 
الكيميائية اللازمة للحياة وتشكل الأنظمة الكوكبية القادرة عل دعم وجود 
الحياة واستمرارها لملايين السنين تعتمد إمكانية هذا الوجود علئ التركيب 
العام للكون, وكل القوانين الطبيعية التي نراها الآن وبدقة شبه تامة". 

إن نمط الحياة المعتمد علئ الكربون لا يمكن أن يوجد إلا في كون 
شديد الاصطفائية". 


5 5 
دزي تتا ياي 
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رابعاً: النظام الشمسي : 

ا مسو حا لحرا يشي زر اسياة». انراق 
يمكن للكوكب امم أن يه يتمتع بطفس لطيف آثناء دورانه حول 
عدّة نجوم لفترة علئ الأقلّ» ولكنً انتظام الحرارة لمدّة طويلة من الزمن هو 
الوضع الذي يبدو ضروريًا للحياة» وهو ما سيكون بعيد الاحتمال. ولفهم 
السبب.. علينا الاطلاع علئ ما يحدث في أبسط أنواع الأنظمة مُتعدّدة النجوم, 
وهو النظام ذو الشمسين الذي يَسمّئ بالنظام الثنائي”. إن نصف كر 
الموجودة في السماء تقريبًا تعتبر أعضاء في تلك الأنظمة» ولكن حتّئ أبسط 
ذلك الأنظمة الكناقة مكتها التفاظ غلة توهية معنة مين المذا راف اليف 
طح اربع لسارت الجر بع عرقي كرا 
أو باردًا جدًّا من أجل الحفاظ علئ الحياة. حتَّئ إن الوضع يكون أسوأ بالدسبة 
للمجموعات مُتعدّدة النجوم. فإذا كان هناك أكثر من نجم فإن تفاعلات المد 
والجزر ستجعل مدارات الكواكب الداعمة للحياة غير مستقرة. وإذا لم يوجد 
النجم فلن يكون هناك مصدر حرارة متاح لكيمياء الحياة”". 

إن نظامّنا الشمسيّ لديه خصائص أخرئ «محظوظة» لم يكن من 
لحك لمرحلا تنا الحا[ الع ددج «قواية نعل عون الفالة 
تسمح قوانين نيوتن لمدارات الكواكب بأن تكون دائرية أو علئ هيئة قَطّع 


8 المدارات الثنائية: الكواكب الت تدور فى أنظمة ثنائية ال: لدذنها طفي قافا 
: , : ورفي ية النجوم سيكون لديها طقس قاس 
كوة ق عفن النعيزل يناعن جد ابالسية للهياة: وف اللخرى سيكون بازة اذا 
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ناقص”» وتوصف الدرجة التي ينضغط بها القطع الناقص بما يُسمَّى بالتفاوت 
المركزي بين الرقم واحد وصفرء ويعني التفاوت المركزي الأقرب من 
الصفر أن الشكل يمل دائرة» بينما يعني التفاوت المركزي الأقرب من 
الواحد أَنَّه مفلطح جدًا. كان (كبلر) منزعبجًا من فكرة أنَّ الكواكب لا تدور في 
دوائر كاملة» فكان التفاوت المركزي لمدار الأرض حوالي 7/ فقطء مما 
يعني أنه دائريًا تقريباه وقد صار ذلك كضربة حظ سعيدة جدًا. 

تتحدّدٌ أشكال الطقس الموسمية عليئ اللأرض أساسًا حسب ميل محور 
دؤزاغا بالسنة لمسقوئ مدازها حول الشمس فعل سبيل المثال: أثناء فصل 
الشتاء في نصف الكرة الشمالي يكون ميل القطب من الشمس في أوائل يوليو 
ذا تأثير ضئيل علئ درجة الحرارة مقارنة بتأثير ميلها. لكن علئ كواكب لديها 
تظاونت مركو عدار كيني :نان الععلاف الميناقة عو اسع سيلعت دون 
أكبر بكثير. فعلئ عطارد مثلًّا وبنسبة /7١‏ من التفاوت المركزيء فإِنْ درجة 
الحرارة ستكون أسخن ب١٠٠‏ درجة فهرخهايت عندما يكون الكوكب أكثر 
قربا من الشمس عنه عندما يكون أبعد عن الشمس. وفي الحقيقة: لو كان 
التقاوت المركوي لمندار الأرضن قرييًا من الواجد السعم :إن محيطاتنا 
ستغلي عندما نصل لأقرب نقطة من الشمسء وسنتجمّد تمامًا عندما نصل 
لأبعد نقطة. إنَّ التفاوتات المركزية ” المدارية الكبيرة لن تسمح بوجود حياة» 


8 القطع الناقص هو دائرة مضغوطة» تكون أوسع عند أحد محاورها وأضيق عند الآخر. 
تفاوت المركز هو قياس لمدئ اقتراب القطع الناقص من الدائرة. المدارات الدائرية 
مواتية للحياة» بينما المدارات المستطيلة جدًا تنتج تقلّبات فصلية كبيرة في درجة الحرارة. 


كف 


ولهذا؛ فنحن محظوظون بأن يكون لدينا كوكب يكون تفاوته المركزي أقرب 
من الصفر". 

من بين كل هذه الخصائص للنظام الشمس - وربما أكثرها غرابة» وفي 
الوقت نفسه أقل تقديرا - هو أنه غني جدًا بالمعادن. وقد أظهرت الدراسات 
الأخيرة التي قام بها عالم الجيولوجيا (جيليرمو جونزاليس) 6صمع1اتن©) 
(60223162 وآخرون: أن الشمس 0-8 جِدًا في هذا الصدد. فالمعادن هي 
سمات لازمة للكواكبء. وبدونها لن يكون هناك لا المجالات المغناطيسية 
ولا مصادر الحرارة الداخلية. والمعادن قد تكون أيضا مفتاحا لوجود الحياة 
الحيوانية» فهي ضرورية لمكونات عضوية هامة من الحيوانات (مثل: أصباغ 
النحاس والحديد في الدم). كيف وصَّلَنا هذا الكنز الفائفض من المعادن”؟ 

إن وجود الكواكب الأخرئ في النظام الشمسي أمر بالغ الأهمية 
للأرضء ويتميز النظام الشمسي بثلاث أجرام رئيسة» تجعله مناسبا لتوفير 
حياة ذكية علئ سطح الأرض. وهذه الأجرام هي: 


١‏ - الشمس. 
الكيانات النجمية غير العادية مثل النجوم النيوترونية والأقزام البيضاوية هي 
-علئ الأرجح -غير صالحة للسكن من قبل أي شكل من أشكال الحياة”. 
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لذا؛ فنجمنا - بالصدفة -يقع في «المنطقة القابلة للسّكنئ» من المجرة". 

إن الصلاحية للشّكنئ تختلف بشكل كبير» وهذا يتوقف علىا: 

١‏ - حجم الكوكب. 

7 - النجم الخاص به. 

“” - المسافة الفاصلة بينهما. 

ولذا؛ فهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن نجمًا مثل الشمس ضروري 
لوجود حياة معقدة”. 

فكتلة الشمس - النجم الخاص بالأرض - مثلا إذا كانت أكبر.. فإن 
لعكانا موكولة كفل جذه وسعصيد نكا حزق سبرعة ةس ةا فل 
يدعم وجود حياة. وإذا كانت كتلة الشمس أقل.. فإن منطقة دعم الحياة 
ستكون ضيقة جدَاء كما أن فترة دوران الكوكب الداعم للحياة - الأرض - 
لن تكون طويلة بما يكفي, والأشعة فوق البنفسجية لن تكون كافية لعملية 
التمثيل الضوئي”. 

إن احتراق الشمس يتم بمعدل مناسب لوجود الحياة» بحيث لوتم 
احتراقها بمعدل أسرع.. نفد وقودها قبل أن تتهيأ الفرصة لوجود حياة ذكية 
علي الأرضء ولو كان معدل احتراقها بشكل أبطأء فريما كانت الطاقة غير 
كافية إطلاقا لدعم العمليات الكيميائية الحيوية والحياة. فداخل الشمس 

.8 .مل1ط1 (1) 
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(حيث درجة الحرارة عالية) تتأين الذرات» حيث تنفصل الإلكترونات عن 
البروتونات» وتصبح المادة فيما يعرف باسم حالة البلازما. تصطدم 
البروتونات بعضها ببعض بحيث تبداً مجموعة من العمليات النووية في 
النهاية لتحويل كل أربعة بروتونات إلئ نواة الهيليوم» والطاقة الموجودة 
داخل نواة الهيليوم المنفردة تكون أقل من تلك الموجودة داخل البروتونات 
الأربعة الأصلية. هذا الفرق في الطاقة يُطلّق إلئ الأجواء المحيطة» وبعض 
منها يوفّر لنا الدفء هنا علئ الأرض. لا بد للبروتونات أن تتلامس كي 
تندمج معًا وتكوّن نواة الهيليوم» وهذا أمر عسير؛ لأن شحناتها الموجبة تميل 
إلا التنافر» وهو ما يُبقيها بعيدًا عن بعضهاء ولكن درجة الحرارة البالغة ٠١‏ 
عانم كر كةاوقونة تمجيدي] طافئة شركية كامنة ديق الس بوذن الاف الها 
بعضها من بعض وتبداً عملية الاندماج النووي. لكن هذه الحرارة كافية إلى 
هذا الحد وحسبء فبعد انقضاء خمسة مليارات عام علئ مولد البروتونات 
توافرت لكل بروتون منفرد فرصة قدرها /5٠‏ في أن يشارك في التفاعل. 
بعبارة أخرئ: إلى وقتنا هذا استهلكت الشمس نصف مخزونها من الوقود. 
هذه أولئ المصادفات السعيدة» ولو احترقت الشمس بمعدل أسرع.. لفنيت 
قبل أن يظهر البشر. 

وبالتدبر في السبب وراء هذا التوازن الدقيق الملائم نجد أن: 

الخطوة الأولئ هي: حين يلتقي بروتونان ويتلامسان» فيمر أحد 
البروتونين بنوع من التحلل الإشعاعي» بحيث يتحول إلى نيوترون ويُطلق 
بوزيترونا (الجسيم المضاد للإلكترون) ونيوترينو. ني الأحوال العادية 
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النيوترون هو الذي يتحلل بسبب كتلته الأضخم إلى بروتون وإلكترون 
ونيوترينوء أماالبروتون المنفرد فيكون مستقراء وذلك؛ لأنه أخف 
الباريونات» ولكن حين يتلامس بروتونان, فإنهما يستشعران قوة التنافر 
الكهروستاتيكية» وهذا يضيف إلئ طاقتهما الإجمالية ما يجعلها تتخطئ طاقة 
الديوتريوم (نواة الديوتريوم المكوّنة من بروتون ونيوترون مرتبطين معًا). 
نتيجة لذلك؛ يستطيع أحد البروتونين التحوّل إلى نيوترون» والذي يرتبط بعد 
ذلك ببروتون آخرء وهو ما يزيد من الاستقرار. يؤدي تحلل البروتون هذا إلى 
وجود نيوترون ونيوترينو وبوزيترون» وهو الجسيم الموجب الشحنة المضاد 
للإلكترون. وهكذا ينتج الجزء الأول من دورة الاندماج النووي الشمسي 
مادة مضادة! وحين تصطدم البوزيترونات بالإلكترونات الموجودة في 
البلازما.. يتم تدميرها علئ الفورء بحيث ينتج عن تصادم كل إلكترون 
وبوزيترون فوتونان ينشتتان بعيدًا بفضل البلازما المشحونة كهربيّاء حتئ 
يصلا في النهاية إلى سطح الشمس (يستغرق هذا عدة آلاف من الأعوام)» وفي 
غضون هذا الوقت تقل طاقتهما كثيرًاء ويساعد هذان الفوتونان في تكوين 
جرف هرة ضوع الشسسن: آنا الفوتويتوات فتعرفق هن قلي الكميى :دون إعاقة 
وتصلنا في غضون دقائق معدودة. ماذا يبحدث إذن للنيوترون والبروتون؟ 
اللغطنرةالنافة: بلشصق الاتتان عضهها عفن الكضيا نا تاتولك 
بفضل القوة النووية الشديدة» ويتحدان؛ وهذا الثنائي يشكل نواة الهيدروجين 
الثقيل (الديوترون). هذا الديوترون يجد نفسه وسط عدد كبير للغاية من 
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جدا يرتبط الديوتريوم ببروتون آخر ليكوّنا نواة الهيليوم (الهيليوم”7). يمكن 
لنواتين من أنوية الهيليوم ٠"‏ أن تتحدا وتعيدا ترتيب أجزائهما بحيث يتكون 
الهيليوم : (وهي الصورة المستقرة الشائعة للهيليوم)» وتتخلصان من 
البروتونين الفائضين. نتيجة كل هذا العمل إذن هي أن أربعة بروتونات 
أنتجت نواة هيليوم وحيدة. واثنين من البوزيتروناتء واثنين من 
النيوترينوات. البروتونات هي الوقود. والهيليوم هو الرماد المتخلف. 
والطاقة تتحرّر عل صورة أشعة جاما وبوزيترونات ونيوترينوات. 

الخطوة الأخيرة (حيث يكون فيها الديوترون وأحد بروتونات الهيليوم” 
تمهيدًا لتكوين الهيليوم؟) تتم خلال زمن آني؛ فالتأخير في حدوث الخطوة 
الأولئ التي يتحد فيها البروتونات من أجل تكوين الديوترون والنيوتريدو 
والبوزيترون» وهي التي تحكم عملية الاحتراق البطيء للشمسء وهو أمر 
بالغ الأهمية بالنسبة لنا". 


؟ -القمر: 
علئ الرغم من أن هناك العشرات من الأقمار في النظام الشمسي.. فإن 
القمن الأسيقى الشدض العالوف اندقف يبو :لنا السمماء مااع عون ادف 
للغاية» ويبدو أن وجوده قد لعب دورا هاما «مثيرا للدهشة» فى تطور الحياة. 
7157 .121001161101 تتمطد نجع لكل :وعزوتجطط عاعتتتوط .(2004) عوم1ن) علصوءط رععهة (1) 
م56 .106-111 .مم .ووع]2 1517ع 16لا 01010 مما 
.[لمصغخط. 011 ؟ككطند2/5ع11 انام /ححامء .5011 طامط //:ماخط]| 
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لأف 


القمر هو مجرد صخرة كروية قطره 3٠٠١‏ ميلا ويبعد مسافة 50٠0.6٠١‏ 
ميلاء ولكن وجوده قد مكن الأرض لتصبح موطنا طويل الأجل من أجل 
الحياة. القمر هو عامل رائع في مفهوم الأرض النادرة؛ لآن احتمال أن كوكبا 
كيه الأرفن علق مقر هنة] العمر الكن سق اعمال صعتي: لقند كانت 
الظروف المناسبة لتشكيل القمر مشتركة للكواكب الخارجية. ولكنها نادرة 
لتلك الكواكب الداخلية. العديد من الأقمار في النظام الشمسي - وربما كلها 
تقريبا - تدور حول الكواكب العملاقة في النظام الشمسي الخارجي" 

الكواكب الشبيهة بالأرض التي تقع قريبة من الشمسء وتكون ضمن 
المنطقة القابلة للسكنيل تخلو تقريبا من أقمار. القمر الوحيد المناسب 
للكواكب الأرضية هو كوكبناء بينما لكوكب المريخ قمران صغيران هما 
«فوبوس» و«ديموس» (ذاتا قطر - ٠١‏ كيلو مترا). بعض الأقمار في النظام 
الشمسي ضخمة. قمر المشترئ «جانيميد) هو تقريبا كبير مثل المريخ» وقمر 
زحل «تيتان» هو كبير أيضا وله غلاف جوي أكثر كثافة من الخاص بناء على 
الرغم من كونه أكثر برودة بكثير. قمرنا إلئ حد ما استثنائي بسبب كبر حجمه 
مقارنة مع الكوكب الأم (الأرض)» فمساحة القمر تقترب من ثلث مساحة 
الأرض» وف بعض خواصه هو توأم أكثر منه تابعا". 

الصفائح التكتونية (أحد أهم مميزات كوكب الأرض - كما سنرئ 
لاحقا -) تُعتبر نادرة» وبدراسة جميع الكواكب والأقمار في نظامنا الشمسيء 
فلم يتم العثور علئ صفائح تكتونية سوئ علىئئ الأرض فقطء وأحد 


15 رآ عع[ محم 2 يد ع:35] .(2000) عع01امة8 200210آ عكى 117520 ععاءط (1) 
2 .820015 115ع11ءم00) .ع10015125] عط ا ام مطمطمعصن] 
.60 (2) 


ا 


الاحتمالات هو أن الأرض لديها الصفائح التكتونية بسبب سمة شائعة في 
كوكبنا - وجود رفيق كبير كالقمر". 
ويلعب القمر ثلاثة أدوار محورية» والتي تؤثر علئ تطور وبقاء الحياة 
غليل الأزفن: فهو تشب المذ والجرّن المرئ» وتستنث:اسقراز قبل دؤران 
الأرض حول محورهاء ويبطئع معدل دوران اللأرض. علاوة علئ ذلك.. فإن 
الأهم هو تأثيره علئ «زاوية إمالة» محور دوران الارض نسبة إل مستوى 
مدارهاء وهو ما يسمئ (بالانبعاج) (0011010117) الذي يسبب التغيرات 
الموسمية. بالنسبة لمعظم تاريخ الأرض في الآونة الأخيرة لم يختلف 
الانبعاج بأكثر من درجة أو اثنتين من القيمة الحالية لل ١‏ درجة. علئ الرغم 
من أن اتجاه «الإمالة» يختلف علئ مدئ فترات من عشرات الآلاف من 
المحو ست اللذندي[ لكر قي فإن زاوجة الميدلدبفة انل المسطة 
العداري تنقيا ثاكة تقرينا: 
كما يتسبب القمر الضخم في «استقرار» محور دوران الكوكب الخاص 
به» مما يحقق مناخا أكثر استقرارا وملاءمة للحياة. قمرنا يحافظ علا (إمالة 
خفيفة» لمحور الأرض تتغير حسب نطاق واسعء وهو ما يُسمئ (اعوجاجا) 
(061101111) - (الزاوية بين محور دورانه والمحور التخيلي العمودي علئ 
المستوئ الذي يدور حول الشمس). ولو كانت الإمالة أكبر» فإنها تتسبب في 
تقلبات كبيرة للمناخ”. 
.0 .م.1010 (1) 
.م.1610 (2) 
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لا 


ربما كان شرطًا ضروريًا لحياة الكوكب - وجوب تناسب النجم 
الخاص بالكوكب مع القمر الخاص به”» وهذا ما يتميز به كوكب الأرض. 


*' - المشتري. 

يلعب (المشتري) دورا مركزيا في النظام الشمسي؛ حيث يتسبب وجوده 
في "ثبات» مدارات كواكب النظام الشمسي. ولم يكن حجم المشتري 
وضخامته عبثاء فبدون وجود كوكب ضخم متوقع بدقة كالمشتري.. فإن 
الأرض كانت ستصطادم في الماضي آلاف المرات بشكل متكرر بالمذنبات 
والشهب وغيرها من الحطام بين الكواكبء فإذا لم يكن المشتري موجودًا 
فلن نكون موجودين لندرس أصل النظام الشمسي”. 

كذلك يحافظ وجود المُشتري علئ صلاحية كوكب الأرض لوجود 
الحياة علئن سطحه. ويوجد المشتري عل مسافة دقيقة من الأرضء فإذا 
كانت الأرض أقرت قليلا إلن كوكب المشتريء أو إذا كان المشترئ :ذا كبلة 
أكبن إلا حيد هار فإن «تاثينة كركب المشترزيئ الذفى جوضن تشكيل كرك 
«الكويكب» وتشكيل «المريخ» تقريبا يمكن أيضا أن يؤثر علئ الأرض مما 
يجعله كوكبًا أصغرء وإذا كانت الأرض أصغر.. فإن الغلاف الجويء 
والغلاف المائي» وبالتالي ملاءمة الحياة علئ المدئ الطويل.. كان يمكن أن 
تكون (بالتأكيد) أقل مما هو مطلوب”. 
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أكف 


في الواقع» فإن اثنين من الأجرام السماوية - هما القمر وكوكب 
المشتري - يلعبا أدوارا محورية في وجودنا كجنس بشري. دون القمرء ودون 
المشتري.. هناك احتمال قوي بأن الحياة الحيوانية لن توجد علئئ الأرض 
اليوم» كلاهما بالتالي عناصر أساسية في فرضية الأرض النادرة”. 

القمر وكوكب المشتري عاملان يجعلانا نعتقد أن الحياة المعقدة 
نعظلت العاقيزاك الوقناينة ليماة»: 


5 5 
دزي تاي يي 


221-22 .وم .110 (1) 
2.م.1610 (22) 


لكف 


الفصل الثالث: الضبط الفيزيائي... 


«إن قوانين [الفيزياء]... يبدو أنها نتاج تصميم مبتكر للغاية... لابد 
للكون من هدف)27. 


بول ديفيز 


أولاً: قوانين الفيزياء : 

تدعم قوانين الرياضيات نسيج كونناء ليس علئ مستوئ الذرات 
فحسب. بل علئ مستوئ المجرات والنجوم والبشر أيضا. إن خصائص 
الذرات تحدد كيمياء عالمنا اليومي» ووجود الذرات نفسها يعتمد علئ ما 
تحتويه من قوئ وجزيئات» ولكن ما يدرسه الفلكيون - من كواكب ونجوم 
ومجرات - تتحكم فيه قوة الجاذبية» وكل شيء يحدث في مدئ كون 
متمدد.. اكتسب خواصه لحظة «الانفجار العظيم). يتقدم العلم بتوضيح 
الأشكال والتتابعات الموجودة في الطبيعة؛ حتئ يُتاح لنا تضمين ظواهرٌ أكثر 
وأكثر في إطار تصنيفات وقوانين عامة» ويهدف واضعو النظريات إلى 
الإحاطة بلّبٍ القوانين الفيزيائية في مجموعة موحدّة من المعادلات» وفي 
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أرقام معدودة» لا زال الطريق طويلاء ولكنّ ما تحقق من تقدم هو أمر مُثير". 

إن (قوانين الفيزياء) توافق الحياة بشكل هائل» ويعطي الكون كل مظهر 
يؤكد أنه قد صمّم بشكل خاص وملائم لهذه الغاية» لضمان نشوء جيل من 
النجوم المستقرة والنظم الكوكبية» وضمان أنها متباعدة بمقدار يجنبها 
التداخل الجاذبي بينها والذي قد يسبب عدم استقرار مدارات الكواكب؛ 
ولتضمن وجود الفرن النووي في داخل النجوم حيث يتحول الهيدروجين إلى 
العناصر الأثقل الضرورية للحياة» ولتضمن أن نسبة من الكواكب ستتحول 
إلئ سوبرنوفا تنفجر لتحرر عناصر أساسية في الفراغ ما بين النجوم. وهذا 
ضروري لضمان بقاء عمر المجرات أطول بمرات من متوسط عمر النجوم؛ 
فبهذا فقط.. تجد الذرات المتناثرة - الناجمة من الجيل السابق من تكتل 
السوبرنوفا - الوقت؛ لتتجمع في الأنظمة الشمسية للجيل اللاحق من النجوم 
في أية مجرة. ولضمان توزع وتواتر انفجارات (السوبرنوفا) باعتدال لا يشتد 
فيفرق أسطح الكواكب بحميم الأشعة القاتلة مرارًا ولايقل بحيث نفقد 
الذرات الثقيلة المصئعة في السوبرنوفا والمتجمعة علئ سطح الكواكب 
المتكونة حديثاء ولضمان أن يكون اتساع الكون بشموسه التي تعد 
بالترليونات وما يرافقها من أنظمة كوكبية.. تشكل معرجًا عملاًا يكفي 
لظهور الحياة وتقدمهاء وكذلك الوقت الكافي لهذا. وهكذا نتجه إلئ استنتاج 
مفاده أن الحياة ووجودنا البشري قد مر عبر سلسلة متسعة وطويلة جداء مما 
يظهر وجود تأقلمات تتمركز حول الحياة أثناء تصميم الكون» وبحيث يكون 


عطا عمقط5 غهط) د5عع:1]02 معءآ1 عط1:ؤلءطصبلط عرزد ادل .(2000) و5عع1 ستتتوكطا1 (1) 
.م .80015 عأافوظ8 .عول1ء0117لآ 


زفف 


كل تأقلم قد أحكم ضبطه باتجاه الحياة كهدف". 

وأحد الأمثلة علئ «أهمية» قوانين الفيزياء هو (مبدأ باولي للاستبعاد) 
(ع[مأعصم «موأوتاء 1اتته2). وهو أحد المبادئ الأساسية ف عالم 
الكوانتم» وينص عل أنه: «يستحيل لإلكترونين أن يشغلا نفس حالة الطاقة 
الكمومية». وترجع أهمية هذا المبدأ إلى أن استقرار المادة والانتظام الدوري 
في اجدول مندليف» للعناصر الذرية يعود إلئ أن الإلكترونات تتبّع مبداً 
باولي للاستبعاد. عندما أدرك (بول ديراك) أن نظرية الكوانتم تقضي بإمكانية 
لعو كك ار ريض التخوم نواد ذلك دانع حر فيا لبو رساو تاك 
استخدم مبدأ الاستبعاد هذا لعمل نموذج للفراغ من شأنه أن يتسبب تلقائيًا في 
وجود مثل هذه الجسيمات العجيبة". 

فمبداً الاستبعاد لباولي يتسبب في عملية التكميم (داخل الذرة)» والتي 
تضمن «استقرار» المادة» و«تسمح) للكيمياء بالوجود”. هذا قانون واحد من 
قوانين الفيزياء يدل علئ مدئ أهميتها وحفظها لاستقرار المادة ووجودهاء 
لسارم كا لأ كاوه فزانية القرؤياء و مووي الكود ب للكوة لها ليف 
غافةاني لقنو اند ”دردة امت القيوياء فقس وتخاصدة الطتروف الأواجةي 
الكون» تسمح بوجود حياة ذكية من النوع الذي نعرفه". 
وعماهة8 2ه وسهآ قط سمل #برمتووه "مها .(1998) اعموتاة .ل دمنصوم (1) 
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زذفا 


إن قوانين الفيزياء أشبه في ضبطها بحد السكين؛ نظرا لدقتها المتناهية» 
ولو كانت قوانين الفيزياء مختلفة بشيء يسير جدًا؛ لاستحال وجود 
الإنسان". ويُعبر (فريد هويل) عن ذلك قائلا: 

لست أومن أن أي علماء فحصوا الدليل يمكنهم أن يفشلوا في الوصول 
إلئ استنتاج أن: قوانين «الفيزياء» النووية قد «صممت عمدا» فيما يتعلق 
بالنتائج التي تنتجها”. 


.2 ./إ12اأوع10آ 75ع1نطةل8 .(1998) أعقطء111 .[ دمنامءن! (1) 
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ليف 


ثانياً: القوى الكونية الأربع : 

يحكم كوننا «أربع» قوئ مختلفة» وهي: قوة الجاذبية» والكهرومغناطيسية» 
والنووية القوية» والنووية الضعيفة. هذه القوئ الأربع تتباين فيما بينها بشكل 
ملحوظ. وهي ذات قيم ومقادير محددة بعناية» فالفرق الشاسع بين قوة 
حابي والقوةلنووية وعد وما ذو انه يو جف هين كيده رداء 
الكون» فهذا الفرق ضروري لوجود النجوم المنتصرة والنظم الكوكبية". 

ولو كانت قوة الجاذبية أقوئ بتريليون مرة.. فالكون سيكون متناهي 
الصغر وتاريخ حياته سيكون قصيرًا جدا. ومن ناحية أخرئ: إذا كانت 
الجاذبية أقل.. فلن تتشكل نجوم ولا مجرات إطلاقًا. كذلك فإن العلاقات 
والقيم الآخرئ ليست أقل دقة من ذلك» فلو قلت قيمة القوة القوية بمقدار 
قليل جدا.. فسيكون العنصر الوحيد المستقر هو غاز الهيدروجين» ولن 
توجد ذرات لعناصر أخرئ في هذه الحالة. وإذا كانت نسبتها إلئ القوة 
الكهرومغناطيسية أقوئ بقليل.. فلن تحتوي نواة الذرة علئ بروتونين» 
وسيكون .ذلك مظهرًا لاستقزان الكون غندكلولن يوي الكنون إلا عليخ 
غاز الهيدروجين. وإذا تطورت نجوم أو مجرات فيه.. فستكون مختلفة تمامًا 
عن طبيعتها الحالية. واضح أنه إذا لم يكن لتلك القوئ المختلفة وثوابتها 
القيم التي أخذتها بالضبط.. فلن يكون هناك نجوم ولا مستعرات ولا كواكب 
ولاذرات ولا حياة”. 
.101 .م ,لالس علملا سعلح) عمعجزهنا كهمكاسمك] معطمعنة (1985) طعدمادو8 .ل (1) 
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غوف 


لقد رأينا -آنفا - كيف أنَّ الحصول علئ النوع الصحيح من النجوم 
«ضروري» لنشوء كون يحمل حياة فيه. العجيب: أن صفة هذه النجوم تعتمد 
بشكل دقيق جدا علئ التوازن بين قوتين أساسيتين للطبيعة: الكهر ومغناطيسية 
والجاذبية. فإذا كان التوازن مختلفًا بدرجة صغيرة باتجاه أحدهما.. فإن جميع 
النجوم ستكون إما النجوم الحمراء القزمة أو النجوم الزرقاء العملاقة. 
وستكون حياة العمالقة الزرق قصيرة بالمقارنة مع الجدول الزمني المتعلق 
لور انحن سمال جد لالد لوا يقار رانه نوو موف اا 
كواكب. أما الأقزام الحمر فمن المحتمل أن تكون ضعيفة للغاية؛ لتدعم الحياة 
على كوكب مطوقء وبآي حال من الأحوال.. فهي لن تنفجر كمستعرات» وهو 
أمز لا غنوا:غنه بالنسبة لنا0©. 

كذلك القوة النووية القوية يجب أن تكون قوية بما فيه الكفاية لتتواجد أنوية 
مستقرة» حيث توجد المادة المركبة في الواقع «فقط» إذا كانت خصائص القوة 
النووية القوية تفع في نطاق ضيق جدًا بالنسبة إلئ القوة الكهر ومغناطيسية". 

إن كل قوة من هذه القوئ الأربع ذات مجالات «منضبطة» تعمل 
خلالهاء بحيث تحافظ علئ تماسك مادة الكون وانتظام أجرامه. فمثلا: 

لقو الجاذنية: أضفت الفرئخ الأريفة ولكتيا قوذ ذاث مد طويل 
وتعمل علئ كلّ شيء في الكون كقوّة جذب . وهذا يعني أنه بالنسبة للأججسام 
الكبيرة بباداد لوة] تعا نب ركد نعي 10 سددها لجا سوج ديك ان 
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طم 


إفف 


علئ كل القُوئ الأخرئ. ولقد أثبتت الحسابات التي قام بها (براندون كارتر) 
في بداية الثمانينيات من القرن العشرين أن ثابت نيوتن للجاذبية لو تغير بمقدار 
بالغ الضآلة لا يتعدي واحد علئ عشرة ديوديسيليون ١(‏ متبوعا ب ٠77‏ 
صفرا).. لما كانت الشمس موجودة» ولما أصبحت الحياة علي كوكب 
الأرض ممكنة”. 

فلو كانت قوة الجاذبية أقوئ بترليون مرة سيكون الكون أصغر حجمًا 
بكثير من حجمه الحالي» كما سيكون عمره قصيرًا جدا؛ إذ ستكون كتلة نجم 
متوسط وفق هذا الافتراض أقل بترليونات من المرات من كتلة الشمس 
الحالية»؛ وسيكون عمرها حوالي سنة واحدة» وهي حياة قصيرة جدا للنجم لا 
تكفي لتقدّم الحياة وازدهارها. وبالغرض المقابل: لو كانت الجاذبية أقل قوةً 
مما هي عليه الآن.. فلن يتكون أيّ نجم أو أية مجرة. وكما يشير هوكينج: إن 
نمو الكون الذي يشارف علئ الانهيار» والتوسع الخارجي الذي لم يستطع 
الإنسان قياسه بعد, هو بالسرعة المناسبة التي تسمح بتكون المجرات 
والنجوم". 

إن قيمة ثابت الجاذبية صغيرة بشكل لا يصدق ممايبين ضروريته 
لوجود النجوم. بشكل عام: بسبب أن الجاذبية هي الأضعف.. فإنه يجب 
تكدس المزيد من البروتونات فوق بعضها البعض قبل ضغطها في وسط قوي 
بما فيه الكفاية» بحيث تشتعل التفاعلات النووية. ونتيجة لذلك؛ فإن عدد 
أه تممعط] لعقتمنا فممية دع طعبعة عط] تعمركلومن5 (1984) لوط ,ممتجوط ‏ (1) 
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يفف 


الذرات اللازمة لصنع نجم تبين أنها تزداد مع انخفاض ثابت الجاذبية. 
النجوم ضخمة جدًا تماما؛ لأن ثابت الجاذبية صغير جدً". إذ لو كانت قوة 
الجاذبية أقوئ بعض الشيء مما هو في الواقع» فستظل النجوم موجودة. 
ولكنها ستكون أصغر بكثير» وستحترق بشكل أسرع بكثير جدًا. والنتيجة 
مثيرة للغاية". 

؟ - القوة الكهرومغناطيسية: قوّةٌ ذات مدّئ طويل وأقوى كثيرًا من 
الجاذبية» ولكنّها تعمل فقط خلال الجسيمات المشحونة كهربياء وتكون 
متنافرة بين الشحنات المتشاهة» ومتجاذبة بين الشحنات المضادة. وهذا 
يعني أنَّ القُوى الكهربائية بين الأجسام الكبيرة يلغي بعضها البعض ولكنّها 
سائدة عل المستوئ الذرّي والجزيئي. تبقي القوة الكهرومغناطيسية علئ 
الإلكترونات في مداراتهبا حول نواة الذرة» ومن ثم فهي المسؤولة عن تماسك 
كل أشكال المادة المألوفة لدينا”. ومن ثمَّ فالقوى الكهرومغناطيسية هي 
المدوولة عن 6 "الكعياءاوالير رسيا 

يقول (ماكس تيجمارك) 16812811 <1/13) عالم الكونيات الأمريكي: 

لو كانت القوئ الكهرومغناطيسية أضعف مما هي عليه ب5/ فقط؛ 
لانفجرت الشمس فور تكونهاء وستصبح نفس النتيجة إذا زادت القوة 
الكهرومغناطيسية عما هي عليه. إن ثوابت الطبيعة تبدو مُعدَّة بعناية عند 


.9 1[21576151 :071010 .6055205 عط 01 ع1[ ع1" .(1997) ععنآ يمتامممة (1) 
.9 .55و21 1[21571517 :071010 .055205» عط 01 عآذا ع1 .(1997) ععنآ يمتامممة (2) 


(*) بيتر كولز: علم الكونيات» مقدمة قصيرة جذاء ترجمة: محمد فتحي خضرء ط. هنداوي» 
القاهرة ١64‏ ١٠م؛‏ ص .)72١(‏ 


الفا 


مستوّئ ما”". 

#ات الف #العووية القرية: نينت تلدلك العو «الفرو كو داهو لقو تروقات 
مع بعضها داخل نواة الذرّة» وتمسك أيضًا البروتونات والنيوترونات نفسهاء 
وهي ضرورية لكون تلك الجسميات مكوّنة من جسيمات أدق. كالكواركات. 
إن القوة القوية هي مصدر طاقة الشمس والطاقة النووية. فلو كانت القوة 
القوية أقل بقليل من مقدارها الحالي.. فإن العنصر المستقر الوحيد سيكون 
الهيدروجين وسيتعذر وجود أي ذرة أخرئ. ولو كانت القوة النووية أكثر 
بقليل نسبة للقوة الكهرومغناطيسية فسيكون المظهر الكوني المستقر هو ذرة 
النواة الحاوية علئ بروتونين مما يعني فقدان الهيدروجينء وبالتالي ستكون 
النجوم والمجرات (إن تشكلت) مختلفة عما نعرفه تمامًا". فلو كانت القوة 
النوويّة أضعف مما هي عليه الآن.. لما تكون الهيدروجين؛ ولظلٌ الكون مجرد 
غبار كوي ولو كانت أقوئ قليلا:: لما استطاغت تحسبمات الليوتريدوات 
(21111205) مغادرة المستعرات العملاقة - السوبر نوفا  )5110612018(‏ 
وبالتالي لن تنتقل العناصر اللازمة للحياة خارج المستعرات العملاقة 
- النجوم المنفجرة -". 
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لعف 


4 - القوّة النووية الضعيفة: تسبّب النشاط الإشعاعيء وتلعب دورًا 
حيويًا في تكوين العناصر في النجوم وني الكون المُبكر. حيث يعتمد معدل 
الاحتراق علئ شدة القوة الضعيفة» التي تحول البروتون إلى نيوترون (في 
تحويل بيتا عكسي). إن القوة الضعيفة تدين بضعفها هذا (علئ الأقل علئ 
مستوئ الطاقات المألوفة علئ الأرض والشمس) إلا الكتلة الكبيرة للبوزون 
7 وما يرتبط بها من مدئ محدود. إذن ما يتحكم في بطء الاحتراق الشمسي 
هو «ضعف» القوة النووية الضعيفة» والذي بدوره محكوم بالكتلة الضخمة 
للبوزون /7آ» ولو كانت كتلة هذا الجسيم أصغر.. لكان من شأن الشدة 
الفعلية للقوة الضعيفة أن تكون أكبر» وكان الاحتراق الشمسي سيسير بمعدل 
أصرع©. وهو ما لا يدعم وجود حياة علئ سطح الأرض. 


5 م 
دزي نزي ياي 
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ثالثاً: من الضامن؟! 

(إنّ العلم الطبيعي مبني أيضا عليئ بعض الافتراضات» وأحد هذه 
الافتراضات المهمة: أن قوانين الطبيعة كانت نفسها في الماضي السحيق 
- ومنذ بلايين السنين - وهئ كما هي حتئ الآن» فبالفعل لا توجد طريقة 
لمعرفة صحة هذه النقطة في تاريخناء ولكن لو كانت هذه القوانين مختلفة.. 
فإن بعضًا من العلم الطبيعي سيحتاج للمراجعة؛ وحتئ الآن فإن الشك في 
صحة هذا الافتراض لا يجد دعما في المجتمع العلمي» ولكن من المتفق 
عليه والمُغفل عنه: أن العلم الطبيعي يقوم علئ أقل عدد ممكن من مثل هذه 
الافتراضات» وهو كذلك)”. 

فنظرية النسبية الخاصة لأينشتاين تقوم علئ مبدأين أساسيين» أحدهما: 
ثبات القوانين الفيزيائية في أي مكان في الكون. العجيب: أن ثبات قوانين الفيزياء 
في كون غير ثابت هو أمر يحتاج إلى تفسير» ومن الضامن لثبات هذه القوانين؟! 

أولاً: القوئ الكونية الأربع» وهو تفسير غير مقبول؛ لأن القوئ الأربع 
هي نفسها نشأت بعد الانفجار» فهي نفسها تحتاج لتفسير. 

ثاني: الكون - تفسير مستحيل؛ لأن الكون متغير وغير ثابت» فكيف 
يضمن الثبات لغيره؟ ! 

ثالف]: الأكوان المتعددة - تفسير غير مقبول كذلك؛ لأن الأكوان 
الاندة بقاري غليرة حيرا وتويقة تناف إلى اكواة أخرقا غير 
كونناء ولو افترضنا صحتها.. فهي أيضا لا تفسر ثبات القوانين؛ لآن الأكوان 


775 21105ع01) 1611510115 320 8701111105 .ع5600 002اا 320 طتتاوتتدا .1 اننوط (1) 
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المتعددة تختص بما قبل الانفجار» ولكن القوانين الفيزيائية نشأت داخل 
الكون. فهي لم توجد قبل الكون لتكتسب خاصية الثبات؛ وإنما تتعجت عن 
شيء غير ثابت (الكون)» وبالتالي فحتئ وجود الأكوان المتعددة يفشل في 
شور تابف قواتين الموبات 

رابعا: قوة غير مادية > التفسير الآأنسب والأكمل لثبات قوانين الفيزياء» 
فجميع التفسيرات المادية تفشل في حل معضلة ثبات القوانين في كون غير 
ثابت ومتغير» وبالتالي فلا بد من قوة غير مادية وغير متغيرة خارج نطاق 
الكون تضمن ثبات هذه القوانين؛ لتحكم مادة الكون وتحافظ علا صلاحه 
لوجود حياة» وهذا التفسير هو الخالق كَككَ. 

ويؤكد الفيزيائي (جون بولكينجهورن) (ع201112810152 1012)علئ 
أن: 

قتوافيه القكياءت قنتعي نتتهييها النوجاء الكو كلا ولف سيفة 
الاكتفاء الذاتي» ولكن يبدو «باللأخص» أنها تشير لما بعدها للحاجة لمستوئ 
أعلئ وأعمق من الوضوح”. 

يقول العالم (وارن ويفر؟) (تعنكوء/1آ معسة11): 

«كل اكتشاف علمي جديد عبارة عن كشف إضافي عن النظام الذي 
وضعه الله في كونه)”. 


تتط17 0000 15 000 ,أدع1©) 15 600) .(2009) تتعاواء/1 0هطن) ع 01315 .آ .2طة 117111 (1) 
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دكا 


إنك إذا درست العلم بالعمق الكاني.. فسيجبرٌك ذلك علئ الإيمان 
بالإله”. 
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نذفا 


رابعا: الثوابت الفيزيانية : 

يتضح بجلاء: أنه إذا لم تكن قيم ومقادير القوئ والثوابت الكونية 
المختلفة بمقدارها الحالي.. فلن يوجد نجوم ولا نجوم متفجرة (سوبرنوفا) 
ولا كواكب ولاذرات ولا حياة. كما يلخص ذلك (بول ديفيز) قائلا: 

إن القيم العددية التي نجدها في الطبيعة للثوابت الرئيسة من مثل شحنة 
الإلكترون وكتلة البروتون وثابت نيوتن للجاذبية قد تبدو غامضة. ولكنها 
أساسية الصلة لبنية الكون الذي ندركه؛ وفهمنا للكثير والكثير من النظم 
الفيزيائية من الذرات إل المجرات. بدأ العلماء يدركون بأن صفات كثيرة 
لهذه النظم حساسة بشكل مذهل للقيم الدقيقة للثوابت الرئيسة» ولو أن 
الطبيعة آثرت مجموعة مختلفة قليلًا من الأرقام.. فإن العالم سيكون مكانًا 
مختلمًا جدا عما عهدناه» ولربما لن نكون موجودين لنراه". 

كما يُشير (فيكتور ستينجر) (5160861 .1 1710101) إلا أن: 

تغير الثوابت الفيزيائية والكونية تغيرًا واسعًا يقود إلي أكوان تسمح 
بتطور صور الحياة عليهاء علئ الرغم من أن الوجود البشري لن يكون ممكتا 
في هذه الأكوان”. 

إن القوانين الرياضية العلمية كما نعلمها في الوقت الحالي تحتوي علي 
العديد من الأرقام الأساسية مثل مقدار الشحنة الكهربية للإلكترون والنسبة 
بين كتلتي الإلكترون والبروتون... إلخ» والحقيقة الجديرة بالتأمل: أن قيم 
معلقطسف بعولتتطسف) وموحتهتا لمدعلاععخ 156 .(1982) معتحوم للا بك 8 (1) 

.(ووععط وازورء كتمل] 
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هذه الآرقام يبدو أنها قد تم ضبطها بشكل متناه حتئ يمكن للحياة أن تنشأ 
وتتطور»". ولذا؛ يرئ (ليونارد سسكايند) أن: 

معطياتنا عن الثوابت الكونية» مثل النسبة بين الإلكترون والبروتون. 
تقف كلها علئ حد السكّين» وكلها مُستقلة عن بعضها البعضء وفي الوقت 
نفسه تتلاقئ لتسمح فقط بإحداث الحياة» وتغيرٌ أيّ مُعطئ من هذه المعطيات 
التي نشأت مستقلة لم يكن يسمح لها بالتلاقي» فضلا عن إمكانية إيجاد حياة 
أو حتئ منظومة كونية”. 

ويوجد أكثر من ثلاثين ثابنًا فيزيائيا أو كونيا منفصلا تتطلب تدريجا 
دقيقا لإنتاج كون داعم للحياة". لكننا هنا سنكتفي بأشهرها وأهمها: 


١‏ - الثابت الكوني: 

يكفيك أن تعلم أن أحد الثوابت الفيزيائية المسمئ بالثابت الكوني 
(قأكدهك 005201081631) والذي يضاد قوة الجاذبية» ويختص بسرعة تمدد 
الكون منذ نشأته» فهذا الثابت لو تغير بمقدار ١‏ مضروب في 10 أس سالب 
5و أي: لو تغير بمقدار وحدة واحدة من ١77‏ وحدة عشرية 78[1زءء) 
(©136م؛ لانمار الكون بأكمله» ولما كان هناك بشر ولا حياة ولا أرض من 
الأساس! لذا؛ فإن (ليونارد ساسكايند) يتعجب كثيرًا ممن يدّعون أن مثل هذا 
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الضبط الدقيق قد وجد صدفة دون إرادة خلقه مبذا الشكل» فيقول: 

لا أحد يعتقد أن الثابت الكوني أمرٌ عرضيء. فليست فكرة عقلانية أن 
شينًا مُضبوطًا إلى مئة وعشرين قوة عشرية هو مجرد أمر محض الصدفة. 
ليس هناك داع يتحكم بموجبه الحظ في سبب وجودنا. هذا كثير جداء هذا 
شطح؛ شطح بعيد جد"". 

كما عبر الفيزيائي (ستيفن واينبيرج) عن دهشته تجاه الوضع الذي عليه 
الثابت الكوني من كونه منضبط جيدا بصورة ملحوظة في صالحنا”. إن الثابت 
الذي هو جزءٌ من معادلة أينشتاين للنسبية العامة كان من الممكن أن يكون له 
أية قيمة إيجابية أو سلبية. فإن كان الثابت الكوني كبيرا وموجبا.. فسوف 
يعمل كقوة تنافر -- عكس الجاذبية - تزداد مع المسافة» وهي قوة ستمنع 
المادة من أن تتجمع معا في الكون المبكرء وهذه العملية كانت هي الخطوة 
الأولئ في تكوين المجرات والنجوم والكواكب والناس. ولو كان الثابت 
الكوني كبيرا وسالبا.. فسيعمل كقوة جاذبة تزداد مع المسافة» وهي قوة غالبا 
ستعكس تمدد الكون علئ الفور وتتسبب في إعادة ابياره". 

في الواقع.. كما قال «واينبرج»: 

فإن الملاحظات الفلكية تبين أن الثابت الكوني صغير للغاية» بل أصغر 


بمراحل مما كنا نتصور في البداية©. 
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إن الثابت الكوني من الرهبة بمكان» بحيث أنه يصير بهذا المقدار الذي 
لا يسمح بتدمير النجوم والكواكب والذرات» ولكن ما هذه القوة الغامضة 
والعجيبة التي استطاعت أن تحسب هذا الموقف المعقد للغاية”؟! فالثابت 
الكوني يستحيل أن ينشأ بالصدفة". 


؟ - فقط ثلاثة جسيمات: 

يوجد جسيمات ثلاثة مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقَاء وتعد الأكثر أهمية 
بالنسبة لناء وهي: البروتونء النيوترونء والإلكترون. النيوترون لديه تقريبًا 
نفس كتلة البروتون» بل هو في الواقع (مجرد) أثقل قليلا بنحو جزئين في 
الألف. في المقابل: فإن الإلكترون أخف بكثير من أي منهماء فهو أخف 
بحوالي ألف وثمان مئة مرة من البروتون. في كتل كل من هذه الجسيمات 
الثلاثة هناك العديد من الأسرار. لماذا تكون النيوترونات والبروتونات قريبة 
جدًا في الكتلة”؟ ! 

كون النيوترون أثقل من البروتون بمقدار ١.٠١١71/851/17١‏ مرةهو 
ما يسمح له بالاضمحلال إلئ: بروتون» وإلكترون. ونيوترينو» وهذه العملية 
هي التي حددت وفرة نسبة الهيدروجين والهيليوم بعد الانفجار الكبير» ونتج 
لنا كون يسيطر عليه الهيدروجين. إذا كانت نسبة كتلة النيوترون إلئ البروتون 
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مختلفة ولو قليلا.. فسنعيش في عالم مختلف تماما: كون - ربما - به الكثير 
جِدًا من الهيليوم» والتي ستحترق النجوم فيه بسرعة كبيرة جدًا لتطور الحياة» 
أو كون تضمحل فيه البروتونات إلئا نيوترونات وليس العكسء وسيكون 
الكون دون ذرات. لذلك؛ في الواقع: نحن لن نكون هنا علئ الإطلاق» فلا 
وجود لنا”". 
إن قيمة الفرق بين كتلة النيوترون والبروتون يجب أن تكون مقيّدة 
للغاية. فإذا كانت كتلة النيوترونات (فقط) أقل قليلا مما هي عليه.. فإن 
اضمحلال البروتون سيظل يحدث حتويئ الآن» ولن يترك أي ذرة على 
الإطلاق”. في الواقع: هذا هو الجزء الوحيد من قبيل المُصادفة الحرجة جدَاء 
واللازمة بشدة لوجود بيئة داعمة للحياة في حاضر هذا الكون”. ولهذا؛ يقول 
«بارو) و(تيبلر) و(آخرون) أن: 
انخفاضا طفيفا في نسبة كتلة النيوترون إلى كتلة البروتون سيقضي أيضا 
عل احتمال وجود حياة. عل وجه التحديد: يقولون أنه إذا كان الفرق بين 
كتلة النيوترون وكتلة البروتون أقل من كتلة الإلكترون.. فإن البروتونات 
ستتحول تلقائيا إلئ نيوترونات من قبل القوة الضعيفة عن طريق أسر 
الإلكترون. وهكذا يزعمون, فإن الكون يتكون ببساطة من النيوترونات» 
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والتي بدورها تؤدي إلئ عالم لا يمكن أن يوجد فيه نجوم أو كواكب". 

كذلك بالنظر في نسبة كتلة البروتون إلئ الإلكترون. كتلة البروتون هي 
تقريبا 1877.157 مرة من كتلة الإلكترون”. لو تغيرت هذه النسبة بأي 
درجة ملحوظة.. فإن استقرار العديد من المواد الكيميائية الشائعة سوف 
يتأثر. في نباية الأمر: فإن هذا من شأنه أن يمنع تشكيل هذه الجزيئات مثل 
الحمض النوويء واللبنات الأساسية للحياة”. فيجب أن تكون كتلة البروتون 
تقريبا ٠‏ 184 مرة من كتلة الإلكترون» كما هو حتيا تتمكن المواد الكيميائية 
المهمة أن تتم وتكون مستقرة» وبالتأكيد حتئ تتكون جزيئات معقدة مثل 
الحمض النوويء والتي هي لبنات بناء الحياة. وإلا فإن الروابط الكيميائية 
(أساس) كيمياء الحياة لا يمكن أن تحدث أبدًَا©. 

تحترق النجوم من خلال التفاعلات النووية حيث دمج البروتونات 
والنيوترونات؛ لتخليق المزيد والمزيد من الأنوية الثقيلة. وحتئ تتم هذه 
العذلنات؟ فحت أن تكرت البووتونات والنيوتوونات قادزة علي أن بلتضق 
بعضها ببعض». لخلق عدد كبير من أنواع مختلفة من الأنوية الذرية» ولكي 
يحدث ذلك؛ اتضح أن القيم الفعلية للكتل من الجسيمات الأولية يجب أن 
يتم اختيارها بدقة عالية. الثوابت الأخرئ - مثل تلك التي تحدد شدة القوى 
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المختلفة - يجب ضبطها بعناية”". 

إن (تحلّل بيتا) (060880 8612) الإشعاعي يتضمن 10 النيوترون 
إلئ بروتون مع انبعاث إلكترون ونيوترينو. هذا يستلزم أن يكون النيوترون 
أثقل من البروتون» وهذا هو الحال بالفعل» ومن نَم يكون البروتون هو البذرة 
المستقرة للذرات والكيمياء. فلو كانت كتلة النيوترون أخف مما هي عليه.. 
لكانت النيوترونات هي الجسيمات المستقرة المتخلفة عن الانفجار العظيم» 
وهذه الجسيمات متعادلة الشحنة كانت ستعجز عن اجتذاب الإلكترونات 
من أجل تكوين الذرات, ومن نَم كانت الكيمياء لتختلف تمامًا عمًّا نعرفه. 
وربما لم تكن لتوجد من الأساس. النيوترون أثقل من البروتون بجزء واحد 
علئ الألف. ولكن من حسن الحظ أن هذا المقدار كاف لإنتاج الإلكترون. 
أو بعبارة أخرئ.ء كتلة الإلكترون صغيرة بما يكفي بحيث يمكن للإلكترون أن 
ينشأ بفعل هذه العملية. ولو كانت كتلة الإلكترون أكبر.. 5006 
ولانعدم التفاعل داخل الشمسء ولو كانت كتلة الإلكترون أصغر من ذلك.. 
لسار تحنل بيناعلئ نحو أسرعء ولّصارت العمليات الديناميكية داخل 
الشمس علئ نحو مختلف. ولصارت شدة الأشعة فوق البنفسجية أكبرء وهو 
الأمر غير الصحي لنا؛ إذ تساعد كتلة الإلكترون في تحديد حجم ذرات 
كالهيدروجينء فالكتلة الأصغر ترتبط بذرة أكبر» والعكس صحيح. لذا؛ 
فإن أحد الأسباب وراء امتلاك الأشياء للحجم الذي تملكه الآن» هو أن 
كتلة الإلكترون بالمقدار الحالي تمامًا. ولا نعرف لهذا النمط الخاص بالكتل 
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هذه الجسيمات «الثلاث» يجب أن تكون خصائصها كما هيء فإذا 
كانت الإلكترونات (بوزونات) (605025) بدلا من كونها (فرميونات) 
(31005تزع)» فإنها لن تخضع لمبدأً باولي للاستبعاد. وبالتالي فلن تكون 
هناك كيمياء”. ولا بد من المساواة بين شحنة الإلكترون والبروتون؛ لمنع 
القوة الإلكتروستاتية الهائلة من سحق القوة الكهرومغناطيسية الضعيفة التي 
تحكم الكيمياء”. ولا بد أن تكون البروتونات جسيمات مستقرة؛ لتتمكن 
النجوم من إنتاج العناصر الكيميائية اللازمة لبناء الحياة علئ الأرض. ولو أن 
أَيّا من هذه الحقائق - وغيرها الكثير - تغيّرٌ بقدر طفيف.. لما كان لنا أي 


وجود”. 


"' - فققط ستة أرقام: 

قام الفلكي الملكي (مارتن ريس) بتأليف كتاب أوضح خلاله أهمية 
ستة ثوابت” ذات قيم ومقادير محددة ومصنوعة بعناية بحيث تشكل أساس 
الخواص الفيزيانية الأساسية للكونء وإن كانت الأرقام الستة قد تبدلت حتئ 
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ولو لآدنئ درجة.. فلن تكون هناك نجوم, ولا عناصر معقدة» ولا حياة”. 
وهذه الثوابت باختصار هي: 

« الكون شاسع جدًَا؛ لأنه يوجد رقم واحد ضخم شديد الأهمية في 
الطبيعة» ويرمز له ب([72)» ويساوي: ١‏ وعائ يمينه 75 صفرًا. يقيس هذا الرقم 
نسبة القوة الكهرومغناطيسية في الكون إلئ قوة الجاذبية» ولو نقصت أصفار 
(17) أصفارًا قليلة.. لما أمكن أن يُوجد سوئ كون صغير الحجم» قصير 
العمرء وما كان لكائن أن ينمو إلئ حجم أكبر من الحشرة» وما وُجد وقت 
كاف للتطور البيولوجي. 

٠‏ الرقم الثاني هو: (6) 51108م1» قيمته في كوننا - /01 ٠.٠‏ وهي نسبة 
الهيدروجين الذي تحول إلئ هيليوم في الانفجار العظيم» ويحدد هذا الرقم قدر 
تماسك الآنوية ببعضهاء وكيف صّنعت كل الذرات علىئ وجه الأرض. كما 
تتحكم قيمته في القدرة الخارجة من الشمسء والأهم من ذلك هو أنه يتحكم في 
كيفية تحول الهيدروجين داخل النجوم إلئ باقي ذرات الجدول الدوري. هذا 
العامل (©) لو قلّت قيمته إل )٠0.٠07(‏ مثلا.. لضعفت القوة النووية الضعيفة» 
وبالتالي لم يتح للذرات الثقيلة (مثل الكربون اللازم للحياة) أن تتكون, ولم يتح 
للنجوم أن تتكونء ولصار الكون كله مليئًا بعنصر الهيدروجين فقطء أما إذا 
زادت لقيمة مثل ٠.0٠08‏ ؛ فإن كل الهيدروجين سيتحول إلى هيليوم أثناء 
الانفجار الكبير» ولما تبقئ أية ذرات هيدر وجين لتعطي طاقة اندماجها في 
النجوم إلئ هيليوم للكون ولما وجدت الحياة في الكون. 
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٠‏ الرقم الثالث هو (2) (072688). يقيس كمية المادة في كوننا من 
مجرات وغازات منتشرة ومادة مظلمة. يخبرنا (40) بالأهمية النسبية للجاذبية 
وطاقة التمدد في الكونء فلو كانت هذه النسبة أعلئ مقارنة بقيمتها الحرجة.. 
لابار الكون منذ زمن بعيد. ولو كانت أقل.. لما تكونت أيّة مجرات أو 
نجوم. إن مبرعة التمده الأول تبدووكأنها مضبوطة بعناية. 

٠‏ الرقم الرابع (0) (1:38:048), فقد كان الخبر العلمي الأكبر في عام 
م حيث تتحكم قوة جديدة غير متوقعة هي (الجاذبية الكونية 
المضادة) في توسع كونناء رغم أنها لا تملك تأثيرا واضحًا علئ مقياس أقل 
من مليار سنة ضوئية . ومن خسن حظنا أنْ قيمة (0) متغيرة هد اء'زالآ لست 
تأثيرها في وقف تكوّن المجرات والنجوم؛ ولّتعطّل التطور الكوني قبل أن يبدأ 
من الأساس. وهذه الكمية هي التي تعبر عن تسارع اتساع الكونء والتي 
ل لل ا 
قبل أن تستقر الحياة المخلوقة علئ الأرض. 

٠‏ الرقم الخامس (0) ويعبر عن مدئ عدم انتظام كثافة الطاقة بعد 
الانفجار العظيم وهي تساوي في كوننا »23٠٠٠٠١11(‏ فلو كانت هذه الطاقة 
منتظمة ومتماثلة تمام التماثل.. لظلت هكذا إلئ الأبدء ولما تكونت النجوم 
ولا الكواكبء ولما كان يوجد تمايز بين أجزاء الكونء وبالتالي لاستحال 
وجود أية حياة. ولو كانت غير منتظمة أكثر مما هي عليه.. لامتلا الكون 
بالتقوب السوداء التي تجعل النجوم قريبة جدا من بعضهاء مما لا يتيح تكون 
كواكب تدور حولهاء وبالتالي يستحيل وجود حياة. 


ردنا 


٠‏ الرقم السادس ((1) ويعبر عن عدد الأبعاد الفضائية ويساوي ". وقد 
وجد العلماء استحالة وجود حياة إذا كان الكون ذا بعد واحد؛ لأنه - حسب 
فيزياء الكوانتم - فإن الجسيمات في البعد الواحد تمر من بعضها البعض»ء ولا 
يمكن أن تتماسك بحال. بينما في بعدين فيستحيل وجود حياة كذلك؛ لأن 
الكائنات الحية لن تستطيع أن تتغذئ. تخيل معي كائنًا ثنائي الأبعاد. فإن قناته 
الهضمية من موضع الفم إلئ موضع الإخراج ستقسمه إلئ جزئين» وتتفكك 
الحياة التي تعتمد علئ التغذية» أي: أن كل أنواع الحياة المعروفة لن تكون 
ممكنة. أما لو زادت عدد الأبعاد عن ” أبعاد فضائية.. فإن مدارات الكواكب 
والإلكترونات: غنول الشتموس وأتؤية الذوات بالترتيت لن تكون مسشغرة 
وبالتالي يستحيل تواجد أية حياة. لم تكن الحياة لتوجد لو كان (1) يساوي 
ا 

أينما نظرنا في الكون من المجرات المندفعة بعيداً» وإلئ أعمق أعماق 
الذرة.. فإننا نواجه الترتيب والنظام. والفكرة الرئيسة لشيء خاص حقيقي 
مثل الكون المنظمء وهذا بدوره يحتاج إلئ معلومات كثيرة لوصفه. وبديلاً 
عن ذلك ربما نقول أن ذلك النظام يحوي كثيراً من المعلومات. ويحضرنا 
الآن سؤال فضولي وهو: إذا كانت المعلومات والنظام لهما دومًا ميل نحو 
الاختفاء.. فمن أين أتت أصلا كل هذه المعلومات التي جعلت العالم في هذه 
المكانة الخاصة”©؟! 


5 4 
دا تي يي 


68177 1 "17معل1ععة لله عذتتع كاملا عط 15 :عع1مطن) 2ه ععمصقطن)" روع1حة2[] .2 (1) 
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زيلا 


الفصل الرابع: الكوكب المعجزة! 


كواكنب الأرضن مد 


وورد - براونلي” 


وقيمتها طبقا لحجمها - المادي - كجرم صغير بالنسبة لهذا الكون الشاسع, 
فبالنسبة لهم لاا يوجد شيء غير عادي عن الأرض. إنهبا صخرة متوسطة 
بسيطة تدور بتلقانية حول نجم غير مميز في مجرة غير مميزة - بقعة منعزلة في 
هذا الظلام الكوني الرهيب -". فهل الأرض كوكب عادي؟! وهل هي مجرد 
جرْم صغير بين أجرام الكون المتناثرة؟! 

للإجابة علئ هذه الأسئلة دعنا تبحر في رحلة صغيرة نستكشف من 
خلالها كوكب الأرض من أول تشكله. مرورًا بخواصه الذاتية» وانتهاءً 
بخواصه البيئية. لقد امتاز تشكل كوكب الأرض بالعديد من الخواص الفريدة 
التى دعمت الحياة عليل سطحه ومنها التالى: 
,(1986 بتتقططعع 11 .1 .1717 1ه لا 7ت 11) 717 راع511 00مممتجهظا ممه دوعئط علموط (1) 
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أولا: تشكيل الأرض : 
أي مشروع إنشائي يتطلب أن تكون مواد البناء في الموقع قبل أن يبدا 
البناء الفعلي. وكان تشكيل الأرض لا يختلف عن هذا". فموقع الأرض» 
وحجمهاء وتركيبتهاء وبنيتها» وجوهاء ودرجة حرارتهاء وحركاتها الداخلية. 
ودوائرها المُعقدة الضرورية للحياة (دورة الكربون, ودورة الأكسجين» 
ودورة النيتروجينء ودورة الفوسفورء ودورة الكبريتء ودورة الكالسيوم, 
ودورة الصوديوم... إلخ) تشهد بأن كوكبنا متزن بإتقان”". 
لايوجد كوكب مثل الأرض في المناطق الخارجية من المجرة”". 
فلقد تشكلت الأرض داخل المنطقة القابلة للسكنئ من الشمس. والمفارقة 
الكسيرقق ف الكواكتي الأرقنية عبن : أت إذا تشكلت الكواكي فرينة 
بما فيه الكفاية من منطقة النجم الصالحة للسكنئ.. فإنها عادةً ما تنتهي مع 
الفلمل كذ تن لكا روسو الفنا د الالنناين الكو نان [ليفيناة لم ؟ 
النيتروجين والكربون) بالمقارنة مع الأجسام التي تشكلت في النظام الشمسي 
الخارجى”. 
الكون المبكر يجب أن يكون بلا حياة - أو علئئ الأقل - فارغا من 
الخياة المشدمة مسك ملمواط حذاهوهداك أنضا فرغل الوقت الذئ 
خلاله يمكن أن تظهر كواكب شبيهة بالأرض في الكون. والتي توفر الدعم 
1116010120112 15 مارآ عع[ محطهم0) تجط17آ مطلتتوظ عنتما :ع016ام8 2210ه2اآ ع 11750 (1) 
7 2000 ,8001 15اء1تتاعم00) رعؤتاء*ك1طلا عطا 
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الأنذا 


الكافي للحياة المتقدمة". كذلك ليس من الممكن تماما استنساخ أرض 
حقيقية تتشكل الآن حول نجوم أخرئ؛ إذ لن يكون هناك ما يكفي من 
الحرارة المشعة من القلب لدفع الصفائح التكتونية» وهي عملية تساعد 
بشكل أساسي علئ استقرار درجة حرارة سطح الأرض”. لقد تشكلت 
الأرض في الوقت المناسب من عمر الكون بما يدعم وجود حياة علئ 
سطحها. 

تضمّن التشكيل النهائي للأرض علئ العديد من الآثار الهيكلية 
الحاسمة: 

أولاً: وجود ما يكفي من المعادن في وقت مبكر في الأرض للسماح 
بتشكيل الحديد. وغناء المنطقة الداخلية الأعمق - القلب - بالنيكل» ويوجد 
كسائل بشكل جزئي. وهذا يتيح للأرض الحفاظ علئ المجال المغناطيسي» 
وهي خاصية قيمة لكوكب تستديم عليه الحياة. 

ثاني: كان هناك ما يكفي من المعادن المشعة (مثل اليورانيوم) لإنتاج ما 
يكفي من التسخين الإشعاعي للمناطق الداخلية للكوكبء وذلك لفترة 
طويلة. هذاء وتتمتع الأرض بفرن داخلي طويل الأمدء والذي جعل لها 
تاريخا طويلا في بناء الجبال والصفائح التكتونية اللازمة أيضا - كما نعتقد- 
للحفاظ علا بيئة مناسبة للحيوانات. 

وأخيراً: كانت الأرض في وقت مبكر قادرة بالتآلف - التشكل - لإنتاج 
قشرة خارجية رقيقة جدًا من المواد ذات الكثافة المنخفضة» وهي خاصية 
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تسمح للصفائح التكتونية بالعمل. إن سمك واستقرار (لَّبٍ الأرضء الوشاح» 
والقشرة) لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تجمع - تشكل - محظوظ من 
عناطر (لنات) البثاء لمعيس 

تشكل كوكب الأرض بحيث يشتمل على عدة عوامل سمحت له بدعم 
الحياة المتقدمة؛ حيث تمتلك اللأرض: 

)١(‏ علئ الأقل: الكميات اللازمة من الكربون والعناصر المكونة 
للحياة الهامة الأخرئ. 

(1) الماء علئ السطح أو بالقرب منها. 

(") الغلاف الجوي المناسب. 

(5) فترة طويلة جدًا من الاستقرار مما سمح خلالها لمتوسط درجة 
حرارة السطح بوجود الماء السائل على سطح الأرض. 

(4) وفرة غنية من العناصر الثقيلة في قلبها ونشرها في جميع أنحاء 
مناطق القشرة والوشاح”. 

كما تشكل كوكب الأرض بشكل يناسب امتلاكه القلب المعدني 
الصلب/ السائل الذي يحتوي علئ بعض المواد المشعة التي تنتج الحرارة. 
ويبدو أن كلا السمتين ضروريتان لوجود الحياة الحيوانية» فالقلب المعدني 
ينتج المجال المغناطيسي الذي يحمي سطح الأرض من الإشعاع القادم من 
الفضاءء والحرارة المشعة من القلب - الوشاح والقشرة - وقود الصفائح 
التكتونية» والتي من وجهة نظرنا هي أيضا ضرورية للحفاظ علئ الحياة 
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الحيوانية علئ هذا الكوكب”". فداخل الأرض محرك حراري ضخم., ولكنه 
متزن بدقة بحيث يحفزه النشاط الإشعاعيء فإن كان يسير ببطء أكثر.. لما 
كانت القارات قد تشكلت علئ وضعها الحالي» ولما انصهر الحديد ووصل 
لمرحلة السائل» ولما تطور المجال المغناطيسيء وإن كان هناك مزيد من 
وقود النشاط الإشعاعي» ومن ثم محرك دائر.. لغطئ الغبار البركاني الشمس» 
ولصار الغلاف الجوي أكثر كثافة» ولتحطم السطح بزلازل يومية وانفجارات 
بركانية”. 
تشكل كوكب الأرض كذلك بشكل يناسب وجود جاذبية مناسبة على 
سطحه. بحيث تعمل على توازن دقيق للغلاف الجويء ويجب أن تكون 
قيمتها كما هي؛ إذ لو كانت أقوئ.. فإن الغلاف الجوي للكوكب سيحتفظ 
بالكثير من الأمونيا والميثان بما لا يناسب وجود الحياة. وإذا كانت أضعف.. 
فإن الغلاف الجوي للكوكب سيخسر الكثير من المياه اللازمة لوجود الحياة". 
ويتميز تشكل كوكب الأرض كذلك بتوزيع مناسب للقارات 
والمحيطات؛ إذ إن توزيع القارات والمحيطات بصورتها ونسبتها الحالية يعد 
أحد الأسباب الرئيسة في الحفاظ علئ متوسط درجة الحرارة ودورة المياه 
علئ سطح الأرضء فلو كان الكثير منها في نصف الكرة الجنوبي.. فإن 
إيروسالات البحر المالحة” (26705015 5638-5816) لن تكون كافية لتحقيق 
.29.م.10ط1 (1) 
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الاستقرار في درجة حرارة سطح الأرض ودورة المياه؛ حيث إن زيادة 
الاختلافات الموسمية تحد من المواطن الطبيعية المتاحة للحياة البرية 
المتقدمة”". في حين لو كانت نسبة المحيطات إلئ القارات أكبر أو أصغر من 
قيمتها الحالية.. فإن التنوع والتعقيد في أشكال الحياة سيكون محدودا". 

لقد تشكلت الأرض بحجم مناسب لإنتاج توازن القوئ الجاذبية 
والكبرويت طب وو لاي سي مره الأرض الصخرية الصلبة لتتشكل 
حول قلب مشتعل”. إن صِغر حجم الأرض يمكن أن يؤثر سابًا علئ قدرة 
الكوكب بالاحتفاظ بغلاف جويء ويمكن أيضًا أن يكون لذلك آثار طويلة 
المذوخ علخ النشاط البركان» امن التكتونية» والحقل المغناطيسي 
للأآرضص”. إن الأرض من الكبّر بمكان.. حتئا إن جاذبيتها تحتفظ بالغلاف 
الجويء ومع ذلك فهي من الصِعْر بمكان.. حتئا إنه لا يمكنها الاحتفاظ 
بالكثير من الغازات الضارة©“ 
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ثانياً: موقع الأرض : 
الأرض (فقط) ذات موقع علئ مسافة متوسطة من الشمس - 47 مليون 
ميل» مما ينشئ درجات حرارة مناسبة لتشكل الجزيئات المعقدة”". 
فالموقع الخاص بكوكب الأرض يعطي البشر نافذة خاصة إلئ النظام 
الشمسيء مجرة درب التبانة» والكون نفسه. في أي مجرة أخرئ تقريباء وفي 
أي مكان آخرء وفي أي وقت آخر في التاريخ الكوني.. فإن طريقة عرض 
الأرفن إل السسطفة المحيطة انا كوة غير مهش جذاديفييت أن الشكل 
والهيكل والحجم, وغيرها من خصائص المجرة والكون تبقئ غامضة إلى 
أ :مواقبين وافيينة": لقد تمق كركك"الأرضن:بالزمان والمكان المتاسيين 
لمراشين واعية مثلنا. 
بسبب موقع الأرض المميز.. فإن مخلوقات الأرض تتمتع بالنظر 
بشكل خاص لروعة الكون. في أي مكان آخر ودون أي وقت آخر في الكون. 
فإن مثل هذا المجد لن يكون واضحً”. فمن بين كل الأماكن الممكنة في 
الكون.. تتمتع الأرض بظروف تسمح ليس فقط للسكن. ولكنها في الوقت 
نفسه متجانسة لتصنع - بامتياز - تنوعا مذهلا من القياسات من علم 
الكونيات وعلم الفلك المجرّي إلئ الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء©. 
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ان 


إن موقع الأرض يُعدٌّ واحدا من أكثر السمات الأساسية الداعمة للحياة 
علئ سطحها؛ حيث بُعدها عن الشمس يبدو مثاليا. في أي منظومة كوكبية 
هناك مناطق - المسافات من النجم المركزي - حيث يمكن أن تَحدث بيئة 
سطحية مماثلة للحالة الراهنة علئ الأرض. المنطقة الملائمة أو البعد عن 
النجم هو الأساس لتحديد «المنطقة القابلة للسكنئ» (المشار إليها من قبل 
علماء البيولوجيا الفلكية باسم 117)) المنطقة الصالحة للحياة في نظام 
الكواكب قد يوجد بها أرض مستنسخة. ومنذ بدء العمل بذلك.. وقدتم 
اعتماد مفهوم المنطقة القابلة للسكنىئ علئ نطاق واسعء وكانت موضوع 
العديد من المؤتمرات العلمية الكبرئء بما في ذلك مؤتمرا عقده (كارل 
ساجان) قرب نباية مسيرته الرائعة”. 

وباستعراض المناطق القابلة لسكنيئا الحيوانات وكذلك الميكروبات 
خلال كوننا ومجرتنا وأيضًا شمسنا.. يؤدي ذلك إلئن نتيجة لا مفر منها: 
الأرض هي مكان نادر في الواقع”. 


م 
دزي تتا نر 
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ثالثاً: دوران الأرض : 

استقرار مدارات الكواكب ضرورة واضحة لوجود الحياة علئ واحد 
منهاء وهو أمر مستمد من حقيقة أن الجاذبية تطيع قانون التربيع العكسي”. 
حيث يميل محور دوران الأرض حول الشمس بزاوية ميل حوالي 277.5 
وتدور حول الشمس بشكل بيضاوي حيث تتغير المسافة بيننا وبين الشمس 
باستمرار من موضع لآخر. وتتميز الأرض أثناء دورانها بنقطتين هامتين: 

١‏ - نقطة (الحضيض) (0611561100): وتكون الأرض عند أقرب نقطة 
من الشمس وذلك علئ بعد ١81.5‏ مليون كم» وعندما تكون الأرض في 
وضع الحضيض.. فإن الجزء المائي منها هو الذي يميل تجاه الشمس 
بالزاوية 77.5 درجة. وبالتالي فعند امتصاص الماء لضوء الشمسء فإنه 
يحتفظ ببذه الحرارة ولا يشعها بسرعة؛» مما يتسبب في خفض درجة الحرارة 
إلئ أقل ما يمكن - فصل الشتاء. 

١‏ - نقطة (الأوج) (0مناعطم3): وتكون الأرض عند أبعد نقطة عن 
الشمس» وذلك علئ بعد ١57‏ مليون كم تقريبا. وعندما تكون الأرض في 
وضع الأوج فإن جزء اليابسة منها هو الذي يميل تجاه الشمس بالزاوية 77.5 
درجة؛» وذلك؛ لأن الجزء المحتوي عليئ اليابسة يكون هو المائل تجاه 
الشمس بزاوية 51.5 درجة. فتقوم اليابسة بامتصاص الشمس وإشعاعها 
بسرعة» مما يؤدي لرفع حرارة الجوء وتكون درجة الحرارة عندها أكبر ما 
يمكن - فصل الصيف. 
عه مطل 1 011016 ةا عأممعطنسف عط :عسسمطعمعلاه2 صطول (1) 
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فلو لم تكن الأرض مائلة مهذه الزاوية.. لأصبح عندنا فصلان» أحدهما 
شديد الحرارة» والآخر شديد البرودة". فلا بد أن تكون فترة الدوران مناسبة؛ 
إذ لو كانت أكبر مما هى عليه.. فإن التغير في درجات حرارة النهار سيكون 
كبيرا جذا بما لا يناسب الحياة. وإذا كانت أقصر.. فإن سرعات الرياح 
الجوية ستكون كبيرة جذا بما لا يناسب الحياة”. كذلكء. فإن التغير في درجة 


الحرارة من النهار إلئ الليل سيكون بطيئًا جذًا بالنسبة لوجود الحياة 
المتقدمة”". 

وبالتالي يتضح أن (ميل المدار) إذا كان كبيرا جدًا.. فإن درجة الحرارة 
عل سطح الكوكب ستكون قاسية جدًا بالنسبة لوجود حياة». فإذا زاد مدار 
الأرض.. ستخرج من المنطقة الداعمة للحياة*. والحياة الحيوانية تحتاج إلى 
الماء السائل» لذلك؛ يتطلب أن يكون متوسط درجة الحرارة للكوكب بما 
يسمح بوجود الماء سائلاء فإن أي حركة للكوكب خارج المدار الذي يسمح 
بدرجات الحرارة هذهء سيخلق كارثة كوكبية. وعلئ الرغم من أن هذه 
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التغبيزات للمدار غير محتملة .. فإنها يمك أن تكون ناجمة عن كوكب أن 
في النظام النجمي. إن مثل هذه الاضطرابات تكون شائعة في عناقيد نجوم 
مفتوحة". إن التغيير في معدل دوران الأرض يمكن أن يؤثر على متوسط 
درجة حرارة الهواء» بسبب التأثر بقوة سحابة المجال”. 
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رابعاً: وفرة المياه: 

بحث (لورانس هندرسون") (1160061502 .1 ..1آ) في الخصال الكيميائية 
وكشف عن عدد كبير من المواد ذات خصائص غريبة» والتي لا غنئ عنها 
للحياة. المياه - علئ سبيل المثال - فريدة من نوعها تماما في قدرتها على 
تحليل المواد الأخرئء في تمددها الشاذ عندما تبرد بالقرب من نقطة التجمدء 
في التوصيل الحراري في أوساط السوائل العادية» في توتر سطحه. وخصائص 
أخرئ عديدة. أظهر هندرسون أن هذه الصفات الغريبة تجعل الماء أمرًا 
ضروريًا لآي نوع من الحياة”. 

هذه الخواص جعلت (هندرسون) يقول: 

يمكن للمرء دراسة النظام الغائي وفق معايير التحليل الاحتمالي في 
مناطق أخرئ من العلوم الطبيعية» وبالتالي ما تم التوصل إليه من خلال هذا 
التحليل لديه قوة مماثلة» ففرصة هذا التجمع الفريد من هذه الخصائص 
يجب أن يتم قبل «حادث» يكاد يكون متناهيًا في الصغر (أي: أقل من أي 
احتمال يمكن اعتباره عمليا). فرصة أن كل واحدة من هذه الخصائص 
[السعة الحرارية» التوتر السطحيء وعدد من الجزيئات المحتملة» إلخ] 
كمجموعة متكاملة (في حد ذاته) وبالتعاون مع الآخرين.. يجب أن تكون هي 
أيضا متناهية الصغرء ولذلك؛ هناك علاقة سببية ذات صلة بين خصائص 


2 عالم الكيمياء الحيوية الشهير بجامعة هارفارد وعضو الأكاديمية الألمانية للعلوم 
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العناصر و«(استقلالية» التطور”". 
إن بعض خصائص الماء الحرارية التي تعطيه ملاءمته الغريبة - 
كانخفاض كثافته تحت الدرجة4م» وكون الثلج أقل كثافة من الماء - تظهر 
كمخالفة مفتعلة لما يبدو أنه قانون طبيعي» فمن الملاحظ أن الصفتين 
المختلفتين للماء تعملان معًا علئ تأقلمه؛ ليناسب هدف حفظ التجمعات 
المائية السائلة علئ سطح الكوكب. إن تقدم عملية التجمد والذوبان» 
والتبخر والتكائف.. تنتج حسب معرفتنا عبر طريقة معينة. وحالة تجمد الماء 
من أعلاه» أو طوفان الثلج.. يبدو توسط نسب هذه التغيرات كنتيجة لمخالفة 
القانون الطبيعي» أي: أن «القانون» الذي يكون قاعدة بسيطة تخص تأثيرات 
تغير درجة الحرارة» ويبدو لبّرهة أنه القانون الذي نراه لبساطته القانون الأكثر 
وضوحًا لهذه ولغيرها من الحالات الأخرئ. هذا القانون تم تعديله في نقاط 
حرجة معينة بحيث ينتج هذه التأثيرات النافعة. إن الخصائص الحرارية 
المختلفة للماء تشمل تمدده الشاذ دون درجة4م. وتمدده عند درجة 
التجمدء بحيث يساهم كلاهما بالملاءمة الرائعة للحفاظ علئ الماء بحالته 
السائلة» ويظهران كصفتين مستقلتين متعاضدتين» بينما ندرك أن هاتين 
الصفتين يمكن أن تكونا مختلفتين”. فالحالة الشاذة من الماء الذي يتمدد في 
التجميد, وبالتالي منع البحيرات من أن يصبح الجليد الصلب من أسفل إلى 
.5 .م.1610 (1) 
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أعلئء وبالتالي قتل أي حياة قد تكون فيها. إن التغير في القيمة سيغير من هذه 
الخصائصء وقد أثبت هذا بعض الاعتبارات التي تجعل من الواضح أن 
«الكون» الإنساني هو كون خاص جدًا في الواقع”". 

حيث يوفر الماء النسيج السائل الذي تجري ضمنه كل الأنشطة 
الكيماوية والفيزيائية الحيوية» والتي يعتمد وجود الحياة عليهاء فبدون الماء 
يستحيل وجود الحياة التي نراها علئ الأرض. ولو شبهنا الأنشطة الحيوية 
للخلايا بحركات الأحجار علئ رقعة الشطرنج.. فإن الماء يمثل الرقعة 
وطالما أنه من المستحيل أن تلعب الشطرنج دون رقعة.. فمن غير الممكن 
أن توجد الحياة بلا ماء. والماء أيضًا يشكل معظم كتلة أغلب الكائنات» 
فغالبيتها تتركب من نسبة أكبر من /5٠‏ من الماءء أما الإنسان فيشكل الماء 
اكلم ا ام ويه 

بالإضافة لدور الماء في إيجاد واستمرار البيئة المستقرة من الناحيتين 
الكيماوية والفيزيائية علئ سطح الأرض.. فإن خصائص الماء الحرارية» 
والتوتر السطحيء وقدرته علئ حل العدد الواسع من مختلف أنواع المواد. 
ولزوجته المنخفضة التي تسمح بدخول وخروج الجزئيات الصغيرة في 
الخلايا عبر الانتشار البسيط» وتمكن خاصية اللزوجة المنخفضة عل جهاز 
الدوران» لو لم تكن خواص الماء «هذه» بتلك الدقة.. فإن احتمالية وجود 
الحياة المعتمدة علئ الكربون سيغدو مستحيلا. بل إن لزوجة الثلج أيضًا 
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موافقة لدعم الحياة» فلو كانت لزوجته أكبر.. لربما احتبس ماء الأرض كله 
في صفائح ثل ثلجية واسعة وثابتة في القطبين. ولو أن خواص الماء الحرارية 
اختلفت قليلًا.. سيتعذر الحفاظ علئ حرارة أجسام الكائنات دافئة الدم. لا 
ال ع ا 0 
صالحًا كوسط مثالي لحياة معتمدة على الكربون. وحقيقة الأمر: أن 
خصائص الماء بمفردها تقدم دليلًا ربما يعادل ما قدمه علما الفيزياء والكون 
لدعم الفرضية القائلة أن «قوانين الطبيعة د كوي بشكل (خاص) يناسب 
الحياة المعتمدة علا الكربون)”". 

والخصائص الحرارية للماء كالآتي: 

١‏ - تقلص الماء أثناء تبريده حتئ قبيل التجمد بقليل» ثم تمدده حتئ 
يتحول إلئ ثلج» وتمدده عند التجمد كذلك» هذه صفات متفردة علميا؛ إذ 
بدونها سيتجمد معظم الماء الذي علئ الأرض بشكل ملائم في مهارات 
واسعة من الجليد في قاع المحيطات» وستتجمد البحيرات كاملة من القاع 
إلئ الأعلئ في كل شتاء في خطوط العرض الأعلئ. 

١‏ - يتم امتصاص الحرارة من البيئة عند ذوبان الثلج أو تبخر الما 
وتتحرر الحرارة عند حدوث العملية المعاكسة» وتسمىيا هذه الظاهرة 
بالحرارة الكامنة» ومجددًا نرئ أن حرارة تجمد الماء الكامنة هي الأعلئ 
مقارنة بالسوائل المعروفة. ودون هذه الصفات سيتعرض مناخ الأرض 
لتغيرات أكثر سرعة في درجات الحرارة» بحيث تختفي وتظهر البحيرات 
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الصغيرة والأنهار بشكل مستمر. 

- السعة الحرارية (/15ع0323) 21تتتاعط]' عع1اءءم5) للماء. و التي 
تعرف بأنها كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الماء درجة مئوية واحدة» 
هي الأعلئ مقارنة بمعظم السوائل الأخرئ. وبدونها سيزداد الفرق بين الشتاء 
والصيف بعدّاء وتكون نماذج الجو أقل استقرارّاء وتقل قدرة تيارات المحيط 
الكبير (كتيار الخليج الذي ينقل الآن كميات هائلة من حرارة المناطق 
المدارية إلئ القطبين) علئ تعديل الفروق الحرارية بين خطوط العرض 
القريبة والبعيدة. 

5 - التوصيلية الحرارية للماء: فقدرة الماء علئ نقل الحرارة أكبر بأربعة 
أضعاف من أي سائل شائع» وبدون ذلك يصعب علئ الخلايا أن توزع 
الحرارة بالتساوي في أرجاء الخلية؛ لعدم قدرتها علئ استعمال تيارات الحمل 
الحراري”. 

حقيقة: لا يوجد إطلاقا أي سائل أخر يمكن ترشيحه كمنافس للماء ولو 
بشكل بعيد في عمله كوسيط لحياة أساسها الكربون. ولو لم يوجد الماء لوجب 
أن يُخترع. وبدون السلسلة الطويلة من المُصادفات الحيوية في مواصفات الماء 
الفيزيائية والكيميائية» فلا يمكن لوجود حياة معتمدة علئ الكربون بأي شكل 
يمكن مقارنته ولو من بعيد بتلك الحياة التي توجد علئ الأرض. ولن نكون 
(أشكال الحياة المعتمدة علا الكربون الذكية) موجودين بالتأكيد لتتساءل عن 
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لزنا 


غمنا نض الجائل اللكبرق 3 لد تحنل ود د سوية نه رار وساف ا 
مشابهة لحياتنا في أي مكان ني هذا الكون على أرض أخرئ.. فسيكون هنالك 
ماء وبكل الاحتمالات ستوجد بحار وأنهار وغيوم وأمطار» وستوجد عواصف 
وشلالات وجبال جليدية» وسيتكسر الموج علئ شواطئ ذلك العالم البعيد. 
ومع هذه الخصائص الكثيرة المتأقلمة بشكل تشاركي لهذا السائل الأكثر 
تميرًا من بين جميع السوائل.. نجد بشكل مباشر كتلة من الأدلة غير العادية 
من النوع الذي نتوقع وجوده لفرضية تقول بأن قوانين الطبيعة ملائمة بشكل 
فريد لنمط الحياة المعتمدة علئ الكربون» كما هي علئ الأرض”. 

وبالتالي لا يمكن اعتبار بناء الحياة اعتمادًا علئ الوسط السائل مجرد 
صدفة؛ إذ من الصعب تصور وجود أي نوع من النظام الكيميائي المعقد 
القادر علئ تركيب ونسخ ذاته» والتعامل مع الذرات والجزيئات المكونة له 
وتحصيل المغذيات والمكونات الحيوية من بيئته. من الصعب تصور وجود 
(النظام الكيميائي) إلا في وسط سائل. وكما أشار (أ. إِي يندهام) في كتابة 
«تفرد المواد البيولوجية» أن الطورين الآخرين للمادة: الطور الصلب» 
والطور الغازي. يجب استبعادهما لأسباب قوية جداء ففي حالة الطور 
الصلب سواءً البلوري أو الزجاجيء. حيث البلوري قد تمسكت ذراته في 
مصفوفة كريستالية منتظمة» بينما الزجاجي تشكلت ذراته بشكل غير منتظمء 
كلاهما يجعل الذرات تتصل بشكل غير مستقر مع ما حولها من الذرات 
الأخرئء مما يقلل من احتمال حدوث العمليات الحركية الجزيئية الضرورية 


2101087 018 355[ عط 801 :لإطتاوعء0آ 5ع 1لطدلح .(1998) اعقطاء1ل8 .[ دمامعنا (1) 
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دلولا 


لحدوث الحياة. بالمقابل.. نجد أن الغازات تتألف من ذرات حرة الحركة» 
ولذا؛ لا تصلح الغازات لتكون مرشحًا في تكوين نسيج الحياة الكيميائي؛ 
نظرا لشدة تطايرها وعدم استقرارها. فلو أن قوانين الفيزياء حصرت المادة 
في الطورين الصلب والغازي وألغت الطور السائل.. فمن المؤكد أن الحياة 
ماكانك لدو جد هاليااة: 

إن التناسق والدقة البالغة في هذا التصميم تثبت نفسها دون الحاجة إلى 
برهان. فيظهر الماء باعتبار خصائصه الحرارية متأقلما بشكل فريد وفي أحيان 
كثيرة مثاليا للحياة علئن الأرض. فحسب الشروط الحرارية.. يعد الماء 
المرشح المتفرد والمثالي لدوره الحيوي البيولوجي”. 

فلو لم تكن كل مادة النباتات محررها الوحيد هو الماءء» وبالتالي كل 
الحيوانات التي يتغذئ جميعها إما بأكل العشب أو بافتراس حيوان آخر يأكل 
العُشْبء ولو لم تبخّر الشمس كمية هائلة من الماء.. لامتلاً الجو بالأبخرة 
والغيوم كي تسقي النباتات بيلسم الندئ. قد يبدو لك أول الأمر أنه من 
المستحيل أن يدور الدم في أجسادنا في بُرهة قصيرة لا تتجاوز دقائق» ولكني 
اعتقد أن ما يثير الدهشة أكثر أن نعلم الفترات السريعة والقصيرة لدورة الماء 
الكبرئء فهو الدم الحيوي لكوكب الأرض الذي يُكوّن ويغذي كل الأشياء”. 
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إنذنا 


ويشير (بولكينجهورن") إلا نفس النقطة قائلا: 

إن تعقيد البيولوجيا مقارنة بالفيزياء يجعل الأمر أكثر صعوبة 
لاستخلاص العوائق الأنثروبية مباشرة من تفاصيل العمليات البيولوجية. 
ومع ذلك.. فإن من الواضح أن الحياة تتوقف في العديد من طرقها علئ 
تفاصيل خواص المادة في عالمنا. وهناك مثال بسيط هو الحالة الشاذة من 
الماء الذي يتوسع في حالة التجمدء وبالتالي مَنْع البحيرات من أن يصبح 
الجليد الصلب من أسفل إلئ أعلئ» وبالتالي قتل أي حياة قد تكون فيها. إن 
التغير في القيمة سيغير من هذه الخصائص. وقد رسم هذا القسم بعض 
الاعتبارات التي تجعل (من الواضح) أن الكون الإنساني هو كون خاص جدًا 
في الواقع”. 

ولوجود حياة معقدة - ومن ثم الحفاظ عليها - علئ كوكب ما.. ينبغي 
تزويد الكوكب بالمياه بحيث: 

٠‏ يجب أن تكون كمية الماء كبيرة بما فيه الكفاية للحفاظ علئ وجود 
محيط لا بأس به على سطح الكوكب. 

٠‏ يجب أن يكون تم ترحيل كمية الماء إل السطح من باطن الكوكب. 

. يجب ألا تضيع المياه في الفضاء. 

يجب أن يكون الماء موجودا إل حد كبير في شكل سائل. 


208 عالم فيزياء نظرية ومفكر ديني وكاتب وكاهن بريطاني من مواليد ١197م‏ وكان أستاذ 
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ندسن 


وهذا ما يحققه كوكب الأرض بمثالية عالية» والعجيب أن أحد الأسباب 
الرئيسة والتي تلعب دورا هاما في كل من هذه المعايير الأربعة هي الصفائح 

كذلك متن الداء هيروريا لمشكيل الجراتيت» والجرانيت بدوره امن 
ضروري لتشكيل القارات المستقرة. الأرض هي الكوكب الوحيد الذي 
يمتلك الجرانيت والقارات؛ لأنه هو الكوكب الوحيد الذي لديه مياه وفيرة". 

الماء متفرد مثالي؛ لملاءمة الحياة المعتمدة علئ الكربون والموجودة 
علئ الأرض بكثير من الطرق الرائعة والمتكاملة» وليس ملائمًا فقط لحياة 
ميكروبية أحادية الخلية» لكن لحياة كائنات برية كبيرة أيضًا". 
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تلننا 


خامساً: الغلاف الجوي: 

الغلاف الجوي للآرض عبارة عن طبقة تحتوي علئ مزيج من غازات 
بنسب متفاوتة» حيث يحتوي على حوالي: 7/ من النيتروجين و١”/‏ من 
الأكسجين و١/‏ من الآرجون وثاني أكسيد الكربون وبخار الماءء 
والهيدروجينء والهيليومء والنيون, والزينون. وجود هذه العناصر بهذه 
النسب لم يكن أمرًا عبثياء ولكنه شيء مستلزم لوجود الحياة على سطح 
الأرض. فنسبة الأكسجين إلا النيتروجين في الغلاف الجويء إذا كانت أكير 
من قيمتها الموجودة.. فإن وظائف الحياة المتقدمة ستمضي قدما بسرعة 
كبيرة. وإذا كانت أقل.. فإن وظائف الحياة المتقدمة ستمضي ببطء شديد”. 
وكذلك مستوئ ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجويء إذا زاد عن قيمته.. 
فإن الاحتباس الحراري المؤثر - بالسلب علئ الحياة - من شأنه أن يتطور. 
وإذا كان أقل.. فإن النباتات لن تكون قادرةً علئ الحفاظ علئئ كفاءة التمثيل 
الضوئي”. 

يحيط الغلاف الجوي بالأرضء وينجذب إليها بتأثير الجاذبية الأرضية» 
ويحميها من امتصاص الأشعة فوق البنفسجية» كما يعمل علئئ اعتدال 
درجات الحرارة عل سطحها. حيث يزيل الغلاف الجوي للأرض الأشعة 
فوق البنفسجية الضارة» بينما يعمل مع المحيطات ليجعل المناخ معتدلا من 
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لان 


خلال تخزين وإعادة توزيع الطاقة الشمسية”". 

وتظل المجالات المغناطيسية موجودة علئ ارتفاع آلاف الكيلومترات 
فوقناء حيث تكون طبقة الهواء في غاية الرقة» بل تكاد تكون منعدمة. ووجود 
هذه المجالات غاية في الآهمية لبقائنا؛ فهي تصد الأشعة الكونية والتيارات 
الشمسية التي تتألف من جسيمات مشحونة كهربائيًا. وبهذا تمثل درعًا واقيًا 
مهمًا؛ لأن التعرض لهذه الإشعاعات من شأنه أن يدمر الحمض النووي 
للبشر. ولو حدث أن اختفئ المجال المغناطيسي للأرضء كما الحال في 
كوكب المريخ.. فمن الممكن أن تكون هذه نهاية نوعنا؛ إذ لا يوجد فراغ 
خارج الأرضء بمعنئ أنه لا يوجد هواءء ولا يوجد غاز في الفضاء الخارجي 
أو يوجد القليل منه للغاية» لكن من المؤكد وجود مجال مغناطيسي أرضي له 
أهمية عظيمة”. 

الفضاء الخارجي ليس مكانًا وديا للغاية» فأحد أخطاره هو الأشعة 
الكونية» وهي عبارة عن جسيمات أولية - إلكترونات» بروتونات» نوى 
هيليوم ثقيلة - تسافر بسرعات تقترب من سرعة الضوء. إنها تأي من مصادر 
عديدة» بماني ذلك الشمس والأشعة الكونية القادمة من السوبرنوفا 
البعيدة» وانفجارات النجوم. هذه الأحداث الكارثية ترسل أعدادا كبيرة من 
جسيمات تندفع عبر الفضاء” 
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الللذنة 


بدون وجود الغلاف الجوي لن تكون هناك حياة علئ الأرضء فتكوينه 
علئ مدئ تاريخ الأرض هو واحد من الأسباب التي أبقت كوكبنا كموطن 
داعم للحياة لفترة طويلة. اليوم يتم التحكم ني الغلاف الجوي من خلال 
العمليات البيولوجية» وإنه يختلف إلى حد كبير عن تلك الكواكب الأرضية 
الأخرئ, والتي تتراوح من كواكب ليس لديها غلاف جوي أساسًا (عطارد) 
إلئ كواكب ذات غلاف جوي بها 002 أكثر كثافة بمئة مرة (الزهرة) أو 
كواكب ذات غلاف جوي بها 002 أقل كثافة مئة مرة (المريخ)”. 

بدون مجالنا المغناطيسي.. فإن الأرض وشحتتها للحياة سيتم قصفها 
من قبل تدفق مميت من الإشعاع الكوني» والرياح الشمسية - جسيمات من 
الشمس تضرب الغلاف الجوي العلوي بطاقة عالية - التي قد تأكل ببطء 
الغلاف الجوي علئ مدئ بعيد. كما فعلت علئ كوكب المريخ”". 

يجب أن تظل درجة حرارة الأرض في مدئ ملائم لوجود الماء السائل 
لو أردنا الحفاظ علئ الحياة الحيوانية. إن نطاق درجة الحرارة الذي يجتاح 
الأرض هو نتيجة لعوامل عديدة. أحدها وجود الغلاف الجوي. علئ سبيل 
المثال: متوسط درجة حرارة سطح القمر هي -١1/8‏ درجة مئوية» وهي أقل 
بكثير من نقطة تجمد الماء؛ لأنه ببساطة ليس لديه غلاف جوي ملموس. إذا 
لم يكن للأرض غلاف جوي لتغطيتها - بما في ذلك من تلك الغازات العازلة 
كبخار الماء وثاني أكسيد الكربون -.. فإن درجة حرارتها تقريبا ستكون 
كدرجة حرارة القمر. إلئ الآن: متوسط درجة الحرارة العالمي لكوكب 


2 م.1610 (1) 
1610.194 (22) 


كنننا 


الأرض (وذلك بفضل الغازات المسببة للاحتباس الحراري) يصل ل ١6‏ 
درجة مئوية (أي: 77 درجة مئوية أكثر دفئا من القمر). غازات الاحتباس 
الحراري هي مفاتيح لوجود المياه العذبة علئ هذا الكوكب. وبالتالي فهي 
مفاتيح لوجود الحياة الحيوانية. الكثير من العلماء يعتقدون الآن أن توازن 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي للأرض يرتبط 
ارتباطا مباشرا بوجود الصفائح التكتونية". 

ليس هذا فحسبء بل يُعد الغلاف الجوي خاصتنا سببا رئيسيا في التطور 
التكنولوجي علئ سطح الأرضء وأحد الأمثلة للعلاقة الغريبة بين القابلية 
للسكنئ والقابلية للقياس هو وضوح غلافنا الجوي. إن عمليات أيض 
الكائناك الأرق سطليما جف 1 الداع مثو الاعيهي: الموجوداق 
الغلاف الجويء وهي الكمية المطلوبة لتسهيل الاحتراق أيضًاء مما يسمح 
بتطوير التكنولوجيا”. 
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لذن 


سادساً: الصفائح التكتونية : 

من بين كل الكواكب والأقمار في مجموعتنا الشمسية.. فإن الصفائح 
التكتونية موجودة فقط علئ الأرض”. ويعتقد العلماء أن أهمية الصفائح 
التكتونية من الصعب المبالغة فيها. فالصفائح التكتونية هي المتطلب 
المركزي للحياة علئ سطح كوكب”. فمن بين كل الصفات التي تجعل 
الأرض نادرة الصفائح التكتونية» فهي قد تكون الأكثر عمقا - من حيث 
التطور والحفاظ علئا الحياة الحيوانية - وواحدة من الأمور الأكثر أهمية". 

الصفائح التكتونية تلعب علئ الأقل ثلاثة أدوار حاسمة في الحفاظ علئ 
الحياة الحيوانية: 

. إنها تشجع الإنتاج البي و لوجي‎ - ١ 

؟ - وتعزز التنوع (السياج ضد الانقراض الجماعي). 

” - وتساعد في الحفاظ علئ درجة حرارة معتدلة» وهو شرط ضروري 
للخياة الحيوانية: 

4 - ومن المحتمل أن تكون الصفائح التكتونية هي الشرط الرئيسي 
للحياة علئ كوكب الأرض. 

4 - كما أنها ضرورية للحفاظ علئ عالم مزود بالماء". 

إذا لم تكن الصفائح التكتونية علئ الأرض قد خلقت مساحات كبيرة 
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من الأراضي علئ نحو متزايد (وذلك بإنتاج مساحات شاسعة بجوار القارات 
مع مناطق المياه الضحلة حيث الحجر الجيري يمكن أن يتشكل بسهولة).. 
فإن الأرض ربما تكون قد وصلت إلى متوسط درجات حرارة أكبر من 
اللازمة للحياة الحيوانية. وكانت درجة الحرارة الشاملة قد تجاوزت ٠٠١‏ 
درجة مئوية» وبالتالي فإن المحيطات قد غلت منذ زمن بعيد» وكميات هائلة 
من المياه أصبحت بخارا في الغلاف الجوي. وهذا من شأنه يكتب نهاية 
مأساوية لجميع أشكال الحياة عل سطح كوكب الأرض”. 

تمد الصفائح التكتونية كوكب الأرض والحياة علئ سطحه بميزات 
متعددة» منها: 

١‏ - الصفائح التكتونية تعزز مستويات عالية من التنوع البيولوجي 
العالمي. إن الدفاع الرئيسي ضد الانقراض الجماعي هو التنوع البيولوجي 
المرتفع. نحن هنا نحاجج بأن العامل الأكثر أهمية على الأرض للحفاظ على 
التنوع خلال الوقت هو الصفائح التكتونية. 

؟ - الصفائح التكتونية توفر الحرارة العالمية لكوكبنا عن طريق 
إعادة تدوير المواد الكيميائية الحيوية للحفاظ علئ حجم ثاني أكسيد الكربون 
في الغلاف الجوي موحدا نسبياء وبالتالي فقد كانت - الصفائح التكتونية - 
أهم آلية مكنت الماء السائل للبقاء على سطح الأرض لأكثر من ؛ مليارات 
ف 

* - الصفائح التكتونية هي القوة المهيمنة التي تسبب تغيرات في 

.3 .م.10ط1 (1) 


فون 


مستوى سطح البحرء والتي - كما تبين - تعتبر حيوية لتشكيل المعادن التي 
تحافظ على تحقيق مستوئ ثاني أكسيد الكربون العالمي (وبالتالي درجة 
الحرارة العالمية). 

؛ - خلقت الصفائح التكتونية القارات علئ كوكب الأرض»ء فبدون 
الصفائح التكتونية قد تبدو الأرض إلى حد كبير كما كانت خلال المليار سنة 
ونصف الآولئ من وجودها: عالم مائي» مع (فقط) جزر بركانية معزولة 
كنقط على سطح الكوكبء أو أنها قد تبدو معادية أكثر للحياة دون القارات؛ 
فنحن سنفقد في الحال أهم عنصر للحياة «الماء» وبذلك ستشبه - الأرض - 
كوكب الزهرة. 

4 - وأخيراً: الصفائح التكتونية تجعل وجود واحد من أقوئ أنظمة 
الدفاع للأرض ممكنا «مجالها المغناطيسي)”. 

فالصفائح التكتونية تعزز التعقيد البيئي» وبالتالي زيادة التنوع الحيوي 
على نطاق عالمي. عالم به قارات جبلية» ومحيطات» وجزر لا تعد ولا 
تحصئ - مثل: تلك التي تنتجها الصفائح التكتونية -» هو أكثر تعقيداء ويوفر 
المزيد من التحديات التطورية أكثر من كواكب دون صفائح تكتونية”. 

إن معدل الانخفاض في النشاط التكتوني يتم بصورة مثالية» بحيث يهيء 
القشرة الأرضية للحفاظ علئ الحياة الحيوانية الموجودة علئ سطح الأرض. 
ولو كان معدل هذا النشاط أبطأ.. فإن ظروف القشرة الأرضية ستكون غير 
مستقرة للغاية بالنسبة لحياة متقدمة. وإذا كان أسرع.. فإن المادة المغذية 

194 .م.10ط1 (1) 
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فون 


للقشرة الأرضية - مادة توفر التغذية الضرورية للنمو والحفاظ عائ الحياة- 
لن تكون كافية لحياة مُستدامة علا الأرض”". 
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فنا 


سابعاً: العناصر الكيميائية : 

العناصر هي (اللبنات) الأولية لكل من الكواكب والحياة”". حيث يوجد 
ما لا يقل عن 1 عنصرا ضروريا من العناصر الكيميائية المعروفة لمجمل 
الكائنات الأرضية؛ /ا؟ علئ الأقل منها مطلوبة من أجل البشرء و7١‏ 
للكائنات الحية الدقيقة. فعناصر الفوسفور () والبوتاسيوم (1) هي «كونيا) 
الأقل إمداداء وكمياتها اللازمة لجعل الإنسان يمكن أن يتواجد (فقط) 
من متوسط الحد الأدنئ لحجم المجرة حوالي 7 << '٠١‏ من الشمس. فلا 
يزال تاريخ وتطور العناصر الكيميائية التي تشكل المنظومات الحية ذا فائدة 

من بين أهم هذه العناصر: الحديد والماغنيسيوم والسيليكون 
والأكسجين لتكوين بنية الأرض. واليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم لتوفير 
النشاط الإشعاعي الحراري في باطنها. والكربون والنيتروجين والأكسجين 
والهيدروجين والفوسفور والعناصر الرئيسة «الإحيائية» التي توفر البنية 
والكميناء العريبة المعشدة الحيناة: فعاضنو الكرنؤن والاكسضي: 
والهيدروجين والنيتروجين تهبيمن علا المناطق القابلة للسكنيا أو الحياة. 
الكربون عنصر نادر في الأرض»ء ولكن - كما لاحظنا - فهو عنصر أساسي 
للحياة البرية» وخصائصه الكيميائية الغنية هي علئئ الأرجح أساس أي 
كائنات أجنبية - فضائية - أيضا. الهيدروجين كذلك عنصر نادر في كوكب 
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زفذا 


الأرض» ولا زال يعتبر أحد الهبات الرئيسة للمحيطات». وجميع مصادر 
المياه والسوائل اللازمة للحياة البرية. العناصر النادرة الأخرئ الهامة هي 
اليورانيوم والبوتاسيوم والثوريوم واضمحلال هذه العناصر الإشعاعية تسخن 
باطن الأرضء وهي وقود الفرن الداخلي الذي يدفع البراكين ويجعل حركة 
المادة عمودية في باطن الأرضء ويسبب انجراف القارات عل سطحها". 

فوفرة العناصر الثقيلة تدخل في اعتبارات الأرض النادرة؛ لآنها تؤثر على 
كتلة وحجم الكواكب. فإذا تشكلت الأرض حول نجم مع انخفاض وفرة 
العناصر الثقيلة» كان يمكن أن تكون أصغر؛ لأنه كان يمكن أن تكون ذات 
مادة أقل صلابة في الدائرة الحلقية من الحطام المتراكم”. 

وعلاوة علئ ذلك.. فإن خصائص الهيدروجين» والأكسجين» 
والكربون -ذات بعض الانحرافات من بين جميع العناصر الأخرئ - 
جعلت هذه العناصر (وخصائصها) أساسية للكائنات الحية”. 

في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين» اكتشف 
(فريد هويل) أن الصنع المُتقن والمذهل لطاقات الحالة الأرضية النووية 
للهيليوم؛ والبريليوم» والكربون» والأكسجين.. ضروري لأي نوع من الحياة 
في الوجود. حيث طاقات الحالة الأرضية لهذه العناصر لا يمكن أن تكون 
أعلئ أو أقل بالنسبة لبعضها البعض بأكثر من 4 بدون رضوخ الكون لنسبة 
5 فنا عامس ترطالا ,طاممع فبقه بعولصدورظ للفدوط ع نوللا بعلوم (1) 
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تين 


غير كافية من الأكسجين أو الكربون اللازم للحياة". الحياة التي تأتي إلئ حيز 
لاسا لل( 8. 0 1<) على وجه الخصوص”". 
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ميان 


ثامناً: الظواهر الكارثية! 

يبدو أن كل ظاهرة طبيعية تحدث للأرض هي أمر أساسي» وسبب 
رئيسي في دعم الحياة عل كوكب الأرضء حتئ الظواهر الكارثية التي دائما 
ماينزعج منها البعضء باعتبارها شرور ومصائبء هنا يسأل البعض: 
وأين الله؟! أين الله من كل هذه الشرور التي توجد؟ فما الحكمة من 
هذه الكوارث؟ وهل هي شر محض؟ سنأخذ فقط ثلاثة أمثلة منها؛ لنبين 
مدئ أهميتها: 


١‏ -النشاط الزلزالي (19كناع2 عتمروكو): 

الزلزال» أحد أكبر المخاطر التي تهدد منطقة سكانية» وتدمر حياتها - من 
وجهة نظرنا -» لكن هل للزلازل أهمية؟ 

يعتقد العلماء أن «للزلازل» أهمية بالغة في دعم الحياة؛ حيث يتم 
الزلزال بمعدل نشاطي معين يتناسب مع التوزان البيئي» وإعادة تدوير المواد 
الغذائية التي يحتاجها الكائن الحي. ولو كان النشاط الزلزالي أكبر مما هو 
عليه.. فستدمر الحياة» وسيكون النظام البيئي معطوبا. وإذا كان أقل.. فلا 
يمكن إعادة تدوير المواد الغذائية علئ قيعان المحيطات من جريان النهر إلى 
القارات وذلك من خلال الحركات التكتونية» وبالتالي فلن ينتج ثاني أكسيد 
الكربون ما يكفي من الكربونات المتراكمة”. 


-378:571 عتتطةا! .أكنتكء 2181ع112دم» عمكلةد3/1 .1995 .]1 ,كاعتملن1 (1) 


فضا 


؟ - النشاط البر كاني (7أخناعة عنصدع01؟): 

تخيل أن كل «البراكين» علئ سطح الأرض انقطعت فجأة. هذا سيوقف 
العديد من عشرات الانفجارات البركانية التي تحدث في القارات كل عام 
(عادة ما يسبب هذا ضجة إعلامية كبيرة وضررًا قليلا). ولكن توقف النشاط 
البركاني سيكون له تأثير أكثر عمقا بكثير. إذا توقفت كل النشاطات البركانية.. 
فسيتوقف انتشار قاع البحر عن الانتشارء وبالتالي الصفائح التكتونية أيضاء 
وإذا توقفت الصفائح التكتونية.. فإن الأرض في نهاية المطاف (ستتاكل من 
كل مكان) وتفقد معظم أو كل القارات التي تتواجد معظم الحياة عليها. 
وبالإضافة إلئ ذلك: تتم إزالة 002 من الغلاف الجوي عن طريق العوامل 
الجوية» مما يتسبب في تجميد كوكبنا". 

يعد اشنا التركاق الجن العوام الريسة يوط الغبا مل ميطع 
الأرض» ولو كان معدل النشاط البركاني أقل مما هو عليه.. فستعاد كميات 
غير كافية من غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء إلئ الغلاف الجوي. كما 
أن تمعدن التربة لن يكون كافيا لدعم الحياة المتقدمة. وإذا كان أعلئ.. 
فستدمر الحياة المتقدمة» وسيكون النظام البيئي معطوبا". 


* - معدل احتراق الغابات والأعشاب: 
2 احتراق الغابات والأعشاب يتم بمعدل ومدئى معين» بحيث يسمح 
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/ 


للحياة أن تنمو وتزدهر علئ سطح الأرضء ولو كان معدل احتراق الغابات 
أكبر.. فستكون الحياة مستحيلة» ولو كان أقل.. فستتراكم مُتبّطات النمو جنبا 
إلئ جنب مع عدم كفاية النترجة التي من شأنها أن تجعل التربة مناسبة لإنتاج 
الغذاء9©. 
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لين 


تاسعا: الكوكب المعجزة: 

إن الخواص الفريدة التي تميزت بها الأرض علئ سائر الكواكب التي 
نعرفها - وربما مالا نعرفها - جعلت العلماء يؤلفون الكتب في وصفهاء 
ومدئ مناسبتها للحياة علىل سطحهاء ومدئ تفردها عن غيرها من الكواكب. 
فكتب أحدهم كتابا بعنوان «الأرض النادرة»» وكتب آخر كتايا بعنوان 
«الكوكب المميز».... إلخ. فلماذا كانت الآرض بالنسبة لغيرها من الكواكب 
أشبه بالكوكب المعجزة؟ ! 

١‏ - كوكب الأرض هو العالم الوحيد المعروف حتئئ الآن لإيواء 
الحياة. لا يوجد مكان آخر - عل الأقل في المستقبل القريب - والذي يمكن 
لجنسنا البشري أن يهاجر إليه". فالأرض فريدة من نوعها في كل خصائصها 
الفيزيائية وأثبتت قدرتها لإمكانية استمرار الحياة علئ سطحها". حقيقة: إنه 
من غير المحتمل في أي وقت أن تتكرر الأرض"”. 

١‏ - كوكب الأرض أهم من كونه كوكبا واحدا من بلايين الكواكب»؛ 
فهو يدق الآن استكامًا» عيث همق البياكات أن الأرض يريما تون 
الكوكب الوحيد في المكان المناسب وفي الزمان المناسب©. 

" - ني إحدئ المرات أجرئ الفلكي الشهير (أوكيفئئ) وأحد رواد 
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لاله 


الفضاء بعض الحسابات لتقدير احتمال الأحوال الصحيحة لوجود الحياة في 
مكان آخرء واستنتج أنه: إن كانت افتراضاته صحيحة بناء علئا الاحتمالات 
الرياضية.. فإن كوكبًا [واحدًا] في الكون توجد فيه حياة ذكية ونحن نعرف 
كوكبا واحدا - وهو الأرض - ولكن ليس مؤكدًا أن هناك كواكب أخرئى 
كثيرة» وربما لا توجد كواكب أخرئ”. 

؛ - الأرض هي الكوكب المناسب لتقدم الحضارة والتكنولوجياء يقول 
(جورج بريمهول“"): إن خلق المواد الخام ووجودها بالقرب من سطح 
الأرض هي نتاج ما هو أكثر من كونه مجرد صدفة جيولوجية بسيطة» فوجود 
سلسلة من الأحداث الكيميائية والفيزيائية التي ظهرت في البيئة الصحيحة. 
وفي المسار الصحيح, وقد تبعتها أحوال مناخية معينة.. بإمكانه أن يرفع هذه 
المحتويات إلئ تركيز عال» وهذا حاسم للغاية لتقدم الحضارة 
والتكنولوجيا”. 

- الأرض هي المكان الوحيد المعروف في الكون لإمكانية توافر 
الحياة» لكنها واحدة فقط من (ربما) الملايين من البيئات في مجرتناء 
وتريليونات في الكونء التي أيضا قد تؤوي الحياة. ومع ذلك.. فمن وجهة 
نظر (منحازة) يبدو أن الآأرض هي [تماما] كوكب مسحور بحيث يمتلك 
الخصائص المناسبة للنوع الوحيد من الحياة التي نعلمها. لقد تشكلت 


:1 '97و005220108) 815 عطا 01 أعومصطآط [دعاع10معط1 ع1" ,عاعع ”0 .ى مطامل (1) 
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ب 


-الأرض - في المكان المناسب في النظام الشمسي» وخضعت لمجموعة 
بارزة وغير عادية في الضبط من العمليات التطورية. حت العديد من جيرانها 
في النظام الشمسي لعبت أدورا كبيرة ودعمت الأرض في جعلها موطنا ملائما 
للحياة. يمكن أن يُنظر إلئ طبيعة الأرض شبه المثالية باعتبارها مهد الحياة في 
عصور ما قبل التاريخ لنشأتها من التركيب الكيميائي لهاء وتطورها في وقت 
مبكر”". 

١‏ - وبالاستنتاج بأن الحياة المعقدة ليست متوفرة أو شائعة في كونناء 
ستكون فرضية الأرض النادرة هي الحل المحتمل «لمفارقة فيرمي» التي 
تقول بأنه: «إذا كانت الحياة الفضائية الخارجية شائعة في الكون.. فلماذا لم 
تظهر لنا تلك الحياة؟!)7. 

- خلال عقدين من الزمن, كتالوج الكواكب خارج المجموعة 
الشمسية ازداد إلئ أكثر من ٠٠٠١‏ كوكب خارج النظام الشمسي المعروف. 
وباستخدام بيانات من تلك الكواكب والنجوم المُضيفة - أي: التي تدور 
حولها الكواكب -.. طور علماء الفلك نماذج لتحديد معلومات حول 
كواكب لم تكتشفف بعدء وبناء علئ تلك النماذج يقدر علماء الفلك أن الكون 
المرئي يحدوي علئ ما يقارب "٠١‏ من الكواكب البرية! وعلئ سبيل 
المقارنة» في مكان ما بين "٠١-5٠١‏ من النجوم الموجودة في الكون المرئي» 
5 هنآ مهاوسه» و18 ,فاعدظ مم8 :#ملصووي8ظ للفموط 2 704 علوم (1) 
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سن 


فإن ما يقرب من واحد في المئة من النجوم تمتلك كواكب صخرية. هذه 
النماذج تسمح أيضا لعلماء الفلك بمقارنة الكواكب الخارجية البرية بكوكب 
الأرضء» فوسط تلك المقارنات تتميز الأرض بثلاثة أوجه علئ الأقل”. 

6 - كل هذا جعل (ريتشارد دوكنز) أحد أشرس ملاحدة العصر يعترف 
ضمنيا بميزة كوكب الأرض قائلا: «مقارنة بمعظم الكواكب فإن هذه الأرض 
- جنة» وأجزاء الأرض لا تزال جنة بكل المقاييس» ما هي احتمالات أن 
كوكبا مختارًا عشوائيا تتوافر فيه كل هذه الخصائص اللطيفة؟ حتئئ أفضل 
الحسابات تفاؤلا ستجعل النسبة أقل من واحد في المليون!)”. 

4 - ربما تكون النتيجة الأكثر إثارة في هذا البحث أن: الأرض نادرة؛ لما 
تحتوي عليه من معادن وفيرة» وكذلك موقعها بالنسبة للشمس. كما أن قلب 
أرضنا الغني بالمعادن هو المسئول عن الكثير من حسن ضيافتها للحياة”. 

٠‏ - يبدو أنه يستحيل وجود كوكب صالح للحياة كالأرض؛ نظرا 
لاستحالة تطابق جميع القيم الحرجة اللازمة لنشوء الحياة. الأرض كوكب 
متفرد. 
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إذنذنا 


الفصل الخامس: الحجة الغائية... 


إن دليل وجود مصمم ذكي يفرض نفسه باستمرار كلما ازداد فهمنا 
لموطننا المعد بحرص"”". 
والتر برادلي” 


أولاً: هل الصنع اتن علم؟! 

عبد الكقيفت عن ظاهرة مجهولة التفسين.. فدائما ما يسع القَيَزَيَائبونَ 
لوضع تفسير (تخمين) مبدثي لهاء ويُطلق عليه فرضية» وليس المهم أن يكون 
هذا الافتراض صحيحا بشكل كامل بقدر ما يهم وضع التفسير والبحث عن 
دليل يؤيده» أو يغير منه» أو يستبدله بتفسير أكثر دقة ووضوحاء وفي فترة 
السبعينيات» توصل العلماء لاكتشاف الصّنع المُتقن في الكون, ونتيجة 
لذلك.. ظهر مصطلح جديد لدئ العلماء أطلقوا عليه اسم عض عط1) 
(ع1101115 01 85 للطتلاء ويعني الصنع المعق * للكون, مما أدئ إل تغير 
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8 فيزيائي بجامعة تكساس. 
د شائع بين الكثير ترجمة هذا المصطلح بمعنئ الضبط الدقيق» ولكن أثرنا ترجمته في- 


رضنا 


النظرة القديمة للكون والإنسان» ولآجل هذا الصنع المتقن؛ اخترع العلماء 
مصطلحًا جديدا اسمه «المبداً الإنساني» (ع[ماعمءط عأممتطتمخى عط1). 
وهو مبدأ يقضي بأن كوننا مهيأ منذ لحظته الأولئ لاستقبال الإنسان. 

إننا أشبه بالقلم الذي سقط وطرفه متجه صوب الشمالء أو عجلة 
الروليت التي استقرت بها الكرة في فتحة مكنت الحياة من النشوء. ولو أن 
الكرة استقرت في أي فتحة أخرئ - كأن تكون كتلة الإلكترونات أكبرء أو 
تكون القوة النووية الضعيفة أضعف مما هي عليه بالفعل -.. لكنّا خسرنا 
اليانصيب» ولم تكن الحياة لتظهر مطلقًا”. كثير من العوامل الفيزيائية من 
الجزء المرصود من كونناء سواء ثوابت الطبيعة أو الظروف الحدودية 
الكونية» تبدو مصنوعة بعناية للحياة ولنا". 

لا مفر من الاعتراف بأن كوننا مصنوع بعناية فائقة» والخروج [ماديا] من 
ذلك الأمر هو شيء مستحيل طبقا لما لدينا من علم ومعرفة. إن من أكبر 
الأشياء التي تقف عائقا في وجه القول بصدفوية الكون وعشوائيته هو تصميم 
الكون وانتظامه وإحكام قوانينه وثوابته التي لو تغيرت ولو بجزء ضئيل.. 
لامارت المنظومة الكونية» ولانعدمت الحياة. إن الكون يسير طبق قوانين 
محكمة ومنتظمة لا تتخلف ولا تتبدل. فالكون لا يقام علئ المعجزات 


-الكتاب تحت مُسمئ الصنع المتقن وذلك استنادا لقوله تعالئ: « صُنَعَ الله آلَذِى أَتَهَنَ كل 


سَىْءٍ 4 (النمل:88). 
95 1[215761517) 0721010 ,121001161101 تتتمطد نزرع7 لل :ع متطاول8ة ,ء0105) علصوءط (1) 
.19 .م ,(2009 
1 ت1معط1' 005120105121 01 002102121102 ,(.لع) تتتهعمهم] .5 .314 ط1ا ,تعاتيهن) .8 (2) 
.291-08 .مم ,(1974 ,أطاعع:20101آ ,اعلع181) 10368 0021 1د تكرء5و 0 


تزنا 


والخوارق» وإنما يُقام علئ الإبداع والتناسق بين مكوناته. والقوانين 
المحكمة التي تدل علئ قدرة خالقه الذي يُدبر أمره. ويقوم عليه في كل آن. 

يبدو من الصعب مقاومة الانطباع بأن التركيبة الحالية للكون التي يبدو 
أنها حساسة للغاية تجاه أي تغيرات طفيفة في الأرقام» ويُعتقد أنها مدروسة 
بعناية... يبدو أن التزامن المعجز بالنسبة لهذه القيم العددية لا بد أن يبقئ 
أكبر دليل علئ التصميم الكوني". إن كوننا يبدو متناغمًا بشكل دقيق وبطريقة 
مثيرة» فبدون ترتيبه المثالي للثوابت الفيزيائية.. فإن كل شيء بدءاً من القوى 
التي تربط الإلكترونات بالذرات مرورًا بالضعف النسبي لجاذبية الكواكب 
والشموس» وصولاً إلئ الكيمياء الحيوية» بل والحياة نفسها ستكون 
مستحيلة”". 

ولا يقتصر (الصنع المتقن) في الكون علئ الثوابت الكونية والقوانين 
الفيزيائية فحسبء وإنما يمتد إلا مستويات متعددة وأصعدة مختلفة» فهناك 
صنع متقن علئ مستوئ الشفرة الوراثية نفسهاء فكثير من النظم البيولوجية 
تعمل علي مسافة قريبة جدًا من حدود ما تسمح به قوانين الفيزياء» بحيث 
تحقق أفضل أداء ممكن نظرًا للقيود الفيزيائية» وقد تم اكتشاف هذه الفكرة في 
الأمثلة التي تتراوح بين إحصاء فوتون (001121128© 0501015) في رؤية عملية 
التمثيل الغذاتي البكتيري إلئ السيطرة علئ حركة الإنسان)”©. 
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انان 


يصعب مقاومة انطباع أن التكوين الحالي للكون - والذي يبدو حساسًا 
للتغيرات الصغيرة في المعايير - قد تم التفكير فيه بعناية! فلا بد أن يظل 
التوافق المعجز الواضح في القيم العددية - والتي حُدّدت لثوابت الطبيعة 
الأساسية - أكثر الأدلة الدامغة علئ عنصر التصميم الكوني”". فهناك الآن 
اتفاق واسع النطاق - عام - بين علماء الفيزياء وعلماء الكونيات أن الكون 
في نواحيه المتعددة «تم ضبطه بدقة» لأجل الحياة”. 

الصنع المتقن في الكون واضح لآي عالم فيزيائي منصف,. سواء كان 
ملحدا أو مؤمناء فليس هناك عالم جاد يؤمن بالصدفة أو العشوائية؛ إذ أصبح 
القول بوجود الكون صدفة أمر يستصعبه العلماء. ولا يزال البشر يشعرون 
بالرهبة حيال التصميم المعقد الدقيق» والمهيب للكون الفيزيائي. فمسار 
الأجرام السماوية عبر السماء» وإيقاعات الفصولء ونماذج ندف الثلج. 
وأعداد المخلوقات الحية المتكيفة جيدا مع بيئتهاء هذه الأشياء جميعا تبدو 
متراتبة بشكل جيد» لدرجة أن من غير الممكن أن تكون قد وجدت بمصادفة 
لا منطق لهاء ويبدي البشر ميلا طبيعيا لعزو هذا الترتيب الدقيق للكون إلى 
أفعال إله غائية”. 

فالصّنع المُتقن أصبح ظاهرة كونية تشير إليه العديد من الأوراق البحثية 
والكتب العلمية» ويوجد العديد من كبار العلماء باختلاف توجهاتهم الدينية 
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لاذه 


والفكرية» يقبلون أن الكون مصنوع بعناية لتوجد به حياة 1015 0عصدط-عصة) 
(©111» ومنهم علئ سبيل المثال": 


بأء5اناء0آ[ ,قمطكآ09359آ[ ,5ع0391[ ,تاعاتةن) ,كتهن) ,82311017 .مع 
رع238 ,ع120آ ,ع مكاككة1ط ,113111502 ,رطانات) ,رعمعع01 ركتلاظ 
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وغيرهم الكثير. إن الأدلة الحديثة التي استطاعت بقوة تفنيد فرضية 
التصميم انتهئ بها الحال بتأكيدها”. 
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ثانياً: دلالة الصنع المتقن: 
وبعد» ونحن نقف نتأمل في السماء الخارجة عن حدودنا نجد واحة 
صغيرة» إننا لا نحدق إلئ هاوية لا معنئ لهاء ولكن ننظر إلئ ساحة رائعة 
تتناسب مع قدرتنا علئ الاكتشاف. ربما عندما نتأمل إشارة كونية من 
الماضيء هي أكثر أهمية بكثير من كوبا مجرد تسلسل للأرقام, إنها إشارة 
تكشف عن الكون؛ حيث صيغت بمهارة من أجل الحياة» واكتشاف أنها فيما 
يبدو تشير إلئ ذكاء هائل خارج الكون. لا يمكن تقديره» أكثر سعة, أكثر 
قدماء وأكثر روعة من أي شيء كنا علئ استعداد لتوقعه أو تخيله". 
نحن نرئ الكون في ترتيب مدهشء ويخضع لقوانين محددة بالكاد 
نفهمهاء إن عقولنا المحدودة بالكاد تدرك القوة الغامضة التي تحرّك 
تشكلات الكون". فعلم الفلك يقودنا إلنل حدث فريد من نوعه؛ إل كون 
خلق من العدم» كون يتمتع بأقصئ توازن دقبق مطلوب لتوفير الشروط التي 
تسمح بوجود حياة» وكون له خطة كامنة أو كمايقول واحد «فائقة 
للطبيعة)7. 
إن كوننا ليس مجرد توليفة قديمة لبيانات وقوئ. بل مخطط رياضي 
موحد وعبقري. إن كلمات مثل «عبقري» و«ذكي» تعكس سمات بشرية بكل 
تأكيد. مع أن المرء لا يستطيع تجنب نسبتها إلئ الطبيعة أيضا... فهل هذا 
مجرد مثال آخر على إسقاط مجالاتنا الفكرية الخاصة علئ الطبيعة:» أم أنه 
.5 ,لزاع مع6 12 ,120 ومأعمتطمة 177‏ (1) 
.48 م ,لواأتوطء كتطنا طماعء متام .2635م بمماع تاعج1 طة متءأمصاظ ,تعستمو1 2 (2) 
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ليرننا 


يمثل سمة جوهرية حقيقية للعالم؟”. 

يقول (جوزيف جون طومسون"): 

ونحن نغزو قمة بعد قمة.. نرئ أمامنا مناطق مليئة بالاهتمام والجمال» 
ولكننا لا نرئ هدفناء ولا نرئ الآأفق» وصرح المسافات يكشف قمما أكثر 
علواء والتي ستكشف لمن يتسلقها أن هناك آفاقا أوسع وشعورا أعمق. 
الحقيقة التي يؤكدها كل تقدم في العلم: أن الأمور العظيمة هي من عمل 
الإله”. 

وعندما سيل (أينشتاين) ذات مرة عن تعريف الإله.. أجاب: 

يكون من المعقول أن نفترض أن الطبيعة ككل مؤطرة نظامنا وفق 
تصميم ذكي» ولاشيء فيها يستعصي بطبيعته عل القدرة العقلية للبشر» وأن 
الحقائق الكثيرة الغامضة ليس غموضها إلا أمرا مؤقتا حتئ نتحصل علئ 
المعرفة اللازمة السابقة لكشفها”. فنحن أشبه بطفل صغير داخل مكتبة 
ضخمة مليئة بكتب متعددة اللغات, وبينما يعلم الطفل أن شخصا ما لا بد أنه 
قد كتب هذه الكتبء ولكنه لا يعلم كيف كتّبت» ولا يفهم اللغات التي كُيِبَت 
بها. بشكل طفيف يرتاب الطفل غموضا في ترتيب هذه الكتبء ولكنه لا يعلم 
ما هو. ذلك - فيما يبدو لي - هو موقف حتئ أذكي إنسان تجاه الله". 


2 .78 ,1992 ,56111511 220 511201 ,20012هم.آ ,600 015 لصتكل8ة عط (1) 
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وول برل قر ): 

توصلت من خلال عملي العلمي إلئ الإيمان بقوة متزايدة بأن الكون 
الطبيعي موضوع ببراعة مدهشة للغاية» حتئ إنني لا يمكنني قبوله كحقيقة 

لم يتصور إنسان أن أية نظرية أو فكرة أخرئ علئ الإطلاق يمكنها أن 
تغدِل في جراءتبا وقوتها هذا التأكيد القوئ - أن كل السماوات المرصعة 
بالنجوم» وأن كل أنواع الحياة» وأن كل خاصية من الواقع موجودة كي تخلق 
موطنا مناسبا للبشرية... ولكن اللافت للنظر جدا هو أنه بافتراض جراءتها إلا 
إنها تأكيد بعيد جدا عن أسطورة غير علمية مشكوك فيها. وف الواقع: لم 
تتمكن أية ملاحظة من إثبات خطاً الافتراضء واليوم - بعد أربعة قرون من 
الثورة العلمية - بدأت هذه الفكرة تظهر من جديد. وفي هذه العقود الأخيرة 
من القرن العشرين تدعمت مصداقيتها باكتشافات في فروع عديدة من العلم 
الجوهري". 

فإنك إذا تأملت هيئة هذا العالّم ببصركء واعتبرتها بفكرك» وجدته 
كالبيت المبني» المعَدٌ فيه ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد» فالسماء مرفوعة 
كالسقف,. والأرض ممدودة كالبساطء والنجوم منضودة كالمصابيح» 
والجواهر مخزونة كالذخائر» وضروب النبات مهيأة للمطاعم والملابس 
والمآرب» وصنوف الحيوان مسخرة للمراكبء. مستعملة فِي المرافق» 


6 .,(1992 رعممأقطع ه10 :همل تدعل[8) 000 01 لصتلكة ع1 ,وعتعكدحجآ ابوط (1) 
.3-4 ,1025117 77011125 رومخاصعجآ .ل اأعقطء1/ا1 (2) 


دن 


والإنسان كالمملّك للبيت» المخول فيه» وفى هذا كله دلالة واضحة علئ أن 
العالّم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام؛ وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالغ 
الحكمة”. 


5 5 
دزي تاي ياي 


)١1(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ابيان تلبيس الجهمية» )201/١(‏ بقوله: اوقد ذكرنا ما 
ذكره الخطابي من كراهة طريقة الأعراضء وأنها بدعة محظورة» وقد قال في أوائل كتابه 
الشعار الدين»» ثم ذكر في (ص: 5 ٠‏ 5) ما ذكره البيهقي عن الخطابي». 


إن 


ثالثاً: الحجة الغائية: 

إن اكتشاف الآدلة المتعددة علئ الصنع المتقن جعل الكثير من علماء 
الفيزياء والفلك يلجؤون إلئ الخالق كبك وبعضهم تحول بسبب ذلك من 
الإلحاد إلئ الإيمان. وأحد أكبر الأمثلة علئ ذلك هو (جون أوكيفي) 
- فلكيّ بوكالة ناسا -» فقد تحول من الإلحاد إلئ الإيمان ووضح موقفه 
قائلا: 

نحن - بالمقاييس الفلكية - مجموعة مخلوقات مرفهة مدللة» والادعاء 
الداروني بأننا الذين فعلنا ذلك بأنفسنا ادعاء سخيف - كمجهود شجاع لطفل 
يقف علئ قدميه ويرفض يد أمه -» فإن لم يكن الكون قد صَنْع بأقصئى 
مستوئ من الدقة.. لما كنا قد أتينا إل الوجود. ورؤيتي هذه هي أن الظروف 
تشير إلئ أن الكون قد لق من أجل الإنسان كي يعيش فيه". 

وكما يقول (أوين جنجريتش”"): 

«الفهم العام والتفسير المرضي لعالمنا يوحي باليد المصممة لذكاء 
فائق)27. 

ومثله يقول (إدوارد روبرت هاريسون”): 

الصّنع المتقن للكون يوفر لنا دليلا بديهيا علئ التصميم الإلهي» وأنت 
لك الخيار بين الصدفة العمياء التي تحتاج أكوانا متعددة, أو التصميم الذي 


ما ",00552010 81287 عطا 01 أعومصط [وعاع10معط1 عط1!" ,عاعع]1 ”0 .ى صطمل (1) 
,50011615ش عط 0ه 00 ,51:01ة[ تزع 110 
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إذن 


يحتاج كونا واحدا فقط... العديد من العلماء عندما يفصحون عن وجهات 
نظرهم.. فإنهم يميلون نحو الغائية (الكون له غاية وهدف) أو حجة التصميم 
(الخلق)”. 

ولذا؛ يعد الصنع المتقن للكون أحد الحجج علئ وجود الخالق» واشتهرت 
هذهالحجةالآن باسم «الحجة الغائية» (7©146تتاوتثظ [لدعاع10مع1ء1). 
وتصاغ بأكثر من صيغة» أبسطها": 

)١(‏ الصنع المتقن للكون نتيجة ضرورة فيزيائية أو صدفة أو تصميم. 

)١(‏ ليس نتيجة ضرورة فيزيائية أو صدفة. 

إفرة إِذّا هو نتيجة تصميم. 

بأخذ المقدمة )١(‏ بعين الاعتبار.. ذ فمن المهم فهم مايعني «الصنع 
المتقن». هذا التعبير لا يعني «تصميم) (وإلا لأصبحت الحجة دائرية)» وإنما 
خلال العقود الأربعة الأخيرة تقريبا اكتشف العلماء أن وجود حياة (معقدة) 
ذكية يعتمد علئ توازن معقد ودقيق للشروط الابتدائية التي ظهرت في 
0 للكوت: 

هذا الضبط علئ نوعين. يظهر الأول بظهور بعض الثوابت عند التعبير 
عن قوانين الطبيعة باستخدام المعادلات الرياضية (مثل ثابت الجاذبية). 
وهذه الثوابت ليست مرتبطة بقوانين الطبيعة. فقوانين الطبيعة متناسقة مع 
مدئ واسع من القيم لهذه الثوابت. فمثلا: قانون نيوتن للجاذبية صيغته 
,252 .مم 1985 ,هه التسعهاة ملعملا ووولح مسعالا ماله ماعملة ب«مستسم .15 (1) 


0000 15 000 ,د01 15 000 .(2009) تعأاواء7/1 0هطن) ع 01318 ..] .111111352 عع5 (2) 
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رذن 


الرياضية كالتالي 20008 حيث 7 هي قوة الجاذبية بين الكتلتين ,12 
و10 وتفصلهما مسافة 1 و0 هو ثابت الجاذبية. يمكن تطبيق هذه المعادلة 
لحساب 7 حتيا إذا كان 6 له قيمة مختلفة. قد يظهر الكون بكثير من 
الاختلاف إذا كانت قيمة 0 مختلفة» فإذا كانت أكبر بكثير فإن كل شيء 
سينهار» وإذا كانت أضعف بكثير فإن كل شيء سينحرف باتجاه مختلف». 
لكن يظل قانون حساب 1 نفسه في مثل هذه العوالم المختلفة؛ إذ إن قيمة 6 
مستقلة عن القانون نفسه.. وفي مدئ ضيق جدًا تسمح هذه القيم بوجود حياق» 
بحيث لو أن هذه الثوابت أو الكميات تغيرت بمقدار ضئيل جدًا - ولو بأقل 
من شيك الشتمرة ةم فإن التواز ف النذى يسلمم وجوه العا دمر ولا 
يمكن أن توجد أي عضوية من أي نوع. 

إِذَا كيف يمكن تفسير هذا الصنع المتقن في الكون؟ 

المقدمة )١(‏ تحتوي علئ ثلاثة احتمالات مختلفة» وهي: الضرورة 
الفيزيائية أو الصدفة أو التصميم. والسؤال الآن هو أي من هذه البدائل أكثر 
منطقية؟ 

بتأمل هذه الاحتمالات نجد أن: 

١‏ - البديل الأول لشرح ضبط الكون (الضرورة الفيزيائية) غير معقول 
تماما؛ لأنه - وكما رأينا آنفا - فإن الثوابت وقيمها مستقلة عن قوانين 
الطبيعة. 

؟ - البديل الثاني بأن الصنع المتقن في الكون أتئ بالصدفة؟ وكما 
أوضحنا من قبل فإن هذا الاحتمال يقابل الكثير من المشاكلء أبرزها هو: أنَّ 
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الاحتمالات لوجود كون يسمح للحياة لدرجة كبيرة لا يمكن تصورها. الأمر 
الذي يجعل هذا البديل غير مقبول» ولإنقاذ بديل الصدفة؛ تبنئ أنصار هذه 
الفكرة فرضية وجود عدد لانمائى من الأكوان المُتشكلة عشوائياء والتى 
تتكؤون نوعا ماامن مجموعة من الأكوان المتعددة» :و هذا يصير كوتنا جَزءًا 
منها فقط. في مكان ما في مجموعة الأكوان اللانمائية هذه.. ستظهر الأكوان 
المضبوطة بالصدفة تلقائياء وحدث أن كوننا أحدها. وكما أوضحنا في الباب 
الثاني باستحالة ثبوت الأكوان المتعددة؛ إذ إن كل كون في مجموعة الأكوان 
ليس بسيطاء فهو يتسم بتعدد الثوابت والقيم. يفترض البعض بأن بساطة الكل 
قد تؤدي وظيفة بساطة الأجزاء» وهذا خطأ واضح. فاللوحة الفسيفسائية 
معقدة» وهى مصنوعة من عدد كبير من الأجزاء الفردية البسيطة. وبنفس 
الطريقة فإن مجموعة من الأكوان البسيطة ستبقئ معقدة إذا كانت هذه 
الأكوان منظمة عشوائيًا في قيم مقاديرها وثوابتها الأساسية؛ بدلا من تشارك 
جميعها في القيم ذاتها. وتوضح «شفرة أوكام» بألا نضاعف الكيانات لما ليس 
بضروريء وبالتالي فإن عدد الأكوان الذي يفترض ببساطة شرح الصنع 
المتقن في الكون هو بالمعنئ الظاهري هائل جدًا. اعتراضًا علئ مجموعة 
الآكوان المتعددة فهي أشبه باستخدام مطرقة ضخمة لكسر الفستق. 

- وبالتالي يصير التفسير الأكثر منطقية هو التصميم. لذا؛ فمنطقيًا 
ضبط الكون ليس نتيجة لضرورة فيزيائية ولا صدفة. مما يعني بأن الضبط 
حصل نتيجة التصميم؛ مالم يظهر أن فرضية التصميم حتئ غير قابلة 
للتصديق أكثر مقارنة مع منافساتها. 
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قد يعترض البعض عالئ هذا التفسير بقوله: ومن صمّم المصمم؟ 

وهذا الاعتراض لا قيمة له؛ لأن الإقرار بتفسير ما علئئ أنه الأفضل لا 
يحتاج لتفسر التفسير. هذه نقطة من بديهيات علم الفلسفة. إذا حفر علماء 
الآثار في الأرض واكتشفوا أشياءً تبدو مثل الأنصال والقطع الفخارية. 
سيكون الاستنتاج بأن هذه المصنوعات اليدوية ليست نتيجة عابرة للترسب 
والتحولء وإنما هي من إنتاج مجموعة غير معروفة من الناس؛ حتئ إذا لم 
يوجد أي تفسير لمن هم هؤلاء الناس» أو من أين أتوا. وبشكل مشابه: إذا 
اكتشف رواد الفضاء كومة من الآلات في الجانب الخلفي للقمرء فإنهم 
سيبررون ذلك بأنها نتاج كائنات ذكية» حتئ إذا لم يكن لديهم أي فكرة عن 
هؤلاء الكائنات أو كيف وصولوا إل هناك. وبإعادة ما ذكرت سابقا: للإقرار 
بتفسير ما علا أنه الأفضل.. فلست بحاجة لتكون قادرًا علئ تفسير التفسير. 
في الحقيقة: مثل هذا المطلب قد يقود لتراجع لامبائي من التفسيرات» وبذلك 
لا يمكن تفسير أي شيء وقد يتدمر العلم بالمحصلة باتباع هذا المبداً. قبل 
قبول أي تفسير فستحتاج لتفسير له ثم ستحتاج تفسيرًا لتفسير التفسير» ثم في 
النهاية لن تستطيع تفسير أي شيء!!! وبالإقرار بأن التصميم الذكي هو 
التفسير الأفضل لظهور التصميم في الكون.. فلست بحاجة لتكون قادرًا على 
تفسير المصمم. بغض النظر فيما إذا كان المصمم له تفسير يمكن ببساطة أن 
يترك سؤالا مفتوحًا للاستقصاء المستقبلي". 


تتط17 0000 15 00©) ,أدع01) 15 000 .(2009) تتعاواءع11 0هطن) ع م01 .آ .مطةنل1171 (1) 
7 .2 .ء005161م5ع]1 له عاطهقدهكدع] 15 000 طا ع ماوع ناع8 


لذن 


لذلك؛ فمن بين البدائل الثلاثة السابقة (الضرورة الفيزيائية» والصٌّدفة» 
والتصميم).. فإن التصميم هو الأكثر منطقية لتفسير الصّنع المُتقن في الكون. 


23 تند يت 


وذن 


قائمة المصادر والمراجع... 


أولاً: المراجع العربية: 


010 


000 


إفرة 


م 


للدم 


000 


000 


000 


القرآن الكريم. 

ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» .)6١0١ /١(‏ 

أبو حامد الغز الي» الاقتصاد في الاعتتقاد» (بيروت: دار الكتب العلمية. 
ه-198م). 

برايسون بيل» موجز تاريخ كل شيء تقريباء (ترجمة: أسامة أسير 
الرياض: العبيكان» /1١١٠م).‏ 

بول ديفيزء التدبير الإلهي: الأساس العلمي لعالم منطقيء (ترجمة: 
محمد الجور. دمشق: دار الحصاد للنشر والتوزيع» 4 ١‏ م). 

بول ديفزء الجائزة الكونية الكبرئ: لماذا الكون مناسب للحياة؟ 
(ترجمة: د.سعدالدين خرفان» دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب» 
٠م).‏ 

بول ديفيزه الدقائق الثلاث الأخيرة» (ترجمة: هاشم أحمد محمد وم. 
علي يوسف عليء القاهرة: مكتبة الأسرة» ١١٠5م).‏ 

بول ديفيزء الله والفيزياء الحديّة» (ترجمة: هالة العوري. دمشق: دار 
صفحات» ١1‏ ١5م).‏ 


ايذن 


)010 


2) 


2) 


2) 


لك 6 


050 


2)0 


)1١6( 


بنروز روجرء فيزياء العقل البشري والعالم من منظورين» تعريب: عنان 
الشهاويء أبو ظبي: كلمة» 7١١١‏ م. 

بيتر كولزء علم الكونيات: مقدمة قصيرة جدًاء (ترجمة: محمد فتحي 
خضرء القاهرة: مؤسسة هنداوي. 6١١5م).‏ 

روبرت م. أغروس. جورج ن. ستانسيو: العلم في منظوره الجديد. 
(ترجمة: د. كمال خلايلي» الكويت: عالم المعرفة»). 

نانك كاوس :"كياد المجيهات مقدنة تضير # جدذا :رسن عمد 
فتحي خضرء القاهرة: مؤسسة هنداوي. 5١١٠م).‏ 

فرانك كلوسء العدم: مقدمة قصيرة جِدَاء (ترجمة: فايقة جرجس حناء 
القاهرة: مؤسسة هنداوي»5١١7م).‏ 

لي ستروبل» القضية.. الخالق» (تعريب: سليم إسكندر» حنا يوسف. 
القاهرة: دار الكلمة 1.0808. /1 7٠١‏ م). 

محمد باسل الطائي» خلق الكون بين العلم والإيمان. بيروت: دار 
الشافي 8 1423م 

هوكينج؛ الكون في قشرة جوز: شكل جديد للكون. (ترجمة: مصطفئ 
إبراهيم فهميء الكويت: عالم المعرفة "1 ٠7م).‏ 

هوكينجء تاريخ أكثر إيجاز للزمن» (ترجمة: أحمد السماحي وفتح الله 
الشيخ). 

هوكينجء مولدينوء التصميم العظيم: إجابات جديدة علئ أسئلة الكون 
الكبرئ. (ترجمة: أيمن أحمد عيادء القاهرة: دار التنوير للطباعة والنشر» 
0001 


لزن 


)216 ه وكنج, الكون في قشرة جوز: شكل جديد للكون. (ترجمة: مصطفئ 


فهمى» الكويت: عالم المعرفة لدف 7م). 


)١(‏ واينبرج: الدقائق الثلاث الأولئ من عمر الكون, (ترجمة: محمد واثئل 


الأتاسي» دمشق: وزارة الثقافة ط١2 ١19/5‏ م). 


1١‏ واينبرجء أحلام الفيزيائيين بالعثور علئ نظرية نهائية» جامعة شاملة. 


(ترجمة: أدهم السمان» دمشق: دار طالاس» ٠٠5‏ 7م). 


ثانيا: المراجع الإنجليزية: 
كاهلا عل .عواء011نا عطا 01 2605 امعط .(1964) .© ,ااعمططف 
1 220 ,1106311 ,11011 


ع1 :ع8متطاكتء؟8 01 5ع171معط]!: ع8 .(1991) مطامل ,تلامسوظ 
.5 100157151 :021010 .61012قطه[ودط عأمطل[نا 101 أوع1© 


:020052آ .ع5ل1ع16ملنآ عط 01 متع 01 عط[1' .(1994) 
ا 


30 ,0105؟ ,31111125 :8101118 01 عاأه80 عط1' .(2000) 
7011 877 .ع01715نا عط 01 قكطلعااه عطا غتامطة هموع10 أوع1د1 
.5 تامعطامة 2 


عاممتطتمذث عط1 .(1986) *عام11 علمدءط عكى صطمل ,امسو 
.5 12157151 021010 :021010 .ع1 ماعسوط 1دعاع10ممطاومه 


.ل) طعطمع5 امه ,لاأوطمعدنا .ثم جخ1لل1/اا ,اعمطعتلا رعاعظ 
10 لاع0651آ 101 ععمعل10؟8 لله ععمعاءك .(2000) ,ؤاماتله ,اعتزعل/1ا 
.5 :113261500 50 .ع15ء0157لآا عطا 


2251310 ,تلع1007 رع11آ ممه :1[[طقطمء ,(1962) لالط باعرمظ 
وعووع .(1943) رع1لا 12 أء 2200211116 دعنا ولقطاعتاه عطا مم1 
.ععمطة! عل عله 1واء كلملا 


87 .0115لا 5أع 13512 معطمع:5 (1985) .ل رطعناهاوم8 
01 :2011 


110 ع11أمع1ء5 01 21055]تلطاا عط1' .(2005) [عع1ل8 ,اننظ 
.5 1011036 5زع11طآ ل1ع7اكمث ألمهن) ععمعاعهك :يا 
.5 امععم 116 اطع الا ,5ل 1مهك]آ لملهة01 


50١ 


22) 
23) 
)24( 


25) 


)26( 


27) 


)28( 


29) 


030( 


1ط ,7م5715 [ن/8 1ه عذاع امنا .(2007) .8 تيون 
151 157لا :ع8 110 طمطة نه 


عطا عمتكاعة :1056 دمتع 1لدمدط .(1990) .[ ططمل ,لأكةه0 
87 .(.0ه 156) ععمعاءد طتعلممط 01 دع 1ا1عاوتومط 0ع1121511:1 
.5 ممتكث :2011 


أآمط5 بعلا لكل :وعاووطط عاعنموط .(2004) علموءط ,عوه01 
.5 1021576151 021010 :011 لآ 11 .121001011101 


0051201081621) 1ك[ عط2000.(1) عممط جصخ1 لاا ,علهن0 
.5 عأاع510 320 1م1171 :01 ,عمعع نا ,امع متنك كم 


2587 :.111 ,2602عط11 رطكتة1 ع1طقممهوع]ا ,(2008) 
2001 


004 ,أوع01) 15 000 .(2009) تعاواع/ة 20طن) ع .هاا ,متهن 
ممه عا1اطهمه5دع1 15 00 12 عمتماعناء8 تإط'1ا :0000 15 
31515 10117 :املا تع لظا .ع1 1مممموع ]1 


1151 .(1993) ,2]112ع011) ,لاأتلطة 220 عصطمآا حنة11/11]1 ,متهن 
20 :2011 8177 ,قع00522010) عصو8 ع281 320 ,لاواعطاكم 
.5 1001761517 


عط[ .(2009) ذ05ع يلتمقاءع2101 .2 .ل لطة عممنا ج2ذ1 !1111 ,رعته0 
61 51ع علطن ,لزع010ع1 21ظ1تطدلك 10 طامتصدمططهمن) 1اعكأاعوا8 
لاع تكاعة 81 -نرعة11711 :تخالا بدعل21210 :.]آ.لآ 


ع طالةآ ,ععمع1ء5 :20100ع01) عتزعكل/طا .(1998) 1177 .كاوطررعن[ 
.5 1211/3151 :[آ] ,0107 1001215 .لع ادوع[ ألمعع 11اع101 


322 ع8 تطاأقمتستاط :ععمعتعتم]! معاوءدا عط]1 .(1998) 
1105طمطةن) :ع1108طمطدن) .111165طدطهظ ‏ [[قردك طاعنامغتط]' 
.5 10015761517 


110 .017156لآا لوأمعل1عءعة عط1 .(1982) 11ل ,روع0351آ 
.5 1215761517 1108 طمطة 0 


:011ل :هلظ .5ع 1وتقط تتاعل8 عط ممه 000 .(1983) 
.لاعأكتتلاء 5 ععى 


نا 0مة01 2 101 اعموع5 عط1 :عع101عمتدك .(1984) 
56151 220 ممطاك :املا كتعاط عنتتطهة لا 01 تكامعط 1" 


101 823515 ع11أمعاء5ك عط1 :000 01 لمتكلخ .(1992) 
م5651 عك ماك :011ل تعلط .1170110 300021 ]1 


عط 2601014 د5عتتاءء [00ن) :5ع أتتطتمط ععقطا ]25ا عط]' .(1994) 
.5001 83516 .ع15ء015نآ عط 01 عته"1 عأد طلا نآ 


ددن 


031) 


032 


الع 
)034 
050 


36( 


037 


)38( 


39( 


)40( 


410 
)42( 
43 
)44( 


450 


0 101560171165 57[ :1م ةامعن]8 عتمطوهن) عط]' .(2004) 
.156 11طلآ عط م010 م1 تلاط ع تكانوع ان ونع قللطةلط 
.55 101110121101 


0 :805602 .قممعتمط 5ماء0010110 عط1' .(2006) 
1/11 


5 عط 110177 الإملاأوع0آ 5ع 1تطواة .(1998) اأعقطء 8/1 .ل ممامعد[ 
عط! مهلا عاط .عؤ1ء011نآ عطا صا عوممعتناط لوعتكع] :وع81010 01 
.وو م1166 


817 .مم3 تاعنء لظا وموظ ع81 عط1' .(1991) تعماع.ا .ل عترك 
]1 لطامممة] :2011 


لدع751 عط 01 عتتطدلط عط1 .(1928) خختتتحطاتثظ ,ممأى م1001 
]1 تططعة]/ :ةهلآ تدع لظ .17170110 


2011 7هءل8 .ع15ء017لآ] عمتلمدمءط عط1 .(1933) 
اطع 1/1 


,7 111137 عط ما ععذ 01 عمتمطمن) .(19858) تإطاممطة]! ركتتع] 
1110777 !11711 ملا عار 


7 5101 لااء17 مث :عمتطاملة .(2009) ء5ه1ن) علمة1]1 
115761517 :021010 


:220 .لذ غ1 01 عمتصدع81 عط1' .(2007) لتقطعلكا ,مممصتموء]1 
.0015 طتتاعماء 2 


31 طة 00طاعل/ط عال1أمعاء5 .(2003) .0) اطعسط ,عبيون 
157151طنا :ع8 110 طمطة 0 


5111-5 :0175لا أصدعوعاط عط]' .(1999) 8 ,رعمعع 1 
110177 عأ2مطا انآ عط 101 أوعن0) عط 220 1005كمعممطاما مسعل1]10 
.5001 ع1712138 :011لا بعال 


5 منت 1لوتهة2 :لدعا مع100ط عط ]1 .(2011) ,.8 عمعع 1ن 
2001 :011 لآ 11677 .00512205 عط 01 355:5[ عه[ عطا حمة 


87 .ع01715لآا عه 1طمطزدك عط1' .(1998) عع1مع ولتعاممعءء 01 
01077 171113 2011 


,112111 103112 :و5عع2ع10ع0010) عتمنومن) .(1989) منطمل بصلطا6 101 
لطقغاطة8 2011 81617 ,7قع00522010) ع1ممختطامخ امه ل0سمتكتمدل1ا 
5001 


رآ :805100 .0055205) عط 10 2م1مدممدمن) .(1996) 
1110 


رذننا 


)46( 


47 


)48( 


)49( 
(50 
(510 
(52) 
(53) 
)54( 
)55( 


)56( 


07 
)58( 


)59( 


)60( 


]01165 ع1 :ع5ل1ء211ل] 11361013177م1] عط1' .(1997) .11 مداخ ,طتنان 
دكناء 615 :.11355 ,1620128 رقطاع011 عتمادم» 01 تك1معطا لاع 2 101 
2001 


2011 ع8 .عو1ع11منا عطا 01 كاوة8/4 .(1985) .]1 ,ه15 دآ 
اطع 1/2 


ذ مم1 01 1م151 81211 لى .(1982) معطمعاد ,ع متكا كحكدط 
عمع0) 320 ع طكعاكتقط معطمءغ5 (ز5 .كله ,0م1مدممطمن) 5"ترعلدع]1 
.20015 لتتقاصوظ8 ,كلاهلا تبرعاظا رعممام 


.110 20 عع0م5 01 عتتطوالط عط 1 .(1996) عومتتمعءط عن ع متكا كد11 
.6 0157151ل] امأععصاءط :مماعع مط 


013204) ع1 .(2010) ..آ .110010017 ع .5 .ع متكا حكدط 
.201 لماصو :7011 بزعا 


خطاع الطعتتدء5 ,.]] ,عسمتاععط؟11 .000 علط تتامطك .(1995) 1 بمععرععا] 
20 


1101011 عط 01 و5وعصلاط عط1: .(1958) .ل .هآ ,مهدمعلمعط] 
.55 263001 :505101 


87 .001125315 320 رأعءأعتالط ,وع0913:1) .(1965) لع22 رعانزام] 
.1077 0ه ناعم عمط :7011 


.15 12006112 3 :20512010837 320 0101257]كقم .(1975) 
.1 .117 :1132061500 وك 


(1984) 2كلصقطن) ,رعطعمامهصطههاء111 > عاعصلعء ,عانامط1 
.5011511 ع 512001 :0112ل ]8 .م5 010 1مك 


عط1! عماعةط :ععمعاء5ك 01 لمظ عط1 .(1996) صطمل ,متدع1ه10 
عالتتمعاء5 عط1 01 غطع12111' عط1 ص[ ععل»2011كا 01 5اللطاراآ 
.2001 عامو8 011ل ب لل .ععوم 


لطة د5عاوتوط2 :مملع1اعآ 320 طماعأامسماط .(1999) عندك/ة ,تع مممطول 
111157615117 :21206101 .للع 11010 


77 .15ع02010اكةخ عطا له 000 .(1978) أمع06] ,امتامول 
20١1‏ .17 .ا 11م 


1227 .(2002) رع20 .[ 1131197 لله 035715[ .1 تلإمتططال 
]2 ع 821030203121 :ه11 1تكطمة ا[ ,رع ىدء :211 


مطاته] ,ععمعاء5 :لصتالا عطا ما ععرط .(1995) عع06018) ,لامومطمل 
1م0 كا 01لا تع لظ م010 101 باأعموءك5 عط 0مة 


20 


(610) 


62) 


63) 


64) 
65) 
66) 
627 
68) 
)69( 
(70) 


(71) 


(22) 
(232) 
074) 


العم 


-1/1 210 5112615111155 10 10001161101 .(1999) ملاعللة ,ملكا 
254 13ل /احتاعع امك :011ل تع ال .كتمعط 1" 


010 1101181 ' 7ق3ع12تاول ثلث :11701105 22121161 .(2004) 
100111 ,00552205) عط 01 عختطتاط عطا 220 ركطه1ممعمصطا»طط تعطعاط 
1007 

7011 تعلخ .وتزه/اا عاط عط[ .(1969) 7إلمطامث ,توإصمع ]ا 
.50015 معءاء م50 


10351 :101 طعتوء5 عط ]:' :ععموووط طلاط عط1 .(1989) ..]آ ,ؤودنتة كا 
1 م8351 011لا تع اط .عو1ع15منآا عطا م1 عد 1/1 


:661101 نع 1طاعم00) عط .(1957) كقططمط1 ,مطتيل 
متعأوء1717 01 امعمطمم1ء107 عطا 10 00107متاكىة تكتماعمةاط 
.5و 0117151نآ 113157310 ..خطع نامط]' 


مه :70110 أمعاعطة عطا مآ ععمعاءك .(2004) 11ع81155] ,مه50كةآ 
0110 )8خ :021010 .013عمماعتوعمء 


نا ععمعاءد 5مط :1عع12[1ا12ء20ن] 000'5) (2009) ططمل ىامصمعا 
:021010 .0007 


ع2 5أواعطتخ 81 عطا ك1 :000 101 عمتمصتا0) .(2011) 
8+ 1102 :021010 .اع1318 عط 1/1510 


01 طاتكل/1ة عط]' :دوع 1وتوطط 01 لصظ عط1' .(1993) 123010 ,نقه01مااآ 
.1 83516 :2011 لعا .1مع1' 1110منا نر 


,5 1992(0) .05 رعوعطع2ة7١‏ .ث.خآ لمة 1 ,ولتقطعع 1/21 
.+0011) 2عم0) رآ[ رع521[1 2آ .5معط1 300 ,8105 


عط لمه ذااططآ :لاعن عط طا عتتطقمع51 (2009) اعطمعاد ,موعلا 
.00 تاعم312]ط .معاوء2آ أخمعع 11 اعام[ 101 ععمعل1كط 


058 117311 0ه616ناه11 عط1 .(1982) تكتمعط ,81/6115 
.0.1.2.5 :101680 532 


0010 ,812105 عناعة021) :01016511025 عتمطوم0 .(1993) ]1 .81/101115 
7117 طول 011ل كع[ ,رعمطة 1 01 0ط عطا لطه ,تع تدل/طا عايددا 
.2105 


55 ل1أاء5 01 17معط1 (1966) 1١02‏ ,لمقططنءلطر 
5 ]0 :1211761515 :28ة16ن] .ككلتتا8 .لخ .117 .0ه ,1019م 
لدت | 


عط :6051205 عط 01 كأتوعط تإاعمم.آ .(1991) وتطممعدا يعتوطايع 01 
املا 8155 ,عذولء17طنا عطا 01 أعتاعع5 عطا 101 أوعنان عللأمعاء5 
.لقامعممءط تتعمتة11 


506 


(76) 
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078) 
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)80( 


81) 
)82( 
)83( 
)84( 
85) 
)86( 
)87( 


)88( 


)89( 


)90( 


عط :101 طاعتدء5 عط[!' :تكتأعمتططرد أععامءط .(1985) مساعط ,ماععوط 
.20015 لتتمأاصد8 :011ل ع1 .عمط 1 01 ع متمماوءع8 


.515 00510105163113) .(1998) ىك ططملء ءعاءمعوءط 
.5 1215761517 1108 طمطة 0 


:0022100 ,لمتكط ملاعل 101*5ءممطط عط]' .(1989) يآ رعوممتمعط 
.5 10015761517 


عط 10 ع10نات عاع[محطهن) كذ :121157 10 1020 عط1' .(2005) 
.5 :02005.آ .ع5ل1ء015نآا عط 1ه 55ت3آ 


201 :011ل كاءاظ .21157ع1 10 10230 ع1  )2005(.‏ ا 


011لا 815 601287 ععمعاء5 15 عتعط/1ا .(1932) عتدكلط عاعمواط 
1 ,20103137) عك 510100 .117 .ا ار 


01 102ع12عغأم] عط1 :17170210 عم .(1986) صطمل رعمتامطاع مكلامط 
.5201 :1.0200 .تزاع10معط1' ممه ععمعاعه 


ما طملع1اعخاآ لله ععمعاعد تعللة1 5تاملمرء5 .(1995) 
6113110581 ووع21 1112117 :02002.] .عناع 101310 


95 :111226320115 .[0108ع11 40مة ععمعاء5 .(1998) 
نت ذا 


1101 01 561085ع00) .(2009) .لم علوعظ عك .ل عمتامطاع متكلامط 
300 ,عع2ع561 ,300 2601116 5]1025ع011) م1 5ع0205مدع] عم0- 111 
10101577111 ,ووع*2 205ل[ ططول “اعاومتصاوء 117‏ ]مزاع 

لكا امع ]1 


817 للطاتتوط .(1986) 1337:2200 ,51271 لله علمدعط رذوععط 
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